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قال الله تعالى طقل لئن اجتمعت الإنسْ و الجن غلي 
أن يأثوا بمثل هَطَا القرآن لا يأقون بمثلة ولو كان 
بعضهو لبعض ظهيرًا؛. سورة الإسراءء الآية:88. 


الإإهداء 


ه:: إل نوالقي الك عق ركفة الل علضيكات :دغا و نو اللاظما عفيدة 
سبحانه لما قدما. 

اال اسرق الح هيات دل التو اللاتم لتحت 

- إلى كل غيور على وطنه الجزائر وأمته العربية والإسلامية. 

- إلى حماة لغة الضاد الذين حملوا لواءها,وعملوا على ترقيتها. 


أقدم عملى العلمى هدية تقدير وعرفاك. 


.1 0م05 نمام 


.0005ل ما 


مدخل 
_ مفهوم'بنية" و "جرلة" 
2- الفرق بين السور المكية والمدنية 


أعرض -في هذا المدحل - إلى مصطلحي "بنية" و"جملة", ثم أتناول الفرق بين مفهومي "مكية" و"مدنية" في 
القرآن الكريم. 


أتناول مصطلح "البنية" "550011116 1,3" لغة واصطلاحا. وأبدأ بادئ ذي بدء بالمعى اللغوي . 
أ-البنية لغة : يوجد للفظ "البنية" فعلان: "بنا" بالمدٌ يبنو جمع اواك ابوس اقفو 


,2 
يبئ من البناء. 
ويقال: بنية» وبىَّ-بكسر الباء - اسم مقصورء وبنية وبي -بضم الباء -مقصور كذلك"©2. و"بثية" على وزن 
"فْلة"» وكأن البنية الحيئة الي بن عليهاء مثل: رشوة ومشيقو ركبة0. 
والنية والبنية : ما بنيته» وهو البتى والبِىَّ» ورد عن العرب بضم الباء .أنشد الفارسي عن أبي الحسن: 


أولئك قوة, إن بتوا أحسنوا البنى وإن عاهدوا أوفواء. وإن عقدوا شَّدُوا 
ويروى:أن أحسن البناء بالكسر؛ قال أبو إسحاق : 'إِنّما أراد بالبيى جمع 7ن 


والبرية والبنية: مها بنيته على هيئة وصورة معينة) وجمعه البى والبنّى» و-جمع أت 59 والبناء و البنيان شيء 
3 28 0 لاسر 8 
واحد» وهو نقيض المهدم ' ومنه قوله تعالى:([ (حَك: 7 0 


ومن الفعل "بّئ"': البنيّة أو البنية» والبَِىء والبناء» والبنيان» والبناية» والابتناء» والباني. 05 وهذا الفعل "بئ" 
ومشتقاته أكثر دورانا واستخداما من الفعل الثاى "بنا" في مؤلفات اللغويين القدامى والمحدثين . 


(1) ينظر, ابن منظور, لسان العرب؛ دار صادر بيروت, (د.ت) 89/14:«بني)» والزبيدي, تاج العروس؛ دار صادر بيروت, (د.ت )» 46/10:بى). 

(2) ينظر, أبو هلال العسكريء التلخيص؛ تحقيق عرّة حسنء دار صادر بيروت , ط2؛ 1993 , 261»262/1. 

(3) ينظرء المصدر السابق» 261/1 ..و أحمد بن فارسء مجمل اللغة» دراسة وتحقيق زهير سلطان. مؤسسة الرسالة بيروت ط2 , 1986: 136/1.:.(بنى):وابن منظور ءلسان 
العرب. 94/14 ربني). 

(4) ينظر, ابن منظورء لسان العرب. 94/14 ربني). 

(5) ينظر المصدر السابق» 94/14. 

(6) ينظر, المصدر السابق» 94/14, و الزبيدي, تاج العروس. 46/10 (بنى). 

(7) ينظرء الفيروز آبادي, القاموس الخيطء دار العلم للجميع؛ بيروت, (د.ت). 305/4 «البني)» والزبيدي, تاج العروس 46/10 (بى). 

(8) الصف» 4. 

(9) ينظرء ابن منظور, لسان العرب, 94/14 (بني)» والفيروز آباديء القاموس المحيط, 305/4:(البني)» والزييديء تاج العروس؛ 046/10 (بنى). 
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ومعئ لفظ "بنيّة' لغة في كل ما ورد لا يخرج عن كونهما تدل على بناء الشيء على هيئة وصورة معينة. ! 
ل ا ا كا 
اتساعها ذلك على أنما اقتحمت جل العلواف وقد أدى تنوعها الدلالي إلى وجود تعريفات عديدة»نقتصر على بعضها 
مما له علاقة يميدان علم اللغة . 

ب-البنية اصطلاحا: نقد انطلقت جل التعريفات للصطلح "'بنية" من مفهوم النظام؛» يقول زكريا 
إبراهيم: "البنية عندهم “200 هي ذلك النظام المتسق الذي تتحدد كل أجزائه يمقتضى رابطة تماسك وتوقف, تجعل 
من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات -أو العلاقات المنطوقة- الى تتفاضل ويحدد بعضها بعضا على سبيل التبادل 
"22 فالبنية هي كل تماسك بنظام من العلاقات اللغوية» سواء أكانت ألفاظا تؤلف جملة أم جملاء أم أصواتا تؤلف 
لفظا أم ألفاظاء وأن عناصرها تخضع لبد التغيير والتحويل بسبب ترتيب عناصرها . 

وتأخذ بعض التعريفات ,بدأ العلاقة فتحدد البنية بأنها "بجموعة من العلاقات الي تربط العناصر ببعضها"0©) 
فهي ليست عنصرا واحداء أو مجموعة من العناصر بل هي العلاقات النظمية الي تؤلف بين تلك العناصرء واليّ تتكون 
منها البنية» والكل ليس إلآّ تتيجة لهذه العملية» © وتلك البئ اللفظية من صوتية 
وصرفية ونحوية هي ال تحمل المع للمتلقي؛ فالمعيى يستخرج من مجموع العلاقات الي تربط العناصر جميعها وفق 
أحكام لغوية معينة تبعا لنظام تلك اللغة. 

وبعض التعريفات تعرف البنية على أنها مادة "تحويلية"2©0» أي: أن عناصرها تخضع لبد التحويل والتغيير» 
وذلك عن طريق التقديم والتأخير» أو ما يسمى بترتيب العناصر. 

ونشير إلى أن مصطلح "البنية" يرادف مصطلح "البناء": فالبنية والبناء إذن -عند البعض -يعتمد على ترتيب 
الخنافي 77+ قوى اق اموه ميق تعاض وها :وز كني لكا رسا كادي الكتيلة نعط أفقيا تن فلجات تامف ونا 
هي نسق منظوم على نحو مخصوص» يتوقف فهم الق ركيب في شطر كبير منه على هيئة نظم الكل 9. 


(1) إبراهيم زكرياء مشكلات فلسفية (8)؛ مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية, دار مصر للطباعة» (د.ت)؛ ص8. 

(2)مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية .ص 277 78. 

(3) ينظر, المرجع السابق» ص34. 

(4) ينظر. محمد الحناشء البنيوية في اللسانيات دار الرشاد؛ الدار البيضاء-المغرب-ط1, 1980: ص 102. 

(5) ينظرء جان بباجيه؛ البنيوية» ترجمة عارف منيمنة وبشير أوبريء منشورات عويدات, بيروت» باريس» ط2, 1980, ص8. 

(6) ينظر, عبد الوهاب جعفرء البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منهاء دار المعارف بمصرء 1980, ص12. 

(7) ينظرء اد الموسىءنظرية النحو العربي في ضوء مناهج التطور اللغوي الحديث,دار البشير.مكتبة وسامءعمان الأردن. ط2: 1987 ص29. 
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ويستهل البناء بإذكاء بواعث القول وينتهي بإثارة المتلقي واستجابته التلقائية. فالبناء إذن مرتبط بالحملة من 
حيث ترتيب عناصرهاء لإيصال المعئ للمتلقي» وهذه العناصر تسير وفق أحكام لغوية وإرادة ذاتية تبدأ عبر اخحتيارات 
تجيزها اللغة» ليصل المنتج إلى مستوى الإبداع والابتكار بخرق سنن اللغة وقوانينها. 29 

ولهذا يرى حلمي حليل أن "علم اللغة البنيوي" -1”1081015]165 511110]01821- يقوم اماد تحليل 
أي عنصر لغوي لا يمكن أن يتم .بمعزل عن العناصر الأخرى» وأن علم اللغة البنيوي كذلك ينظر إلى اللغة على أنما 
وحدات صوتية تتكون لتكون وحدات مورفولوجياء وهذه تتكون بدورها لتؤلف جملا©. فاللغة تقوم على نظام من 
الأحكام المحددة» وهذه الأحكام ليست في حقيقتها إلا شبكة تقنية معقدة مؤلفة من مجموعة شفرات. وهكذا نحد لكل 
لغة نظاما معيناء وبحد في الوقت ذاته لهذا النظام أو البنية تسلسله الطبيعي الخاص» وهذه البنية هي الي تضم الأفكار 
بداحلها وتنظمهاء فكأن هذه الشيفرات ظروفء وكأن ما تحمله من دلالات مظروفات. وبذلك يمكن أن يتصور أن 
النكرة اليتوين قباول بده فوا معي 3 

ويبدو أنْ اللغويين العرب القدامى أدركوا بدورهم مفهوم "بنية الكلام" من خلال معالجتهم للقضايا اللغوية 
من صوتية وصرفية ونحوية. وقد عبروا عنها .مصطلحات مختلفة في دواليهاء» متفقة في مادلولاتها. ومنها: النظمء 
والتأليف» والترتيبء والبناء» والتعليق» وكلها تشير إلى عملية تنسيق الألفاظ في تراكيب لغوية صحيحة. فهم 
مدركون أن هناك ارتباطا واضحا بين المببئ والمعي» أو الدال والمدلول. والمبئ عندهم يبدأ بأصغر وحدة: وههي 
الصوتء وينتهي بأكبر وحدة وهي الحملة» وبذلك وصلوا إلى فكرة نظام الجملة» وما ينشأ عنها من معان تبعا لترتيب 
عناصر الحملة» وكذا الحذف والزيادة .يقول أبو هلال العسكري: "وتخير الألفاظ وإبدال بعضها من بعض يوحب 
التئام الكلام وهو من أحسن نعوته وأزين صفاته فإن أمكن مع ذلك منظوما من حروف سهلة المخارج كان أحسن له 
وأدعى للقلوب إليه" 9 

فالبناء انتقاء للألفاظ وتأليف فيما بينهاء وذلك لا يتأتى إلا لبارع في صنع بناء الألفاظ والتنسيق بين معانيها. 
وفي هذا المعيى يقول عبد القاهر الحرجاني:( ت 471 ه) "والنظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع" ©.ويقول 
أيضا: "واعلم أن ثما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في توي المعاني الى عرفت أن تتحد أجزاء 


(1) ينظرء محمد الماكري,الشكل والخطاب (مدخل لتحليل ظاهراتي)» المركز الثقاني العربي, بيروت, والدار البيضاء, المغرب, 1991, ص176. 

(2) ينظرء العربية وعلم اللغة البنيوي, دار المعرفة الجامعية مصرء 1995, ص7. 

(3) ينظرء عبد الملك مرتاضء النص الأدبي من أين؟ و إلى أين؟ ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر. 1983, ص 19. 

(4) كتاب الصناعتين, حققه مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت. ط2, 1989, ص159. 

(5) دلائل الإعجاز في علم المعاني» صححه محمد عبده, ومحمود الشنقيطي, وعلق على حواشيه؛ محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت, (د.ت)» ص73. 
17 


الكلام ويدحل بعضها في بعضء ويشتد ارتباط ثان منها بأول؛ وأن يحتاج في الجملة إلى أن نضعها في النفس وضعا 
واحداء وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا حال ما يضع بيساره هناك نعم وفي حال ما يبصر مكان 
ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط به فإنه يحيء 
على وجوه شي وأنحاء مختلفة" (9) 

ويرى عبد القاهر أن التأليف الحيد إِنّما يتم في الألفاظ "مرتبا على المعاني المرتبة في النفسء المنتتظمة 
6 ال وهذا الربط بين البنية و الدلالة يفسح البحال للمتلقي أمام التأثيرات الأسلوبية فتكون القيمة 
لكيه لفقلا و :لال مين 07 

ويعد الترتيب في مباني الجملة من أهم ما يحب أن يصرف اللغوي جهده له فعن طريقه يصل إلى دلالة معينة 
قد لا يكون الوصول إليها بغيره يسيراء فهو أبرز الممحالات ال تبرز اتحاد المستوى التركيبي 
'ع590218" مع المستوى الدلالي" ا مص 5" 0 

فالبناء مرتبط ببناء صيغ الألفاظ» وبناء صيغ الجملة على نظام خاضع للأحكام اللغوية» وتعتمد العناصر 
التأليف والتركيب بين المؤلفات المختلفة. والتأليف هو الذي يوليه علم اللفة عناية كبرى. يقول فندريس 
"1760013:65" نقلا عن فنك '11101": "... الاختلافات في البنية بين اللغات تنتج من الكيفيات المتنوعة الي 
تتوقف عليها عملية التأليف"©. 

وفائدة النظم أو الترتيب "جعل أجزاء الكلام بعضها آحذا بأعناق بعض»ء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير 
تأليف حالته حال البناء ا محكم المتلائم الأ كا فالنظم يهتم بترتيب الكلمات في جمل» أي أنه يدرس الطرق الى 
تتألف بما الجمل من الكلمات. فدراسة النظم في جوهرها قف إل دين القواعب المألوفة ىق ترقت البق الشكية”. 

ويقرر عبد القاهر الحرجاني: "أنه لا يكون الإتيان بالأشياء بعضها في إثر بعض على التوالي نسقا وترتيبا حى 
تكون الأشياء مختلفة في أنفسهاء ثم يكون للذي ييىء بها مضموما بعضها إلى بعض غرض فيها ومقصود لا يتم ذلك 
الغرض -وذلك المقصود إلا بأن يتخير طا مواضع فيجعل هذا أولا وذاك ثانيا" © بحيث تصبح بنية الدملة صورة 
للوجود الذهئ التصوري ل معانيه» وبالتالي تصبح عملية الإفراز الف 


(1) المصدر السابق» 273 74. 


© ينظرء أسرار البلاغة» تصحيح محمد عبده» وتعليق محمد رشيد رضاء دار المعرفة, بيروت» (دءت)»ء ص 3. 
ينظرء سعيد أبو الرضاء في البنية و الدلالة» منشأة المعارف بالإسكندرية؛ (د.ت)»ء ص89-32. 


(4) ينظر, خليل أحمد عمايرة؛ آراء في الضمير العائد ولغة أكلون البراغيث, دار البشير. عمان, ط1, 1989, ص18. 

(5)اللغة؛ ترجمة عبد الحميد الدواخلي, ومحمد القصاصء مطبعة جنة البيان العربي. نشر مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة» 195)0.ص105. 
(6)السيوطيء.معترك الأقران في إعجاز القرآن.ضبط وتصحيح أحمد مس الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت. ط1»1988.ص45. 

(7) ينظر, محمود السعران, علم اللغة» دار النهضة العربية» بيروتء(د.ت)؛. ص226. 

(8) دلائل الإعجاز» ص 2363 364. 


ميزة نوعية للأثر الأدبي» لأن تقديم لفظ وتأخير آخر مبئ على اهتمام المبدع بإبرازه ونماء ما يليه لتتكامل البنية 
الكليةل ال تخضع لطابع اللغة ونمطها المألوف في ترتيب الأجزاءء وفق مبادئ اللغة ونواميسهاءأما المعاني فيتم فيها 
العدول على المباني الجاهزة2: أي: الخروج عن استخدام المألوف إلى معان بحازية تفهم من خلال السياق. 

ومن هنا يتجلى مفهوم "بنية الجملة" في عملية النظم والربط» والتأليف» فهي مجموعة من العناصر اللغوية الي 
ارتبطت لتؤدي معئ للمتلقي. 


ثانيا- الجملة, 


لقد تعددت مفاهيم الجملة وتنوعت نظرا لاحتلاف وجهات وآراء علماء اللغة ومناهجهم.ولا أريد أن أفصل 
القول في حلافات اللغويين والنحاة في تحديد مفهوم الجملة» ولكنئ سأكتفي بعرضها عرضا مختصراء فأرصد حدها 
مبينا ما ترتب على هذا الحد من جوانب لما أثرها في بناء الدرس النحوي الحديث وتوجيه؛ ثم أخرج من ذلك كله 
بوضع حد أستصوبه للجملة الي سأقسمها وأوزعها في ضوء ذلك. 

وأتحدث بادئ ذي بدء عن مفهوم الحملة عند اللغويين والنحاة القدامى والمعاصرين من العرب» ثم عند علماء 
اللغة الغربيين. 

1-مفهوم الجملة عند اللغويين والنحاة العرب القدامى: 

لعل الباحث في التراث اللغوي العربي يدرك أن للعلماء العرب القدامى اتجحاهين أساسيين في تحديد مفهوم 
الجملة. 

الاتجاه الأول: يرى علماء هذا الاتحاه أن مفهوم الجملة يرادف مفهوم الكلام. ومن علماء هذه الوجهة 
سيبويه» وابن جين» والزمخشريء, وابن يعيشء» والإسفرايبي. 

لقد استشهد سيبويه (ت 180ه) في كتابه (الكتاب) بجمل نحوية تامة في مواطن عدة مراعيا فيها المعحيئء» 
ومعبرا عنها بلفظ الكلام دون استخدام مصطلح "الحملة"» فيقول: "هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة فمنه 
مستقيم حسنء ومحال» ومستقيم كذب» ومستقيم قبيح» وما هو محال كذبء فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيك 
آم وسانت ف عد وانا كال نان مقدج أرزل #قماقدا عه تقول اتدل عد وبسب قلف أنس ال 89 

فسيبويه لم يتحدث عن مع الحملة اصطلاحاء وإنما يفهم مدلولها من خلال ذكره لركيئ الجملة: "المسند" 
و"المسند إليه".وهو في باب الإسناد يبين أن الجملة لا تستغئ عن أحد هذين الركنين» ويفهم أن الحملة عنده ما 
تكونت من المسند والمسند إليه» كالمبتدأ وحبره» والفعل وفاعله» فيقول: "وهما ما لا يغين واحد منهما عن الآخر, ولا 
يحد المتكلم منه بدا .فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبي عليه وهو قولك: عبد الله أوك .وهذا أحوك, ومثل ذلك: يذهب 


(1) ينظر. سعد أبو الرضاء في البنية والدلالة» ص136. 
,2( ينظر, محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبية, الميئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة, 4 ص 2,200 1. 
)03( الكتاب» تحقيق محمد عبد السلام هاروت» مكتبة الخانجي بالقاهرة, ط3ق 21988 51 
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عبد اللهء فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآععصر في الابتداء "080 

ويلحظ -مما ذكر-أن سيبويه لم يستخدم مصطلح "جملة"» وإنما استعمل مصطلح "الكلام" وأراد به الجملة؛ 
وذلف” نحن تعدينه عن اكير النيدة 

أما ابن حئ (ت 392هغ)فقد نص صراحة على الترادف بين مفهومي "جملة ", و"كلام" بقوله: 
"أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه؛ مفيد لمعناه» وهو الذي يسميه النحويون الجمل» نحو:زيد أحوكء وقام محمد... 
ذكل لقنل انف ينيمو سيك ننه قرة ابعتاء ا قيير 0/7 

وهذا ما ذهب إليه الزمخشري (ت 538 ه) بقوله : "والكلام هو مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى 
الأحرى. وذلك لا يتأتى إلا في اسمين» كقولك :زيد أحوك وبشر صاحبكء أو في فعل اسم» نحو قولك : ضرب زيدء 
وانطلق بكرء ويسمى الجملة ".(©) 

وهذا الترادف أو الخلط في المصطلح بحده أيضا عند ابن يعيش (ت 643ه)حيث يقول : "اعلم أن الكلام 
عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه» ويسمى الحملة» نحو: زيد أخحوك وقام بكر »وهذا مععى 
فل كاحي الكناب اركب دن كلهي ابغنه الدناهنا اي 

ولم يخرج الإسفراييئئ (ت 684ه)عن التقليد؛ فقد تأثر حمن سبقوه فهو يرى أن التأليف قد يجري 
بين الاسم والفعل "إما على وجه الإسناد» وهو ت ركيب الكلمتين أو ما يحري بحراهما بحيث تفيد السامع؛ 
دين كاذنا ار 0 

والواضح أن المصطلح عند الإسفراييئ مازال يكتنفه الغموضء أي أن "الكلام" مرادف لمصطلح "الجملة". 
وهذا المفهوم ردده ابن منظور (ت 711 ه )ءفيقول: "والكلام ما كان مكدفيا بس وق 50 

فالجملة -إذن-عند علماء هذا الاتحاه تعد رديفا للكلام »وهي التركيب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. 

الاتجاه الثاني: الجملة عند علماء هذا الاتجاه تدل على معن مخالف لمعين الكلام؛ ويمثله كل من رضي الدين 
الإستراباذي وابن هشام الأنصاري وعلي بن محمد الجرحاني . 

وإذا كنا قد رأينا أن الكلام يرادف الحملة عند الأوائل» فإننا نجد الإستراباذي (ت 686ه) يرى أن الجملة 
والكلام غير مترادفين» وأن الحملة أعم من الكلام مطلقا »إذ شرطه الإفادة بخلافها »فيقول :"والفرق بين الجملة 
والكلام »أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء أكانت مقصودة لذاتها أم لا »كالجملة الى هي خبر المبتدأ... 


(1) المصدر السابق» 23/1. 
(2) الخصائص, تحقيق محمد علي النجار, دار الهدى, بيروت» ط22, (د.ت)» 17/1. 
(3) المفصل في علم العربية» دار الجيل؛ بيروت. ط2, (د.ت)؛ ص6. 
(4) شرح المفصلء عالم الكتب, بيروت؛ مكتبة المتبي, القاهرة؛ (د.ت) المجلد الأول» 18/1. 
(5) لباب الإعراب, تحقيق بماء الدين عبد الرحمن, دار الرفاعي بالرياض؛ ط1, 1984. ص 149. 
(6) لسان العرب. 523/12 .(كلم). 
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.1 0م05 لما 


والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته» فكل كلام جملة ولا ينعكس ". 08 

في حين يعرفها ابن هشام (ت 761 ه) بقوله : "الكلام هو القول المفيد بالقصدء والمراد بالمفيد ء 
هو مادل على معبئ يحسن السكوت عليه»والجملة عبارة عن الفعل وفاعله»ويهذا يظهر لك أهما ليسا يمترادفين كما 
يتوهمه كثير من الناس... والصواب أفا أعم منه. إذ شرطه الإفادة بخلافهاء ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرطء 
وجملة الجواب» وجملة الصلة»وكل ذلك ليس مفيداء فليس بكلام ". © فهو يفرق بين مفهومي "جملة" و"كلام" من 
حيث إن الكلام يحسن السكوت عليه. أما الجملة فيعى يما عناصر الإسناد كالفعل مع فاعله, والمبتدأ وخبره» فيقول: 
"والجملة عبارة عن الفعل وفاعله»ك "قام زيد".والمبتدأ وحبره» ك"زيد قائم " وما كان يمتزلة أحدهماء نحو: ضرب 
ارقن 

ويرى ابن هشام بتصوره هذا أن المعيئى موجود في الكلام أوفي الجمل المفيدة. ويؤيده الجرحاني علي بن محمد 
(ت 816ه) فيما ذهب إليه » فيقول: "الحملة عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخحرى سواء أفاد 
كقولك: زيد قائم »أو لم يفد كقولك: إن يكرميئء فإنه جملة لا تفيد إلا بعد بجيء حوابه فتكون الجملة أعم من 
الكلام مطلقا". ©) 

ويتضح من هذا التعريف أن الكلام شرطه الإفادة دائماءفي حين أن الجملة لا تشترط إتمام المعيى وذلك 
كجملة فعل الشرطء أو جملة حواب الشرط» وجملة جواب القسمء وجملة صلة الموصول... وهي في واقعها اللفوي 
غير تامة المعي؛ لأنها أحزاء جمل» فلا يتضح معناها إلا من خلال الحمل التامة. 

ولم يكن الاختلاف بين النحويين واللغويين حول تعريف الحملة»والفرق بينها وبين الكلام؛بل تعداها 
إلى الاختلاف حول تقسيمها »فهي عند أغلبهم اسمية وفعلية »وزاد بعضهم الشرطية والظرفية» يقول صاحب المفصل: 
"و الجملة على أربعة أضرب: فعلية و اسمية وشرطية وظرفية وذلك: زيد ذهب أخوه عمرو أبوه منطلق» وبكر إن 
تمه رشك لقن ونع لفق 6111 

وسلك هذا التقسيم الإسفراييئ في كتابه "لناتك الضراب بعالا باص انا ابن يعيش فلم يقر تقسيم 
الزمخشري» حيث يقول : "وهي قسمة لفظية وهي ف الحقيقة ضربان : فعلية واسمية» لأن الشرطية في التحقيق مركبة 
من جملتين فعليتين الشرط فعل وفاعل والجزاء فعل وفاعل والظرف في الحقيقة للخبر الذي هو استقر وهو فعل 
وفاعل".22 أما صاحب مغين اللبيب فقد زاد على القسمين المعلومين الظرفية» فعنده "الاسمية هي: الى صدرها اسم 


(1) الكافية في النحو لابن الحاجب.دار الكتب العلمية» بيروت» 1985, 8/1. 
(2) مغني اللبيب: تحقيق ح.الفاخوري؛ دار الجيل؛ بيروت؛ ط2: 1997: 5/2. 
(3) المصدر السابق» 5/2. 
(4) التعريفات؛ ضبطه محمد عبد الكريم القاضيء دار الكتاب المصريء القاهرة, دار الكتاب اللبناني» بيروت, ط1, 1991, ص1 9. 
(5) الزمخشريء شرح المفصل لابن يعيشء 82/1. 
(6) ينظرء لباب الإعراب. ص 149: 150. 
(7) شرح المفصلء 88/1. 
11 


والفعلية هي: الى صدرها فعل... والظرفية هي: لفو بف فت ا 0 

ويبدو جليا إغراق النحاة القدامى في الجانب الشكلي لدراسة الجملة» الشيء الذي أدى بم إلى هذا التقسيم؛ 
وإلا ما كان اهتمامهم منصبا نحو الصدر الذي يرونه كفيلا بتحديد نوعي الجملة» فنظرقم هذه 
لا تصلح لتصنيف الحمل في اللغة العربية؛ فهناك جمل صدرها اسمء ولكنهم أدرحوها في الفعلية» وجمل أحرى فعلية» 
ولكنهم أدرجوها في الاسمية» بما أدى بهم إلى الإعراب التقديري وإلى التأويل. ©) 

ويلحظ أن السيوطي (ت 911 ه ) قد تأثر .منهج ابن هشام » فنجده يقول: "والجملة قيل: ترادف 
الكلام؛والأصح أعمء لعدم شرط الإفادة»فإن صدرت باسم فاسمية,أو فعل ففعلية» أو ظرف أو بحرور فظرفية" 0©) 

والواضح أن اختلاف النحاة في تصنيف الحملة مرده إلى اتلاف شكلي محضء كما مر بنافي تقسيم 
الزمخشري وابن هشام. 

ويعكس لنا رأي ابن يعيش التصور الصحيح لنوعي الحملة العريبة» وهو يرد على الذين يخالفونه الرأيء» بقوله: 
"وهي قسمة لفظية» وهي في الحقيقة ضربان : فعلية واسمية".9 و هذا الرأي هو السائد والمعمول به في تقسيم الحمل» 
وقد اعتمد حديثا من قبل اللغويين» وهي خدمة جليلة قدمها السلف للخلف. 

هذه بعض النقاط الجوهرية الي تدل بوضوح على مدى عمق الدراسات العربية القديمة أحياناء وحفقها أحيانا 
أخرى» فالكلام مثلا عن تصنيف الحمل عند بعضهم-كما سبق أن قدمت-ينم عن قصور في التقسيم» بسبب التعلق 
بالشكل» والابتعاد عن المععن. 

يتضح مما سبق أن الدراسات القديمة سارت في اتحاهين رئيسين: اتحاه اهتم بشكل الحملة» واتحاه اهتم بالمعاني 
المستقاة منهاء ولو أن هناك اتحاها آخر يوفق بين الشكل ولمعئ. والقلاهر أن أمد بن فارس (ت 
5ه تنبه لهذاء وهو يكتب فصل "معان الكلام" جاعلا المعاني عشرة» وهي:الخبر والاستخبار والأمر والنهي 
والدعاء والطلب والعرض والتحضيض والتمئ والتعجب. و تحدث عن خروج تلك المعاني عما جعلت له إلى دلالات 
أحرى؛فالخبر مثلا يخرج إلى التمئ والتعجب والإانكان. 7 “وهلة المسائل تقوم أساسا على دراسة التركيب النحوي 
الذي يؤدي إلى معان ثانية تفسرها السياقات الدلالية . 

ويهذا الفهم يكون أحمد بن فارس أول من وضع مصطلح" معان الكلام" لمباحث الجملة الخبرية والإنشائية, 
وكذلك الجرحاني (ت 471ه) فقد ركز في نظرية النظم على ضرورة مراعاة المعيى» وذلك بوضع الألفاظ في سياق 


(1) ابن هشام مغني اللبيب» 7/2. 

(2) ينظرءابن هشام, مغني اللبيب. 27/2 8. 

(3) همع المهوامع, تحقيق أحمد مس الدين؛ دار الكتب العلمية, بيروت؛ ط1, 1998 49/1. 

(4) شرح المفصلء 88/1. 

(5) ينظرء الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسبح, دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1, 1997, ص 133 وما 
بعدها. 
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محدد لتفي بدلالتهاء فيقول: "ليس النظم شيئا إلا توخي معان النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معان 
00 فدلالة الجملة تتضح وقد ارتبطت عناصرهاءلأن الصلة وثيقة بين اللفظ ومعناه» لسبب "أن اللفظ تبع للمعى 
في النظم"»© على أن الربط فيه تعلق بألفاظ التركيب» فالمعئ يبرز في أحسن صورة"في ضم بعضها إلى بعض» تعايق 
بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعضء لا أن ينطق ببعضها في أثر بعض من غير أن يكون فيما بينها ما 
تعلق".0 فلا يحصل المعين من ألفاظ غير مرتبطة ارتباطا لغويا صحيحاء ولذلك كان "علم المعاني" ضروريا في فهم 
الأساليب اللغوية. 

وقد اتضح هذا الأمر للقدامى كالسكاكي (ت 626ه). والقزويئى (ت 739ه) بأن "علم المعاني" هو 
علم يعرف به أحوال التركيب العربي اليّ ان فهو علم يتتبع خصائص التركيب في الإفادة, 
وما يتصل يما من استحسان وغيره. ©© 

وحصر هذا العلم في الإسناد الخبري» وأحوال المسند إليه» والمسند» ومتعلقات الفعل والقصرء والإنشاءء 
والقص ».و الوصين» و التضاف ,والاطنااجه أوالسا 190 فالقداين بموضق يغام قتسوة الله يلاغي إلى تسميق + لخر 
والإنشاء » والإنشاء منه ما هو طليء وغير طلبي. 7) 

وقد اقتصر السكاكي على " الطلبي " من القسم الثاني "الإنشاء "»وجعله في مقابل القسم الأول "الخبر". 
وتبين له أن النوعين قد يخرجان إلى معان وأغراض بجحازية؛ فالطلب حمثلا-قد يخرج إلى معان كالإنكار والتوبيخ 
والفيقية ال 5 أما بالنسبة إلى أقسام الطلب فهي عنده خمسة: التمئ والاستفهام والأمر والنهي والنداء. 
© وتستوجب هذه الأقسام الطلبية شروطا لابد من توافرهاء فالاستفهام الحقيقي -مثلا-يتطلب بجموعة من الشروط 
الأساسية» إذا ما توافرت عفإن المعيئ المقامي يكون هو الاستفهام أما إذا حذف شرط من تلك الشروط فإن الاستفهام 


يتحول إل معن اعون 1" يفوم مق خلال السيياقة: 


(1) دلائل الإعجازء ص 403: وينظر له ص282: 404. 
(2) المصدر السابق» ص45. 
(3)الجرجان دلائل الإعجازء ص 359. 
(4) ينظرء مفتاح العلوم, ضبط وتعليق نعيم زرزورء دار الكتب العلمية: بيروت, ط2, 1987. ص161: 168 169., والقزويني, الإيضاح في علوم البلاغة» دار الكتب العلمية, 
بيروت,. (د.ت)» ص15. 
(5) ينظرء السكاكي, مفتاح العلوم ص 161. 
(6) ينظر المصدر السابق» ص 169., والقزويني, الإيضاح في علوم البلاغة» ص16. 
(7) ينظرء القز ويني الإيضاح» ص135. وابن هشام» شرح شذور الذهب. ترتيب وتعليق وشرح عبد الغني الدقرء مؤسسة الرسالة, بيروت. ط2, 1994,. ص40. 
(8) ينظرء السكاكي مفتاح العلوم, ص 305: 306. 
(9) ينظرء المصدر السابق,» ص304-165. 
(10) ينظرء المصدر السابق» ص 304, 305. 
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2-مفهوم الجملة عند العلماء و الباحثين العرب المعاصرين: 

يختلف مفهوم الجملة عند علماء العرب المعاصرين بسبب انتماءاتهم إلى المدارس والمذاهب اللغوية عن طريق 
الأعذ من القدماء العرب» أو التأثر بالنظريات اللغوية الغربية. وتبعا لذلك فالقواعد والأحكام اللغوية القديمة لم تبق 
على حالماء بل تغيرت مع تطور الدراسة اللغوية الحديثة» فتعددت بذلك مفاهيم الجملة باحتلاف وجهات النظر؛ 
فهناك من اللغويين العرب من يعرف الحملة بأنها: "قول مركب مفيد أي دال على معي يحسن السكوت عليه". 20 و 
نكاد نلمس التعريف نفسه عند الحاج صالح عبد الرحمن الذي عد الحملة الوزن لس ما كم وم 0 
و يلتقي هذا التعريف بالنحاة القدامى في بعض الحوانب» "فقد عرفوا الجملة تعريفا روعيت فيه جوانب أساسية فقد 
راعوا في تحديدها مفهوم الإسناد ومفهوم الإفادة» فالجملة في نظرهم هو ما تركب من مسند ومسند انحا 
مفهوم الإفادة عندهم فمقترن باستقلال الجملة وعام احتياجها إلى ما يتمم معناهاء ومن هنا يتراءى مظهر آخحر 
للجملة وهو أنها وحدة الكلام. ©) 

ويفهم من التعاريف السابقة أن شرط الحملة التأليف الذي يحمل دلالة للمتلقي» ولذلك فهي بمجموعة ذات 
عناصر لغوية إسنادية» وقد أنشئت قصد التفاهم في بيئة لغوية معينة . 

و ليست الحملة مجرد سلسلة من طبقات تراكمية من المفردات دون علائق ترابطية تسري في عناصرهاء بل لما 
علائق كعلاقة الإسناد(©. وإن الإسناد لا ينعقد إلا بين اسمين كعلاقة المبتدأ بالخبر» أو بين فعل واسم كالعلاقة بين 
الفعل وفاعله.و الفعل عاتن “تافل والرسيت: الحم اقاعله أى “تناقي ا اهل 9 فالجملة: "هي بناء لغوي يكتفي 


بذاته وتترابط عناصره المكونة ترابطا مباشرا أو غير مباشر بالنسبة لمسند إليه واحد أم متعدد". 7) وظلت هي الوحدة 


(1) أحمد مختار عمر وآخرانء النحو الأساسي, دار السلاسلء الكويت. ط1ء 1984, ص11., وينظرء محمد رشاد الحمزاوي. المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية» حوليات 
الجامعة التونسية, العدد 14, 1977. ص34. 
(2) مدخل إلى علم اللسان الحديث, مجلة في علم اللسان البشريء معهد العلوم اللسانية والصوتية, جامعة الجزائر» 1971, ص 65. وغاية البحاثة في هذا المدخل أن يبين أن هذا 
الرأي هو رأي النحاة العرب القدامى الذين ميزوا بين المعنى والفائدة, فقد أشاد به قائلا: "وهذا أهمية عظيمة جداء لأنه الأساس الذي بنيت عليه نظرية الإفادة الحديئة- 1126011" 
0+ ه01" ينظرء المرجع السابق, هامش, ص65. 
(3) عبد القادر المهيري, الجملة في نظر النحاة العرب, حوليات الجامعة التونسية, العدد الغالث, 1966, ص 39. 
(4) ينظرء المرجع السابق» ص 39. 
(5) ينظرء محمد إبراهيم عباده, الجملة العربية» دار بورسعيد للطباعة, مصرء 1988, ص 209. 
(6) ينظر تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناهاء الحيئة المصرية للكتاب, مصرء ط2), 1979, ص194. 
(7) جوزيف ميشال شريمء دليل الدراسات الأسلوبية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت, 1984, ص40. 
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الأساسية في التحليل اللغوي العادي منه أو الملفوظي. وهي تنقسم إلى مقوماتا أو أركانها من مسند إليه ومسند 
و 7 

والحملة عند إبراهيم أنيس "هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع مععئ مستقلا بنفسه» سواء تركب هذا القدر 
ع كلاو وة ا كا 

ويتضح أن أنيس قد جعل تعريف الحملة شاملا لكل تراكيبها بدء من صورتّا الصغرى ككلمة واحدة عند 
الحذف, وانتهاء بالجمل الأكثر تركيباء فالمهم عنده أن تكون تامة المعيى . وهذا الفهم نحده عند مهدي المحزومي 
الذي يعرف الحملة بأنها "الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات» وهي المركب الذي يبين المتكلم 
به أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه. ثم هي الوسيلة الي تنقل ما حال في ذهن المتكلم إلى ذدهن 
ال 

ويقول -أيضا- "والحملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معئ مستقلا بنفسه» وليس 
لازما أن تحتوي العناصر المطلوبة كلهاء قد تخلو الحملة من المسند إليه لفظاءأو من المسند» لوضوحه وسهولة تقديره". 
0 كما يعرفها كذلك بقوله: "الجملة هي البححدة الكلكية ال ا 0م 

ويلحظ أن تعريف الجملة بأنها "وحدة الكلام " أو أنهما "وحدة كلامية مستقلة"تعريف ينطوي على قصور 
في الدراسة النحوية للتركيب العربيء لأنه لم يعرض للتركيب أو بناء الجملة» وهو لا يعدو أن يكون ترديدا لآراء 
القدامى في بعض جوانب اللغة؛ فالجملة في حقيقتها هي مجموعة وحدات كلامية منسقة ومرتبة» ومتعلقة بقوانين 
وأحكام لغوية»وهي في تركيبها تؤدي معي لغوياءكالحملة الخبرية والإنشائية»وأنها "تحتوي من الوجهة النحوية على 
كي رض طن الكتزم كا متو رقن الرعهة الدكالية الى نينا لهاو سوة شكدرة المج عر بالكو اا اف سين 
تتكون من تركيب واحد مفيد» أو من تركيب ذي شقين يكتملان ليكونا جملة واحدة ذات معيئ كماهوفي 
الشرط وجوابه؛ فجملة فعل الشرط,ءأو جملة الجواب»وجملة صلة الموصول -مثلا -يظل معناها جزئياء أي ناقصة 
المعيى» في حين أنها تنسحب وفق نظام لغوي سليم, ولذلك فالجمل نوعان: جمل تامة المعيى» وجمل ناقصة. 

والجملة بوصفها قولا يمكن أن ترتبط جميع عناصرها ممسند واحدء أو .بمسندات مترابطة» و الإسناد ينعقد بين 
المسند والمسند إليه.” فإن كان كلامهما اسما أو يمتزلة الاسم, فالحملة اسمية» وإن كان المسند فعلاء أو يمتزلة الفقعل 


(1) ينظر, عدنان بن ذريلء اللغة والدلالة آراء ونظريات؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق» 1981, ص14. 
(2) من أسرار اللغة, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. ط6, 1978 ص260»: 261. 
(3) في النحو العربي نقد وتوجيه, منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت»(د.ت)»ص31. 
(4)المرجع السابق» ص 33. 
(5) المرجع السابق» ص 33. 
(6) كمال بكداش, التعبير الشفهي والتعبير الكتابي, مجلة الفكر العربيء 1979 العدد9-8, ص46. 
(7) ينظر, أحمد خليل عمايرة؛ في نحو اللغة وتراكيبهاء عالم المعرفة» جدة» ط1, 1984, ص98. 
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فالجملة فعلية.7) و بعبارة أخرى إن الحملة الاسمية هي الي يدل فيها المسند على الدوام والاستقرار» و الفعلية هي الي 
يدل فيها المسند على التجدد, لأن الدلالة على التجدد لا تستمد إلا من الأفعال. ©) 

ويرى تمام حسان أن التحديد بالامية والفعلية يأنّ نتيجة لمعن الوظيفة أو المعيئ الأعم» وذلك لأن كل كلمة 
من كلمات الجملة تتخذ مععئ أعم يتضح في وظيفتها ال تؤدي ضمن الأبنية الداحلية للجملة»وموقعها 
من النظام النحوي العام. 0 ونحده -أيضا -يثور على الدراسات النحوية القديمة» لأنه يرى أن أصحاها لم يهتموا 
بالمعئ التركيبي للجملة» فيقول: 'إنهم لم يعطوا عناية كافية للجانب الآخر من دراسة النحو. وهو الجانب الذي شتمل 
على طائفة من المعاني التركيبية والمعاي ال تدل عليها ".5 

ومن نظرته هذه إلى المعاني التركيبية يرى أن الجملة تنقسم إلى إسناد حبري» وإسناد إنشائي» وأن الإنشائي 
يشبح يدورة إل طلو وف 

وما يريد أن يخلص إليه هذا الباحث هو تصويب النظرة القديمة للنحوء وذلك بالنظر "إلى التحليل باعتباره 
طريقا للوصول إلى التركيب ذلك بأن المادة المدروسة تصل إلينا حين تصل في صورتها المركبة".0© ويرى بذلك "أن 
يكون علم المعاني قمة الدراسات النحوية".2) وهذه النظرة صائبة» لأن الجملة في نظامها اللغفوي هي مجموعة 
العلاقات النحوية الرابطة بين أجزاء الكلام فلا ا فالدارس يخضع التركيب لدراسة المعابي» وهي مرتبة في 
الصور اللفظية مستبعدا التقديرات العقلية» أي: ينظر إلى الصور اللفظية المختلفة» ثم يصف العلاقات الناشئة بين 
الكلمات في الحملة وصفا "وظيفيا." © وذلك للوصول إلى "معان البنية" الي يحددها تركيب الحملة» تلك المعاني الي 
تدور على ما إذا كانت الحملة تقريراء أو استفهاماء أو رجاء »إلخ". 09 

والواقع أن اعتماد الجانب الشكلي في الدراسة اللغوية لا يزيدها إلا بعدا عن جادة الصواب» والأحدر أن لا 
نخزئ بين اللفظ ومعناه» ولا نفصل بين دراسة المعبئ ودراسة النحو؛ فهما كل متكاملء فاللفظ والمعيئ وجهان لعملة 


(1) ينظر. محمد رشاد الحمزاوي, المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية, حوليات الجامعة التونسية, العدد 14, ص34», وينظرء المنصف عاشور, التركيب عند ابن المقفع. 
ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر. 1982. ص23. 
(2) ينظرء مهدي المخزومي, في النحو العربي نقد وتوجيهء ص 41. 42. 
(3) ينظر مناهج البحث في اللغة, دار الثقافة بالدار البيضاءء المغرب. 1979, ص 234. 
(4) تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها. ص16. 
(5) ينظرء تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها . ص16. 
(6) المرجع السابق» ص17. 
(7) المرجع السابق» ص 2.18 وينظر, محمود السعران, علم اللغةءص261. 
(8) ينظر, عبد السلام المسدي, ومحمد اهادي الطرابلسي, الشرط في القرآنء الدار العربية للكتاب» تونس, طرابلس» 1980, 135. 
(9) ينظرء محمود السعران؛ علم اللغةه ص2»206 207. 
(10)المرجع السابق» ص 231. 
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واحدة؛ لا يصلح فصلهما عن بعضء ولذلك " فاللجملة الصحيحة نحويا ولغويا هي الحملة الصحيحة عند أهل 
المعات "(1) 

ومن هنا يتراءى لنا أن علم المعاني مرتبط بعلم النحو؛ فمطابقة الكلام لمقتضى الحال "لا يتم ولا يمكن 
أن تتم السو ا ا 

وأرى ما يراه رجاء عيد من أن مباحث علم المعاني» و منه الجملة الطلبية يدحل في باب الدراسات النحوية 
لا الدراسات البلاغية.1!) وبتعبير آخر ف: "إن النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدعي لنفسه هذا 
القسم من أقسام البلاغة الذي يسمى علم ا 0 وما يدرس ضمنه بحث "الخبر " و "الإنشاء ".والإنشاء ينتقسم 
بدوره إلى طلبي» وغير طلبي. ويضم القسم الطلبي: الاستفهام والنداء والأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض 
والتدي والفر 2 

والحملة الطلبية حفل يما علماء اللغة و علماء التفسير لما جاء فيها من تلون خطابي» وخروج التراكيب إلى 
معان بحازية» فالتلون في الأساليب الخطابية ثما يحدد نشاط المتلقي ويثير شعوره ويحرك انتباهه فيجعله متجاوبا مستجيبا 
لتطلعات المتكلم. 

3-مفهوم الجملة عند العلماعء الغربيين. 

أما مفهوم الحملة عند اللغويين الغربيين فسنكتفي بذكر تعريف بعضهم؛ فقد عرف اللغويون 
التقليديون الحملة بأنما "عبارة عن التعبير عن فكرة أو شعور بواسطة كلمة أو كلمات تستخدم بصورة معينة لنقل 
المعئ المقصود".0© كما تعرف الحملة -عندهم- صوتيا بالوقف أو السكت الذي يحددهاء وهي تتكون من مسند إليه 
7 مسند.©©ويلتقي هذا التعريف بتعريف اللغويين العرب القدامى في أن الجملة هي اللفظ الذي يحمل معئئ يحسن 
السكوت عليه. 

ويعرفها يسبرسن'[0,115151211651311" على أنها "عبارة عن منطوق إنساني مستقلءوتدل قدرته على 
استقلاله» على أن ينطق به وحده". 2 فالجملة عنده وحدة لغوية» تتمتع بالاستقلالية. 

وعرفها ليونارد بلومفيلد (81.001/11511531.1..آ الذي ينتمي إلى المدرسة البنيوية على أنها "عبارة عن شكل 


(1) عبد الفتاح لاشين, التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر, دار المريخ بالرياض؛ السعودية» ص 240. 
(2) كمال بشرء دراسات في علم اللغة» دار المعارف بمصرء ط2, 1971. ص36. 
(3)تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها. ص18. 
(4) ينظر, المرجع السابق» ص124» و ينظر له البيان في روائع القرآن؛ دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآئ, عالم الكتب بالقاهرة؛ ط1: 1993 ص97..عبد السلام محمد 
هارون, الأساليب الإنشائية في النحو العربي, مكتبة الخانجي بالقاهرة» (د.ت), ص14. 
(5) جورج مونان, مفاتيح الألسنية عربه وذيله بمعجم عربي فرنسيء الطيب البكوشءتونسء 1/198121. 
(6)ينظر, المرجع السابق» 1/1. 
7 ,1924 ,101101012 ,8121111321 12128511285 01 'تطدرزهدملتطم عط1 7 
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لغوي مستقل» وغير متضمن في شكل لغوي آخر أكبر وفق مقتضيات التركيب النحوي".5) 

ويلحظ أن بلومفيلد يركز ف تعريفه للجملة على استقلال التركيب واستقامته»لأن الأساس عنده أن يكون 
التركيب قابلا للتحليل إلى المككونات الأساسية؛ فهو يعد أكبر وحدة نحوية يمكن أن يجرى عليها التحليل اللغويء في 
حين أنه غير مكون لأي شكل لغوي آخر. ©) 

وأما ر.روبتز 14.12013172/5 فقد عرف الحملة بقوله: "هي أطول بنية يمكن إجراء تحليل نحوي بداحلها"0. 

ويعرفها جون ليونز 055ا1.10 بأنها "أكبر وحدة يمكن أن تخضع للتحليل النحوي." 7 فهي من ثمة كيان 
بحرد يستطيع اللغوي بواسطته تفسير الارتباطات التوزيعية القائمة داحل المنطوقات. 

وهذه النظرة صائبة» لأن الجملة في نظامها اللغوي هي مجموعة العلاقات النحوية الرابطة بين أجزاء الكلام 
ربعلا يف0 وترتبط جميع عناص وها عسي و لحنت آذ تتوداف سدينة مر ابعلةا "دو الاتيحاد عقف بق | لمعاو لفك 
إليه". فإن كان كلاهما اسما أو يمترلة الاسمء فالجملة اتمية»؛ وإن كان المسند فعلاء أو ممنزلة الفعل فاللجملة 
فعلية"79. وبعبارة أخرى فإن الجملة الاسمية هي الي لا يدخلها فعل في تركيبهاء والفعلية هي ما تضمنت فعلا بين 
عناصر الإسناد. 

ويتضح مما سبق أن الحملة تعد أكبر وحدة لغوية مؤلفة وفق قوانين وأحكام نحوية» تخضع للدراسة والتحليل. 

وأما مفهوم الجملة عند علماء اللغة التوليديين فيرى رائد هذا الاتجحاه "نوم تشومسكي" -/11.01011115127- 
زأها "مررعة باذ الكوناث الأجاسه رفن السساكقل اندم وعراس عرياةة آر ان "بتسورف قي 
من يض [اكذالة لعجي برم رنو اتن كل سنا مرو قبل لاد لكوت الس 

فالجملة في مفهوم الاتحاه التوليدي التحويلي هي ما تنتجه القواعد التحويلية نفسهاء 
أساس نحوي» وهو عبارة عن مطابقة الجملة لقواعد اللغة واحترامهاء و لابد لما من أساس دلالي» ويتمفل2 في المعيى 
الموحود في ذهن المتكلم. 

والجملة عند اتباع المنهج التوليدي التحويلي تعد قمة الدراسات اللغوية» فلا يمكن أن تبتدئ الدراسات 
اللغوية إلا كما. فهم ينطلقون في التحليل بدء من الحملة الي تشتمل على عدد من العناصر المكونة الأساسية 


اللو و ال بدن 
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(7) برجستراسر, التطور النحوي للغة العربية» ترجتمة رمضان عبد التواب, دار الرفاعي للنشر بالرياضء السعودية» 1982, ص124. 
(8) مظاهر النظرية النحوية, ترجمة مرتضى جواد باقر بغدادء 21983 ص 39. 
(9) المرجع السابق» ص 40. 
(10) ينظر, محمد علي النولي, قواعد تحويلية للغة العربية دار الرفاعي للنشرءالرياض؛ 1981 ص31. 
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002511160 1101060136). وعلى الباحث اللغوي أن يحلل الجملة الحعاضرها الي 0 

ويتضح مما سلف مدى تأثر الاتحاه التقليدي بالفلسفة في تحديد مفهوم الجملة مما أبعدها عن التعريف اللغوي 
الذي يجعل من الحملة قمة الدراسات اللغوية. 

ومن أهم الأسباب المنهجية في التحليل ال دعت تشومسكي إلى الاعتماد على البنية السطحية ١‏ 51111966 
©1101 والبنية العميقة (©5111101111 م7ع06) هو قصور المنهج البلومفيلدي على تحليل بعض المعطيات اللغوية. 
فقد أحذ تشومسكي على البنيويين أنهم اقتصروا على ظاهر اللفظ عند التحليل» والحق الأخذ بالمستوى السطحي 
والمستوى العميق معاً. فتشومسكي اهتم بالحملة وحدها وبالطابع الإبداعي للغة» وهو يلتقي مع البنيويين بصورة أو 
بأخرىء وهذا ما جعل "جان بياحيه" - 2140157 ,/1540- يطلق على نظرية تشومسكي اسم 'النشرة مركا 
(5]1116]1013115126 153510111211052)» وذلك لأن الصيحة الى جمعت مدارس لغوية مختلفة من دوسوسير إلى 
تشومسكي تؤمن جميعا بأن اللغة عبارة عن نظام من العلاقات تبدأ من الجملة» إلى الكلمة» وتنتهي إلى أصغر وحدة 
سوحة إن الله 67 

والواضح أن نظرية تشومسكي قد أعادت صياغة الكثير من أفكار ومبادئ النظرية البنيوية» وبخاصة 
كتابه (165ا]عناماة عتا0]8/ا9) سنة 1957 

وهدف البنيوية بوصف عام هو دراسة البنية اللغوية في كل مستويات الخنطاب . 

كُالثا-المراد والسور المدنية: 

أعرض هنا إلى "مععئ السورة".و إلى المراد ب"المككي والمدني". 

حد السورة اصطلاحا: هي أغما "قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وحاتقة» وأقلها ثلاث آيات" 0© 
السور سورة البقرة» وأقصرها سورة الكوثر. 

و من القرآن ما هو مكيء وما هو مدنئ. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء اصطلاحية» كل رأي منها بي على 
اعتبار خاص» وهي : 

1-اعتبار مكان النزول: فالمككي ما نزل ممكة المكرمة وضواحيها كمئئ وعرفات والحديبية.والمدني ما 
نزل بالمدينة المنورة وضواحيها كبدر وأحد. ©) 


10© 


ع 


وأطول 


(1) ينظرء خليل أحمد عمايرة» في نو اللغة وتراكيبهاء ص58. 

281 ,1974 ركاتتد2 رععطة"1 ع1 عنتتهالكتاء قطنا دع21:255 ,51113121152 علا (22) 
(3) ينظر. حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي» ص7. 
(4) ينظرء المرجع السابق» ص8. 
(5) الزركشيء البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكرء 1980, 264/1. 
(6) ينظر, المصدر السابق» 187/1» و السيوطيء الإتقان في علوم القرآن, مراجعة وتدقيق سعيد المندوة» مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, ط1, 1996, 35/1, وفهد بن عبد 
الرحممن الرومي؛ دراسات في علوم القرآن الكريم: مكتبة النوبة بالرياض؛ ط1ء 1413ه.,. ص142, 143 و أحمد داود, علوم القرآن والحديث, دار البشير, عمانء(د.ت), 
ص29. ومحمد عبد السلام كفافي, وعبد الله الشريف, في علوم القرآن, دار النهضة العربية» بيروت, (د.ت)»ص50. 
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ويلحظ في هذا الاصطلاح أنه غير ضابط» حيث يخرج منه ما أنزل في غير مكة أو المدينة؛ فهناك آيات أنزلت 
على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في غير مكة أو المدينة» فقد نزل عليه الوحي في تبوك؛ وف بيت المقدسء وفي 
الطائف» كما يترتب على هذا الاصطلاح كذلك أن ما نزل يمكة بعد الهجرة يعد مكيا . 

2-اعتبار المخاطب: ذلمكي ما وقع خطابا لأهل مكة, والمدنئ ما وقع خطابا لأهل المدينة.7؟ ويحاول 
بعض الدارسين أن يضعوا له الضوابط فيقولون: إن ما كان فيه النداء بلفظ "يا أيها الناس ", أو "يا بين آدم "فهو 
مكي, لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة» فخاطبهم الله بهذا النداء. 

وهذا الضابط لا يطرد في كل سور القرآن الكريم» فسورة البقرة -مثلا-مدنية» وقد اشتملت على النذاء 
ب"يا أيها الناس "»وسورة النساء كذلك- مدنية وأوها خحطاب ب:"يا أيها الناس "» كما أن كثيرا ‏ من سور 
القرآن ليس فيها النداء يمذين المخطابين . 

3-اعتبار زمن النزول : فالمكي ما نزل قبل ال حجرة؛ وإن كان في غير مكة» والمدن ما نزل بعد 
الحجرة» وإن كان في غير المدينة. ©)وهذا هو الرأي المشهورء وأرجح الآراء وأصوهاء لأنه أذ في الاعتبار تاريخ 
50 

أريد أن أشير إلى التفسير الذي أحذت به في الدراسة» وهو أن المكي ما كان سابقا على الهجرة؛ والمدني ما 
نزل بعد الحجرة» واستثئ في الدراسة من السور المدنية ما يما من آيات نزلت قبل الهجرة؛ فهذه مكية» وهذا بالرحوع 
إل الآياحة المبسعياة مق الستوو اللدية وال أقبان لبوا« الغلماء الفلاتى ولام 0 

والسور المدنية مرتبة حسب التزول» و هي كالاآتي: 

البقرة» الأنفال» آل عمران» الأحزاب»ء الممتحنة» النساءء الزلزلة» الحديد» محمدء الرعد» الرحمن؛ الإنسان» 
الطلاق» البينة» الحشرء النصرء النور الحج. المنافقون, امحادلة» الحجرات»ء التحريم؛ الصفء الجمعة» التغابن» الفتحء 
المائدة » التوبة. © 

أما ضوابط وخصائص السور المدنية -فيما يخص الحملة الطلبية- فذلك ما سيكشف عنها البحث في الفصول 

وإنئ أقوم في الفصول التطبيقية بدراسة الحملة الطلبية في السور المدنية بوصفها ظاهرة متميزة» وذلك بتحليل 
الأفاط والصور المختلفة الى تضمها هذه الجملة معتمدا على التقسيم المذكور آنفاء و هو التقسيم الشائع لدى اللغويين 


(1) ينظرء السيوطيء الإتقان» 53/1» وفهد بن عبد الرحمن.دراسات في علوم القرآن الكريم» ص 143. و أحمد داود, علوم القرآن والحديث, ص 29؛: 30), ومحمد عبد السلام 
كفاني؛ و عبد الله الشريف. في علوم القرآن» ص50. 
(2) ينظر, الزركشيء البرهان, 187/1» والسيوطي. الإتقان» 35/1. 
(3) ينظر, السيوطي, الإتقان» 47/1 وما بعدهاء و فهد بن عبد الرحمن, دراسات في القرآن الكريم» ص140. ومحمد عبد السلام كفافي وزميله في علوم القرآن. ص 59,: 60. 
(4) ينظرء أحمد داود, علوم القرآن والحديث. ص28, 29, وفهد بن عبد الرحمن» دراسات في علوم القرآن. ص140. 
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.600501 . ز010طل//:مااط 


0 010 ل//: مط 


الفصل الأول: جفلة الأهر 


الأمر في الأصل طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو الإلزام» و هو نقيض النهي» و يدل على المستقبل؛ 
لأنه يطلب به الفعل فيما لم يقعء يقول سيبويه: "و أما بناء مالم يقع فإنه قولك آمرا: اذهب 
ةو و إِنما جيء "الأمر من الفعل المستقبل» لأنك إنما تأمره بما 27 

و الأمر في واقع اللغة العربية ينصرف زمنه إلى الاستقبال» لأن الأمر يقوم على عمليتين أساسيتين: عملية 
التلفظ والنطق بالأمر» و عملية استجابة و امتثال المأمور للقيام بالفعل المأمور به» ففي حين يكون زمن التلفظ 
هو الحال» فإن زمن تحقيق الفعل المأمور هو الاستقبال. و هذا ما جعل القدامى يقولون: إن "الأمر مستقبل 
أبداء لأنه مطلوب به حصول ما اع ل الأمر غند القذامئ المشتقيل إلا أنه عند يعطن[المحدنين 
شال أ الاستقبال 0 

ويدل فعل الأمر ف حقيقته على طلب القيام بفعل أو تركه عقب التلفظ به مباشرة أو بعد زمن قريب أو 
بعيد. و الدلالة هي التي توضح فيما إذا كأن القيام بالفعل أو تركه. 

وقد يخرج الأمر عن حقيقته» فيدل على معان محازية تفهم من سياق الجملة» ومنها الإباحة و الالتماس 
والتهديد والتهكم والإرشاد» و ما إلى ذلك من المعاني التي يدل عليها السياق. 

وللأمر أربع صيغ تنوب كل منها مناب الأخرى ف طلب أي فعل من الأفعال. وهذه الصيغ هي: الأمر 
بصيغة "افعل"؛ والمضارع بلام الطلب» والمصدر النائب عن فعل الأمر» واسم فعل الأمر. وسندرس كلا من هذه 
الصيغ في نمط. 

وردت جملة الأمر في السور المدنية في اثنتين وعشرين وستمائة (622) جملة» وقد اعتبرناها مستقلة في 
بنيتها النحوية عن غيرها من الجمل. والاستقلال البنيوي مبدأ من المبادئ التي اعتمدناها في هذا البحث» ولذلك 
لم نأحذ في إحصائنا بالجمل الواقعة حوابا للنداء» أما الجمل الأمرية الواقعة جوابا للشرط فأدبحت ضمن جملة 
الأمرء لأن جواب الشرط هو المحدد لطلبية الجملة أو خبريتهاء أما الشرط فقيد له. ومن أحل هذا كان المعول عليه 
عند علماء المعاني من البلاغيين في الجملة الشرطية هو الحواب في الحكم عن وهنا اير بو آم 60 


(1) الكتاب» 12/1. 

(2) المبردء المقتضب» 83/1. 

(3) السيوطي, همع الهوامع» 30/1. 

(4)ينظر, تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 250 » وإبراهيم أنيس» من أسرار العربية ص 170. 

(5)ينظر, درويش الجندي, علم المعاني, دار نهضة مصر للطباعة, القاهرة, (د.ت), ص119., وجمال الدين مصطفى, البحث النحوي عند الأصوليين» دار الرشيد, 
بغداد» 1980, ص281, وعبد السلام هارون, الأساليب الإنشائية» ص24. 
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وتوزع هذه الجملة حسب الأنماط الآتية: 
النمط الأول: جملة الأمر بصيغة "افعل". 


الصورة الأولى: مسند + مسند إليه. 
1 2 7 0 007 6200 8 0 
من هذه الصورة قوله تعالى: (وَطيعوا الله وأطيعُوا ايسول وآخذسروا ).10 


واحذر و 

تتألف بنية هذه الجملة من مسند فعل أمر جاء بصيغة "افعل"» و مسند إليه» اتصل ببنيته و هو واو 
الجماعة» و هو المأمور» أما الآمر فلم يظهر في البنية السطحية للجملة» و يدل عليه الموقف اللغوي, إذ هو 
المتكلم, و هو اللْهوك. 

اشرو ا وو نوسلين إن ناعون بد شار ابسو لوي كترن قطان و ار 
0 

و حذف في هذا الموضع لينزل الفعل منزلة اللازم» لأن المراد التلبس بالحذر في أمور الدين» أي الحذر من 
الوقوع فيما يرفضه الله و رسوله. وذلك أبلغ من أن يقال:وأحذروهماء لأن الفعل اللازم يقرب معناه من معنى 
أفعال السجاياء و لذلك يأتٍ اسم الفاعل منه "حذر" على زنة ا فر 

الام يجدل هلد وري ليلاي نان ليشار سكسا ان سوام بعد أل ا دين 


أي: احذروا عصيان الله و رسوله؛ أو ما يصيبكم إذا خالفتم أمرهما من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة» فقد قال 


5 5 7000 3 ا 0 2 قر 1 ب تر 74 4 ,5( 2 . 1 0 5 
تعالى: ليخد س الذي خالفون عن ام ران تصريبه- فنَئة اونصِيبَهٌ م عَذ باليم». فقد حذرهم الله من مغبة المعصية 


و آثارها السيئة» لأن الحذر مدعاة إلى عمل الحسنات» أو اتقاء السيئات. 


(1) المائدة 92, 
(2)المنافقون, 4. 
(3)ينظرء الزعبلاوي, مسالك القول في النقد اللغوي, الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق, ط1:1984.ص208. 
(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الجيل» بيروت؛ (د.ت)» 161/7. 
(5) الور 63. 
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1 عٍِ 7 و3 00 7 0 هه شر‎ 5 ٠. 
و ع هده الصورة حايضا- قوله:ر خذواما ابتحكم نفوة واسمعوا».' ا(‎ 
الخطاب لليهود» كما يدل عليه سياق هذه الآية و سابقاتما.و الأمر مراد به الامتثال» فهو كناية كما‎ 

تقول: فلان لا يسمع كلاميء أي : لا يمتثل أمري» إذ ليس المقصود هنا بالسماع الإصغاء إلى التوراة» 


ف الا سا مر 6 
فإن قوله: (إخزواما ا بكم فوة 4 يتضمنه ابتداء» لأن المقصود من الأخذ بالقوة امتثال الأمر والاهتمام به 


وأول الاهتمام بالكلام 0000 والأمر بالسمع أمر بالامتشال على سماع الأحكام الشرعية بالفهم 
والعمل» كوت ارق : ”يعارن ولوس فاو الأمين درل الول 0 لأن فائدة السماع الطاعة» ووحهه أن 
اسع يست و كر سير وم ايل ار 

وتكررت جملة "وامعوا" في الآية الرابعة بعد المائة من سورة البقرة» والثامنة بعد المائة من سورة المائدة» 


والسادسة عشرة من سورة التغابن. 
والخطاب في تلك المواضع للمسلمين» وذلك بأن يطيعوا أوامر الله تعالى والرسوليلة. 
ويحذف المسند إليه "الفاعل" من البنية السطحية للجملة إذا كان المخاطب مفرداء كقوله تعالى: 
0 1 


( قال دمي هاممْلئ). © 


الخطاب لإبراهيم الثم إذ قال له ربه: "اسلم". قال الطبري معناه: "أخلص لي العبادة» واحضع لي 

بالطامة"77أو "ذا الع ابس على دين الاباك والح هليه لأنه ا شلر ان الوا يعلكا ول رتيب 
5 : 5 8 1 و 8خ 

واستجاب فور تلقي الأمر.”© فقال في هذه الآية : (اسلمت لسرب العالمين». قال أبن عياش ؟ خال الدعدللة معيق 


خرج السو و قال ابن عطية: "والإسلام هنا على أتم 0 وهو في كلام العرب بمعنى الخضوع 
والانقياد ال" وليس كل إسلام إماناء وكل إيمان إسلاماء لأن من آمن بالله فقد استسلم وانقاد لله 
وليس كل من أسلم آمن بالله لأن إسلامه قد يكون ظاهريا. 

و يتبع هذه الصورة ما ورد في الآية: (282) من سورة البقرةءوالآيات: (52,: 64: 81»111: 137»167) 
من سورة آل عمران» والآية: ر46) من سورة النساءء والآيات: (6) 8 13, 41, 92: 108) من سورة المائدة» والآية: 


(45) من سورة الأنفال» والآية: (16) من سورة التغابن. 


(1) البقرق 93. 

(2) ينظرء ابن عاشورء التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرء تونسء المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 1984 609/1. 
(3) ابن عطية, المحرر الوجيزء حققه وعلق عليه الرحالي الفاروق, وآخرون, الدوحة, ط1, 21977 396/1. 

(4) البقرق» 131. 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن, دار الكتب العلمية» بيروت, ط1. 1992 610/1. 

(6) ينظرء سيد قطب. في ظلال القرآن, دار الشروقء القاهرة, بيروت. ط17, 1992, 116/1. 

(7) ينظرء تنوير المقباسء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1, 1992. ص23. 

(8) المحرر الوجيزء 494/1. 

(9) ينظرء الطبري, جامع البيان. 610-602/1. 
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الصورة الثانية: مسند +مسند إليه + جار و مجرور. 


من هذه الصورة قوله تعالى : (واشكروا لي). 7 


حَ 


ذاشكر و ظ اساي 
2 


مقولة نال ازأن 


2 


الفعل "شكر" من الأفعال التي تتعدى تارة بحرف الجرء و تارة تتعدى بنفسها 

انشحك لي وَزوَالد/كَ 006 وكقول عمر بن حا الدميمي : 
هم جمعوا بُؤْسِي و نعمي عليكم فهااً شكرث القوم إذ لم تُقَابلٍ 9) 

قال ابن عطية: واشكروا لي» واشكروني بمعنى واحد, والتعدية باللام أفصح.”© وتسمى هذه اللام لام 
التبيين ولام التبلية©2» كما قالت العرب: نصحت زيدآة ونصحث له والأكثر تعديته باللام.0) 

وقال أبو حيان: "إذا قلت شكرث لزيد» فالتقدير: شكرت لزيد صِنْعَةُ؛ فجعلوه مما يتعدى لواحد حرف 
عاو الك 8 و لذلك فسر الزمخشري هذه الجملة بقوله: "و اشكروا لي ما أنعمت به ا 

الخطاب- في الجملة-لبني إسرائيل» فقد أنعم الله عليهم بنعم كثيرة» و لم يشكروه. و في معنى الأمر 
تحذير للأمة الإسلامية حتى لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة» إذ كفرت بأنعم الله ولم تشكره» فلم تستخدم 
العقل و الحواس فيما خلقت من أجله؛ فسلبها ما أعطاها. 


(1) البقرق. 152. 

(2) ينظر أبو حيان, البحر المحيط, دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض, وشارك في تحقيقه ركريا عبد المجيد النوتي, وأحمد 
النجولي, دار الكتب العلمية» بيروت, ط1. 1993.: 620/1. 

(3) لقمان» 14. 

(4) ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 620/1. 

(5) ينظرء المحرر الوجيزء 92/2. 

(6) ينظرء ابن عاشورء التحرير والتنويرء 51/2. 

(7) ينظر, ابن عصفور, شرح جمل الزجاجي, تحقيق صاحب أبو جناح, دار إحياء التراث الإسلامي, الجمهورية العراقيةء 1980 300/1. 

(8) البحر المحيط. 620/1. 

(9) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل؛ دار الفكر, بيروت, ط1, 21977 323/1. 
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ويلحظ أن الآمر- في هذه الصورة-برز في صورة ضمير بحرور "لي"؛ يدل على المتكلم» وهو الله تعالى. 
وقد يظهر في صورة اسم الحلالة» كقوله تعالى: (واشك روا لل 0 و قد يدل الحار و ابحرور على التعليل كما 
في قوله تعالى: (وقدموا لأفسك ).0 أي: قدموا الخير وصالح الأعمال لأجل أنفسكم. 

و مثله في 5 (195:244) من سورة البقرة» و الآية (84) من سورة النساء. و يعاثل هذه الصورة قوله: 


ار 539 
(وقرنفى ببُوتٍحك).”7 و المخطاب موجه إلى أمهات المؤمنين لأن هذه الحملة معطوفة على مضمون النداء-في 


الآية السابقة- في قوله تعالى : (ي] نْسَاء البِي) . 

و اختلف في قراءة الأمر في قوله: 'وقسرْقَ"0 فقرأ عاصم و نافع بفتح القافه و قرأ الباقون 
بالكسر.© و حجة من كسر أنه جعله من الوقار» من وقره يقرُء فهو مثل: و عَدَء يَعِدُ و منه عِدْنَ» لأنه 
دوف الفا تل ل وهو أمر لمن بملازمة الوقار و السكينة. و حجة من قرأ بالفتح أنه جعله من 
الاستقرار» و ذلك بوجوب إلزامهن بيوتمن» فلا يخرجن إلا للضرورة. و هذه القراءة بلغة أهل الحجاز» من قولم: 
قَرنَ في المكان» فيجيء مضارعه بفتح الراء» فأصل: قَرْنَ: إقرّرْنَ» حذفت الراء الأولى للتخفيف من التضعيف» و 
ألقيت حركتها على القاف © . 

و تعلق الجار و امحرور في قوله: "في بيوتكن" بالفعل أو بحال محذوفة من نون المخاطبات» بتقدير: 
وامكثن كائنات ف بيوتكن. فهو أمر خُصّصنَ به» وهو وحوب ملازمتهن بيوتن توقيراً لمن و تقوية في حرمتهن 
ومكانتهن؛ فقرارهن في بيوتمن عبادة. 


(1) البقرق 172. 

(2) البقرة 223. 

(3) الأحزاب» 33. 

(4)هو عاصم بن أبي النجود الأسديء قرأ القرآن على السلمي و الأسديء و روى عنه عطاء, و قرأ عليه خلق كثير. توفي 127ه. ينظر, الذهبي, معرفة القراء الكبار 
على الطبقات و الأعصار, حققه بشار عواف معروف و آخران, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط1, 1984, 88/1 وما بعدها. 

(5) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم, إمام دار الهجرة يكنى أبا رويم, أصله من أصبهان, كان فصيحا عالما بالقراءات و وجوههاء قرأ على سبعين من التابعين» منهم 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري, توفي 169ه. ينظرء بن الجزري, الدنشر في القراءات العشرء أشرف على تصحيحه علي محمد الضباع, دار الكتب العلمية» بيروت» 
(د.ت. 99/1 وما بعدها. 

(6) ينظر الفراء, معاني القرآن. تحقيق محمد علي النجار؛ و أحمد يوسف نجاتيء دار السرور, (د.ت), 342/2, و القيسي, الكشف عن وجوه القراءات السبع» 
تحقيق محي الدين رمضان, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط5, 1997, 197/2., و ابن الجزريء النشرء 348/2. 

(7) ينظر الفراء, معاني القرآن. 342/2, و ابن عطية: المحرر الوجيزء 59/12. 

(8) ينظرء أبو زرعة» حجة القراءات, تحقيق سعيد الأفغاني, مؤسسة الرسالة» بيروت, ط5, 1997. ص577, و القيسي, الكشف», 197/2. 
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2 دير 7 ال 3 1 ع‎ 4 4 5-00 5 ٠ 
و نلحق بمذه الصورة ما ورد في قوله: (فاذنوا يحَرْب منالله ورسوله4.' ' تعدى فعل الأمر بواسطة أداة‎ 
الجر "الباء" الدالة على الإلصاق» فيكون الجار وابجرور "بحرب" مفعولا به غير صريح, كما أطلق عليه النحاة‎ 


ع ت ةر 


و قد يذكر مفعول هذا الفعل كقوله تعالى: (فمّلاذ:: : على سَوَاء). 6 

و يلحظ أن كلمة "حرب" وردت نكرة لتعظيم شانماء و لهذا المقصد عدل الله تعالى عن إضافتها إلى 
نفسه. و جيء ب"من" لنسبها إليه» لأنما بإذنه عن طريق الإسناد امجحازي» و إلى "رسوله" -المعطوف- لأنه مبلغ 
الرسالة» و حرب الله غضبه و انتقامه ممن يتعاملون بالرباء و حرب رسوله مقاومته و جهاده لحم في زمنه. 

والمأمورون هم بنو عمرو بن عمير من ثقيفء كانت لحم على بني المغيرة المخزوميين ديون أساسها الرباء و 
برل اله ترك الزن ران 0 

و قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامر» والكسائي: "فأذنوا"-بإسكان الحمزة وفتح الذال- أمرا من 
"أذنَ" الثلاثي. وقرأ عاصمء 0 مكسورة الذال- أمرًا من "7دَنَ" الثلاثي المزيد» 
نعو افلم فال جوري "انك امليف وأذيكه المداع واشروية بدو 9 قال ايو عطليف "هنذا 
عندي من الإذن» وإذا أذن المرء في شيء فقد قرره وبنى مع نفسه عليه؛ فكأنه قال لهم: فقرواء الحرب بينكم 
ل 0 وقال ابن عباس معناه: " فاستعدوا للعذاب من الله في الآخرة بالنار والعذاب من رسوله 
في الدنيا بالسيف".7) 

ويرى الطبري أن قراءة القصر-قراءة الجمهور-أرجح, لأنما تختص بمم؛ وإن أمروا على قراءة المد بإعلام 
غيرهم. وإذا أمروا بإعلام غيرهم علموا هم لا محالة» لأن في إعلامهم ل 

أما ابن عطية فيرى أن القراءة بالمد أرحح, لأتما أبلغ» و يكون المعنى: آذنوا أنفسكم ويعضكم بعضا. 
وكأن هذه القراءة تقتضي فسحا لحم في التثبيت» فينظروا في الأفضل لمم؛ فإما ترك الربا أو إعلان الحرب 


(1)البقرة 2//9. 

(2) الأنبيا 109. 

(3) ينظرء الطبري, جامع البيان» 107/3, وابن عطية, المحرر الوجيزء 489/2» وأبو حيان, البحر المحيط, 353/2. 

(4) ينظرء أبو زرعة, حجة القراءات, ص 148., والداني؛ التيسير في القراءات السبعء صححه أو تويرتزل؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط1, 1996. ص71, والرازي» 
مفاتيح الغيب, دار الكتب العلمية» بيروت. ط1, 1990, 87/7, وأبو حيان, البحر المحيط. 352/2. 

(5) الكتاب. 62/4. 

(6) المحرر الوجيزء 492/2. 

(7) تنوير المقباس» ص52. 

(8) ينظر, جامع البيان» 10/3. 
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عليهم. 7" وف معنى الأمر تحديد لهم- إن ل يذروا الربابحرب من الله و رسوله. 

و قد يتعدد ابحرور كما في قوله:( 2 الصيبس والصكاة .© 

الخطاب لبني إسرائيل بدلالة العطف على مضمون النداء في الآية(40)» وذلك بالإشارة إلى ما يعينهم 
على التحلي بالأخلاق الكرعة و الابتعاد عن الرذائل. 

ومن المفسرين من زعم أن الخطاب للمؤمنين على وجه الانتقال من خطاب إلى خطاب آخر. ' 
يقول الرازي: "واختلفوا في المخاطبين بقوله #لةَ: "واستعينوا ...". فقال قوم: هم المؤمنون بالرسول» قال لأن من 
ينكر الصلاة أصلا والصبر على دين محمد 8 لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة» فلا حرم وحب صرفه إلى 
من صدق بمحمد ؤت ولا يمتنع أن يكون الخطاب أولا من بني إسرائيل ثم يقع بعد ذلك خطابا للمؤمنين بمحمد 
ةي والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل» لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوحب تفكيك النظلم "7 أي : أن 
الأهم في نظره الاحتفاظ بقوة نظم الآية بدل تفكيكه. 

ويتضح أن الرازي في إرجاعه الضمير إلى بني إسرائيل» اعتمد على موقع الآية من الآيات السابقة» باعتبار 
أن الخطاب فيها موجه إلى بني إسرائيل دون غيرهم, أما الذي أرحعه إلى المؤمنين فقد اعتمد ظاهر الجملة» ذلك 
أن الأحق بمذا الخطاب هم المؤمنون بدين محمد ق أما اليهود فلا يعقل أن يخاطبوا بالصبر والصلاة وهم 
6 وهذا وهم لأن الجملة معطوفة على مضمون النداء -كما ذكرنا آنفا- والذي غرهم بمذا التفسير 
توهم أنه لا يؤمر بالاستعانة بالصلاة والصبر إلا من آمن بمحمد يدوي عجب في هذا الخطاب؟ وقريب منه آنفا 
قوله تعالى : (وَأقِيسوا الصَناءواتوا اكاءر مكدر مهار كين 7 وهو خطاب لبني إسرائيل بدلالة 
السياق. 

وتكررت هذه الجملة في الآية (153) من سورة البقرة. و الخطاب فيها للمسلمين على سبيل الإرشاد. 


0 


(1) ينظر, المحرر الوجيز 492/2 493. 
(2) البقرق 45. 
(3) ينظر, الواحدي؛ أسباب النزول» تعليق وتخريج مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشقء بيروت», ط1, 1988, ص21, والوسيط في تفسير القرآن المجيد, 
تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون, دار الكتب العلمية بيروت, ط1, 1994 131/1. والطبرسي, مجمع البيان. وضع هوامشه وخرج آياته وشواهده. 
إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية, بيروت, ط1, 1997, 144/1. 
(4) مفاتيح الغيب. 46/3. 
(5) ينظرء محمد خطابي, لسانيات النص, مدخل إلى انسجام الخطاب, المركز الثقافي العربي» بيروت, ط1, 1991, ص176. 
(6) البقرق 43. 
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والأمر بالاستعانة بالصبر و الصلاة على أمر الدنيا و الآخرة» و المراد بالصبر فيه الصبر عن المعاصي» وبه 
قال بعض المفسرين القدامى”» و اعتمده البيضاوي وغيره من بعض المتأخرين.”وقيل: هو الصبر على 
الطاعات © 

والظاهر أن الصبر عام في كل عمل نفسي أو بدني كما يدل عليه حذف متعلقه؛ أي: استعينوا على 
إقامة دينكم والدفاع عنه وعن سائر ما يصعب عليكم من نوائب الحياة بالصبر وتوطين النفس على احتمال 
الشدائد والأهوال. 

أما الأمر بالاستعانة بالصلاة» فلأن الصلاة تقوي الثقة بالله» أو لما فيها من تمحيص الذنوب وإزالة 
الحموم ومفه الشدوه الحدريق» لقان رول الله »زتعي به أن سيل 91 ونا ايفان الموم لتر 
والصلاة هانت عليه كل الخنطوب, وتحمل كل عناء ومشتقة. و إنما حص الصبرء لأنه أشق عمل باطني على 
النفس» و حصت الصلاة» لأتما أشد عمل ظاهري على المرء» ولأتما أم العبادات» إذ فيها انقطاع عن الدنياء 
وصلة بالله تعالى. 

ويظهر من السياق أنه تعالى قدم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة» لأنه ذكر قبل هذا تكاليف 
عظيمة كإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة» فكانت البداية بالصبر لذلك؛ فهو الأساس النفسي المعتمد عليه في القيام 
بالفرائض وغيرها. 

ومن تعدد احرور بواسطة العطف- أيضا- قوله: (ويَأوبوا على ال والتذْوى). 57 الضهر 11و اللفاعة ) 
وصيغة المفاعلة في "تعاونوا" للمسلمين» أي: ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. 

والبّرر-بكسر الباء- الصدق والطاعة, ”© وهو فعل المأمورء والتقوى ترك المحظورء وهو اتقاء ما أمر الله 
باحتنابه من 006 أخرج الطبري في الآية» فقال: "شعائر الله ما نمى الله عنه أن تصيبه و أنت 6ن 

وعطف"التقوى "على "البر", لأن البر يهدي للتقوى. والتزام الأمرين معا ما يقرب المتمثل لهما من 
الإسلام. 


3 


(1) ينظر السمرقندي, بحر العلوم. حققه وعلق عليه علي محمد معوض, وآخرون, دار الكتب العلمية» بيروت, ط1, 1993, 2117/1 وأبو حيان, البحر المحيط, 
1. 

(2) ينظر, أنوار التنزيل» 9/1, والشوكاني, فتح القدير. راجع أصوله يوسف الغوش, دار المعرفة» بيروت, ط3. 21997 101/1. 

(3) ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 276/1, و أبو حيان, البحر المحيط: 340/1. 

(4) رواة ابن حنبل في مسنده؛ دار صادرء بيروت؛ (د.ت), 388/5», وأبو داود في سننه, تحقيق محمد عبد العزيز الخالديء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1, 
6 421/1 ركتاب الصلاة). 


:5( المائدة) 2. 
,26 ينظر, ابن فارس» مجمل اللغة تحقيق زهير عبد المحسن سلطاتء مؤسسة الرسالة, بيروت» طك1 1984 111/1 و )» وابن منظور, لسان العرب, 4 
ربر). 


7( ينظرء الطبري» جامع البيان» 2406/6 والدسفي, مدارك السزيل» ضبط وتخريج زكريا عميرات, دار الكتب العلمية» بيروت, طلا 1995 305/1 والشوكاني» 
فتح القدير» 11/2: و جامع البيان: 393/6. 
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وفائدة التعاون المأمور به لتسيير شؤون المسلمين» وتسهيل مصالحهم, وإظهار التضامن والتناصر فيما 
بينهم حتى يصبح ذلك خلقا تتميز به الأمة الإسلامية. 
ونلحق كذه الصورة ما ورد في الآيتين: (54:238) من سورة البقرة»والآيات: (133, 159, 167)من سورة 


آل عمران» والآية: (6) من سورة النساءء» والآية : (19) من سورة محمدء والآية: (21) من سورة الحديد. 
الصورة الثالثة: مسند +مسند إليه+ مفعول به. 


اه 


: 8 ا 1 
من هذه الصورة قوله: (فَاسْتَبُوا الخيرات0.6) 


"فاستبقوا الخيرات" 


استوفت جملة الأمر عناصرها النحوية من مسند ومسند إليه ومفعول به» حيث تقيد المسند"الفعل" 


: م أداة تعريف اسم (مفع) 


والشدرل من ودف النقدية وكا وات أده اترمت نه تعلق شنم كول بعال ووابدن اقا 0 


أو على تضمين استبقوا معنى اغتنمواء» وهو من الاستباق» والمراد منه المعنى امحازي» وهو الحرص الشديد على 
عمل الخير والإكثار منه. والمعنى: ابتدروا كل نوع من أنواع الخير بالعمل» وليحرص كل منكم أن يكون 
سباقا إليه» وهو أمر يدل على الوحوبء لأن صيغة "افعل" إذا تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب.والمأمور هو 
الفاعل "واو الجماعة"» والآمر غير بارز في البنية السطحية للجملة» ويدل عليه المقام اللغوي إذ هو المتكلم» وهو 

له ولد وهذا الأمر عام موجه إلى أمة الدعوة» ولمى يكن خاصا بالمسلمين المستجيبين لله والرسول. 


0006 


وقد دف الآمر مق البنية النطحية ارضاح كينا ف قولةة فل ا وَحَافون) ‏ 


10 


(فلا تشب سه ار ار سراق واخسون». 0 


(1) البقرقء 148. والمائدة» 48. 

(2) ينظر أبو حيان, البحر المحيط,» 612/1. 
(3)يوسف. 25. 

(4) آل عمران» 175. 

(5)المائدة, 3. 
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000 


و الفلا تخَشوا اناس واهمهز وَآحْسَْوْن). ”)فد حذفت ياء المتكلم التي تؤدي وظيفة المفعول به -هنا-لأجل 
الفاصلة. والأمر بخشية الله وخوفه في كل ما أمر بهء أي: فلا تعصون بمخالفة ما جاءكم به رسولي عنيء 
وإف لقدير على جزائكم؛ وفي هذا المعنى تحذير للمتلقين. وقد يظهر الآمر في صورة ضمير المتكلم مؤديا وظيفة 
المفعول به كما في قوله: (وَآحْسُونى 2 أو في صورة اسم ظاهر كما في قوله: وات الله ور ان 
تعتدوا بما ٍ يرخص لكم فيه لأن شأن المنتقم أن يكون غاضبا؛ فهو في مظنة الإفراط في الاعتداء. أو كقوله: 


(واغبدوا الله © فالمخطاب هنا للمؤمنين: وقد أمروا بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك. وأريد منهم دوام العبادة 


والاستزادة منها. وقد يحذف المسند إليه "الفاعل"-في هذه الصورة- وجوباء كقوله: (وحرض اللؤرين». 6 


الأمر-هنا-للرسولظقة بتحريض المؤمنين على القتال. و قد حذف المتعلة 'على القتال" من البنية 
السطحية للجملة اختصاراء ويتبين معناه من خلال سياق الآية. و يظهر هذا المتعلق في البنية السطحية في قوله 


تعالى: ( َه لي رض الؤر نيعل التتال).' ارود كز رلفه كوا ل (وَاسَفرٍ له (0 

الأمر باستغفار الله حرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى رسول اللّمعٌ .و قد يكون المراد بالأمر غيره» 
والمعنى: أرشدهم إلى ما هو أنفع لمم, وهو استغفار الله مما اقترفوه من إِثم» أو يكون المقصود: 
واستغفر الله للمؤمنين من أمتك والمتخاصمين بالباطل ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لحمء فذلك أنفع من 
دفاع المدافعين عنهم. 

وقد تتكرر هذه الصورة عن طريق العطف كقوله: (فَعظوَوَاهْبج ضفي المضاجع وَاض ».8 
الخطاب للأزواج. وهذه الحمل الأمرية المتعاطفة يراد منها الترتيب كما يقتضيه ترتيب ورودها مع أنه لا يراد الجمع 
بين الثلاثة. والترتيب هو الأصل. و المتبادر في العطف بالواو في هذا المقام, لأن الواو قد يأتي للجمع 
والترقيب 20 إن دلت عليه قرينة كما هو الحال هناء وهو باعتبار أقسام النشوزء وذلك بأن ترشد الزوحة أولاء فإن 
لم تتراجع هجرت ف المضجع بأن يولي منها الزوج ظهره في الفراشء وأن لا يكلمها بلطف» 


(1)المائدة 44. 

(2)البقرق» 150. 

(3)البقرق» 194, والمائدة,» 2108 112. 

(4)النساى 36. 

(5) النساى 84. 

(6) الأنفال»65. 

(7) النساى 106. 

(8) النساى 34. 

(9) ينظر, ابن هشام. شرح شذور الذهب. ص577, وعباس حسن, النحو الوافي» دار المعارف بمصر, ط7, 21986 559/3. 
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فإن أبت تضرب ضربا غير مبرح» قال ابن عطية: "وهذه العظة وال حجر والضرب مراتب» 
إن وقعت الطاعة عند إحداهما لم يتعد إلى سائرها".7 2 وقال الزتخشري: "أمر بوعظهن أولا ثم هجرانمن في 
المضاحع ثم بالضرب إن لم ينجع فين الوط و0 

والحاصل أنه لا يجمع بين هذه الثلاثة» فأي شيء من هذه رجعت به عن نشوزها على ما رتبه القرآن» وم 
يحر للزوج أن ينتقل إلى غيره. 

ويلحق ذه الصنورة قولة؛ (وَأصْلحُوا ذا تبك ).0 

تختلف هذه الجملة عن سابقاتما من هذه الصورة في أن المفعول به "ذات" مضاف»ء وأضيف إلى الظرف 
"بين" المضاف إلى الضمير "كم". والفعل ف قوله: "أصلحوا" من الإصلاح وهو جعل الشيء صالحاء وهو يومئ 
بأنه كان غير صالح؛ فالأمر بإصلاح ذات البين دل على فساد ذات بينهم بسبب تنازع المسلمين في استحقاق 
الأنفال» كما يدل عليه سياق هذه الآية. و"ذات" يجوز أن تكون مؤنث "ذو" الذي هو بمعنى "صاحب", وهو 


وس سر 
من الأماء الستة» فتكون ألفها مبدلة من الواو. وحاءت في القرآن مضافة إلى الجهاتء كقوله: ( وتَفْلبهَمٌ ذات 


ليوات الشمال». 9 ويجوز أن تكون "ذات" أصلية الألفء كما يقال: "أنا أعرف ذات محمدء فالمعنى ماهية 
اليه ا فسرها الرخفي" 00 و"ذات اليمين": الصلة التي تربط بين شيئين» أي الصلة التي تربط 
بعضكم ببعض» وهي رابطة الإسلام» وإصلاحها يكون بالتعاون والوفاق والإيثار» وكل عوامل الاتحاد. والمعنى: و 
أصلحوا حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع حتى تتأكد الرابطة الإسلامية بينكم. 

وبقية هذه الصورة وردت فيما يأني: البقرة» الآيات: (43. 54 83: 110 196: 199: 203: 223: 231, 
3 235 282). آل عمرانء الآيات: (31,: 50, 173). النساءء الآيتان: (77: 102).المائدة» الآيتان: (11, 92) 
التوبة الآية: (112)» الحج الآية: (78)» النور» الآية:(56)» الأحزابء الآيات: (33, 37: 55). الحجرات» الآيتان: (21 
2) الحشرء الآيتان: (7, 18).» المنافقون» الآية:4» التغابن» الآية: (12). 

الصورة الرابعة: مسند + مسند إليه+ (ضمير متصل)+ مفعول به+ جار و بجحرور+ مضاف إليه. 


. 0 ارو هه 2 0 6 
من هذه الصورة قوله تعالى: (وآنوا ابوت من أواج) 20.6 


(1) المحرر الوجين 46/4 47. 
(2) الكشافء. 524/1. 

(3) الأنفال» 1. 

(4) الكهف. 18. 

(5) ينظرء الكشاف. 141/2. 
(6) البقرق. 189. 
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فعل الأمر متعد بنفسه» وقد تقيد بالمفعول به "البيوت"» وهو معرف ب "ال" يعني بيوت المأمورين. وورد 
لفظ "البيوت" جمع تكسير مكسور الباء في قراءة الجمهور على خلاف صيغة جمع "فغل" على "'فُعُول", فهي 
مكسورة لمناسبة وقوع الباء بعد حركة الضمة للتخفيف. وقرأ نافع في رواية ورش» 
وأبو عمرو» وحفص» بضم البو على أصل صيغة الجمع مع عدم الاكتراث ببعض الثقلء لأنه لم يبلغ الثقل 
الذى ميض قذيل الشركة 

وفي جملة الأمر إرشاد إلى إتيان البيوت من أبوابماء مما يجعل المتلقي يتوهم أن هذا بديهي لا يحتاج إلى 
أمر!! ولكن بالعودة إلى أسباب النزول نعلم أن من العرب من كان يمتنع عن الدحول من باب بيته إذ أحرم للحج 
معتقدا أن ذلك من أعمال البر» فأتى أمر الله بإتيان البيوت من أبواكما ردا على من جعل إتيان البيبوت 
من ظهورها برا » وكأنه قيل لهم: ليس هذا المعتقد ببر» ولا يعد قربة إلى الله تعالى؛ فذلك خطأء وإنما البر 
الحقيقي هو تقوى الله باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» والتحلي بالفضائل» والتخلي عن المعاصي والرذائل. ويحمل 
مضمون جملة الأمر إرشاد إلى طريق البر» ونمي عن المعتقدات الفاسدة . 

ونظير هذه الصورة قوله تعالى: (فَاغترلوا النساء ني المحيض». 0 

فعل الأمر في قوله: "اعتزلوا" من الأسرله ود التباعد بمعزل» وهو هنا كناية عن ترك مجامعة النساء في 
امحجيض. 

والمفعول به "النساء" قد يطلق على الأزواج» ويأتٍ معرفا بالإضافة» ودون إضافة مع القرينة كما هو هناء 
والمقصود: اعتزلوا نساءكم؛ أي: اعتزلوا ما هو أخمص من الأحوال بمن وهو المجامعة. والاسم المحرور "في المحيض" 
يقدر بزمن محذوفء والتقدير: فاعتزلوا النساء في زمن الحيضء والمحيض: اسم للدم الذي يسيل من رحم المرأة في 
أوقات منتظمة؛ وهو اسم على زنة "مفعل" منقول من أسماء المصادر» يقال: حاضت حيضا ومحاضا ومحيضاء 
والمصدر-ثي هذا الباب- بابه "مفعل'-بفتح العين-لكن قد يأتي على صيغة"مفعل"-بكسر العين-وهو جيدء 
ووجه جودته مشابحته مضارعه, لأن المضارع بكسر العين» كقولنا: جاء مجيئاء وبات مبيتا. © وأكثر المفسرين 
ان 


(1) ينظرء ابن خالويه, الحجة في القراءات السبع, تحقيق عبد العال سالم مكرم, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط5, 1995, ص93, وأبو رزعة حجة القراءات» ص 212/7 
وابن الجزري, النشر في القراءات العشرء 226/2. 

(2) ينظر الواحدي, أسباب النزول» ص44: 45., و أبو حيان؛ البحر المحيط, 71/2. 

(3) البقرة» 222. 

(4) ينظرء ابن منظورء لسان العرب. 142/7؛ (حيض). 

(5) ينظر أبو حيان, البحر المحيط, 177/2. 
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وبه فسره العف شري( 1). وبه بدأ ابن عطية» قال: ايض مصدر كالحيض» ومثله المعيش من عاش» يعيش . 
2 
"' كقول رؤية: 

إِلَبِْكَ أشكُو شِدَة المعيش ومرّ أعوام نَعَفْنَ ريشي 0 
وقد أثار قوله: "في ايض" جل للا بين العلماءع» أهو موضع الدم أم الحجيض؟وهذه الصيغة "ميغ" تصلح 

ال ا 1 بن والظاهر أنه لما صار المحيض اهما للدم السائل من المرأة عدل به عن 
قياس أصله من المصدر إلى صيغة اسم المكان» وحيء به على صيغة المكان للدلالة على أنه صار اسماء فخالفوا 
به أوزان الأحداث إشعارا بالنقل للتفريق بين المنقول منه والمنقول إليه. ويكون بذلك ما يجب اعتزاله من الحائض 
الفرج وحده. 

و التقدير: فاعتزلوا وطء النساء في زمان الحيض. و لم يتعرض النص القرآني لأقل مدة أو أكثرهاء بل 
على وجوب اعتزال مجامعة النساء في ا محيضء لأنه أذى للطرفين. 

ومن هذه الصورة-أيضا-قوله: (فاجْتبوا ال 2 سينا لأوثان.' 0 


حرف ابحر "من" لبيان اللدنس©» وليس لبعيض؛ وقد قال ابن عطية: "ومن قال: إن من للتبعيض قلب 
فو لان وانس "1 لام لفق اتاسوا الجن لقني قن الأوقاق ولس لقره مامكطيوا كو الات ارحس 
"فالرحس هاهنا ليس بعضا من الأوثان» وإنما أريد به نفس الأوثان» فكان مطابقا في قصد المتكلم. والربحس وإن 
كان يصح أن يطلق على أعم من الأوثان» فيصح اذ قعل الأنقاو ا وريدن حوفي !اليك والقد ا 5 
ووصف الأوثان بالرحسء وهو رحس معنويء ليكون اعتقاد عبادتما في النفوس بمنزلة الخبث الذي يتعلق 
بالأحساد. والأمر باحتناب الأوثان للمؤمنين مستخدم في طلب الدوام. 


عو 


1 : 5 0 حل 1 7 
و يماثل هذه الصورة- كذلك- قوله: (وأنققوا حر خب أشرك :) 7" 


(1) ينظر, الكشاف: 361. 

(2) ينظرء المحرر الوجيز» 251/2. 

(3) استشهد به ابن عطية في المحرر الوجيزء 251/2. 

(4) ينظرء أبو حيان, البحر المحيط, 177/2. 

(5) الحج 30. 

,26 ينظر, الطبرسي, مجمع البيان» 117/7. 

(7) المحرر الوجيزء 273/10. 

(8) ابن الحاجب, الأمالي النحوية» تحقيق عدنان صالح مصطفى, دار الثقافة, الدوحة, ط1/ 21986 ص2»231 232. 
(9) ينظرء الفراهيديء كتاب العسين, تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» دار الرشيد للنشرء العراق. 1982., 52/6, (رجس)» 
وابن منظورء لسن العرب» 94/6, 95, (رجس). 

(10) التغابن» 16. 
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انتتصب "خيرا" عند سيبويه على أنه مفعول به لفعل ل ال 0 
لأنفسكم. وقعد :لكام كوف متشي على الشمفة امون موق د ل عليه مك18 ودين القارا 
إنفاقا حيرا لأنفسكم, وفي هذا التقدير تكلف وبعد تأويل. 

ويشمل الأمر واجب الإنفاق والمندوب» ففيه اللحث على الإنفاق برتبتيه»وهذا من العناية بالتنزه 
عن فتنة المال التي حذر منها الله تعالى -في الآية السابقة- في قوله وما نولك واكم كت). 
والمعنى: أنفقوا من أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير» ولا تبخلوا بماء فإن الإنفاق في مصالح الأمة 
والإسلام خير لأنفسكم من الأموال والأولاد» وهو خير وسعادة قٍِ الدارين. 

وقد يحذف المفعول به ا فى سَبيل الله ' © والتقدي : أنفقوا خيرا أو أنفقوا أموالكم. 
والأمر بالإنفاق لجميع المسلمين لا خحصوص المقاتلين. والمراد بمذا الأمر تنبيه المسلمين إلى ما يواحههم من 
عدوهم. فإنحم قد يغفلون عن الإنفاق أو قد يقصرون فيه على منتهى الاستعداد للعدو.وكقوله: (فقاتل فى سَبيل 


0 


القتال» وأوحب عليه تبليغ المؤمنين الأمر بالجهاد وحثهم عليه. وقد يظهر مفعول هذا الفعل كقوله:( وَقاتلوا في 


هه 


سم سير 


سبل اله الوه رست 2 ١‏ فَإنةاتوك: قفاوف ). 8 والقفال واج على اللميلميق لدف 
هجوم العدوء وإعلاء كلمة الله تعالى. 

و مما بمائل هذه الصورة- أيضا- قوله :حون 2 أمْلينَ». 0 

الأمر بالنكاح أمر إباحة» أي: إذا أحببتهم نكاح 9 و رغبتم فيه» فأنكحوهن بإذن موالن. والمراد 
بالنكاح -هنا-العقدء ولذلك ذكر إيتاء الأحر بعده في قوله تعالى: (وانوهنَ جو مك المشروي». وا مقصود 
المهرء وسمي ملاك الإماء أهلا لمن» لأنحم كالأهلء إذ ترجع الأمة إلى سيدها ف كثير من الأمور» وهي تسمية 
تطلق على سادة العبيد في التعبير القرآني تلطفا بالعبيد. ونحسب هذا لمعنى يجوز أن يكون في الجملة حذف 
مضافء أي: فأنكحوهن بإذن أهل ولايتهن» وأهل ولاية نكاحهن هم الملاك. 


(1) ينظر, الكتاب. 282/1, 283. 
(2) ينظر, معاني القرآن» 295/1. 
(3 البقرقء 195. 

(4) النساى 84. 

(5) البقرق 190. 

(6)البقرة 191. 

(7) النساى 25. 


34 


وفي مضمون الحملة دليل على ولاية السيد لأمته» وأن الأدب شرط في صحة النكاحء فلو تزوحت الأمة 
بغير إذن سيدهاء فالنكاح مفسوخ, ولم يجز بإحازة السيد» ولو جوز نكاح العبد حجازء لأن الأنوثة في الأمة تمنع 
من انعقاد النكاح اله ويجوز نكاحها بإذن أهلها تمن لهم عليها ولاية التزويج» وإن لم يباشر لم0 
ومعلوم أن النكاح الشرعي بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين. 
0 0 
وقد يحدد الحار و ا محرور في- هذه الصورة-انتهاء الغاية الزمنية» كقوله: (نمَأتمُوا اليا إلى الثيل». 0 


وقد يحدد الغاية من الأمر كما في قوله: (وَُا لبوك 5 
ابتداء» وما يدل على وحوب إتمامه بعد الشروع فيه. 

1 :ظ َ و 3 عه ار 34 . : عٍِ 

أو يدل على الظرفية الزمنية» كقوله: (واذكروا اللكني دار مَعْدووَات).” ' فالأمر بذكر الله محدد بأيام 
معدودة» و هى أيام التشريق. ©) فالله تعالى جعل الأيام المعدودات ا ذكره» و قد قال رسول الله ظَيَقِ "أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر ف ومن حملة الذكر التكبير قُ إثر كل صلاة. 

أو يندل على الظرفية الحقيقية لمكانية؛ كقوله:(وَاهْجُرُوهُنَفِي المَضاجو)؛ ' الأمر للأزواج بمجحر 
الزوحات اللاي يخافون نشوزهن» و ذلك بأن يتركوا كلامهن و يولوهن ظهورهم في الفراش قصد تقويم سلوكهن. 

ع 5 5 ترد يد ا 3 9 ا ع 

أو يدل على الظرفية انخازية» كقوله: ( وشو رهم في لم04" 'الخطاب لرسول لمعم وقل أمر بمشاورة 
المؤمنين في كل أمر يتعلق بالدولة الإسلامية. 

وبقية هذه الصورة وردت فيما يأق: البقرة» الآيات: (273 231: 2282). آل عمران» الآية: (103) النساءء 
الآية: (59)» و المائدة, الآيات: (7, 11: 20, 110)» الأحزاب» الآيتان: (9:53). 

الصورة الخامسة: مسند +مسند إليه+ جار و مجرور + مفعول ب2. 

: 0 سس سس (10 

من هذه الصورة قوله تعالى: (اضرب عصاك الححر».' ا( 

المسند فعل الأمر "اضَربْ"". والمسند إليه مضمر في البنية السطحية؛ مقدر في البئية العميقة» إذ هو 
الضمير "أنت"»؛ المخاطب به موسى اكليَكقم بدلالة القرينة اللفظية في الآية. وقدم الجار وانجرور "بعصاك" 


(1) ينظرء ابن العربي: أحكام القرآن. تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة, بيروت؛ (د.ت)» 400/1. 
(2) ينظرء المصدر السابق» 400/1. 
(3) البقرق 187. 
(4 البقرق 196. 
(5) البقرق» 203. 
(6) ينظرء الفراء, معاني القرآن. 122/1, وابن عطية؛ المحرر الوجيزء» 181/2. 
(7) رواة مسلم في صحيحه.؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت, (د.ت). 800/2, (كتاب الصيام). 
(8)التساى 34. 
(9) آل عمران,» 159. 
(10 البقرة. 60. 
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-المضاف إلى كاف الخنطاب- للاهتمام» و"العصا" اسم مقصور مؤنثء وألفه منقلبة عن واو» وعصا موسى هي 
التي ألقاها في مجلس فرعون فتلقفت ثعابين السحرة» وهي التي أمره الله بأن يضرب بما البحرء بقوله: («أَْحَيَْا إلى 
ل سوا وهي التي كانت بيده حين كلمه الله في أرض سينا ليضرب بما الحجر. 

والمفعول به"الحجر" معرف ب"ال" الجنسية» أي: اضرب أي حجر شئت من حجارة تلك الصحراء 
هي للعهد مشيرا إلى حجر بعينه معروف لدى موسى عن طريق الوحي. والمفعول به "الحجر" أساسي في الحملة 
الفعلية التحويلية» ويرتبط ببؤرة الجملة (بالفعل) ارتباط» الفاعل با يقول الحرجاني: "إن حال الفعل مع المفعول 
به الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل» وكما أنك قلت: ضرب زيد» فأسندت الفعل إلى الفاعل» كان غرضك من 
ذلك أن تثبت الضرب فعلا له» لا أن تفيد وحود الضرب في نفسه و على الإطلاق. كذلك إذا عديت الفعل إلى 
المفعول» فقلت: ضرب زيدٌثُ عمرّتا كان غرضك أن تفيد التباس الضَّرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه 
فقد اجتمع الفاعل و المفعول في أن عمل الفعل فيهما إنمااكان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه 
بحما".” فالفعل "اضرب" هو البؤرة أو المركزء ويرتبط به الفاعل بعلاقة الفاعلية»ويرتبط به المفعول به "الحجر" 

وقخل كاه العيورة قولاة ا عو لوقتل وا 5 

الأمر للمسلمين بأن يتموا العهد الذي عاهدوا به المشركين إلى مدتمم. وحيء ب"إلى" لدلالة الغائية 
الزمنية» وذلك لإتمام المدة التي تم عليها الاتفاق بين الطرفين» وإضافة المدة (الأحل) إلى ضمير المعاهدين» لأتما 
منعقدة معهم, فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين» ولكن أضيفت-هنا- إليهم, لأن انتفاعهم بالأحل أصبح 
أكثر من انتفاع المسلمين به» إِذْ أصبح المسلمون يومئذ أقوى منهم. 

و ا و كل مرْصر) 0 

الخطاب للمسلمين بدلالة السياق. وانتتصب"كل" إما على المفعول به بتضمين "اقعدوا" معنى "الزموا" 
وإنااغلى: التشنين بالطزف؟") لأتامن حق القعل "قن" أن اوملض ين لق" الفارفية افيه بالقار قن عدوت ان" 


2ع 
6ع او 


+ 


0 و" 
لور ٠‏ 


للتوسع كقوله تعالى: (أَفَعدَيَهَمْ صراطكَالمُسْتقيم). 0 


(1) الشعراء. 63. 

(2) ينظرء محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الكريم (تفسير المنار)» دار المعرفة, بيروت» 21993 326/1. 
(3) ينظرء أحمد خليل عمايرة» في نحو اللغة وتراكيبها. ص144. 

(4) دلائل الإعجازء» ص118. 

(5) التوبة» 4. 

(6) العوبة 5. 

(7) ينظر الزمخشريء الكشاف. 175/2. 

(8) الأعراف. 16. 
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والمفعول في قوله: "و اقعدوا لمم..." مجاز في الثبات في المكان و الملازمة له لأن القعود ثبوت طويل. و 
المعنى المرابطة في الثغور لئلا يباغت العدو المسلمين ليدخل أراضيهم. و المفعول به "كل" مضاف إلى "مرصد". و 
المرصد: مكان الرصدء و المراد هنا: مراقبة حركات العدو. وقال الزمخشري معناه: "كل ممر و مجتاز تربصدوفهم 
ا 00 
إضاعتهم الحراسة في المراصد فيباغتهم العدو منها. 

ومن هذه الصورة -أيضا- قوله: را الاح 0 1 5 
للملائكة بأن يضربوا من المشركين كل بنان. والبنان: اسم جمع بنانة» ف الأصبع؛ وقيل: طرف الأصندة: 
وإضافة المفعول به "كر" إليه لاستغراق أصحابماء و إنما حص البنان» لأنما أداة التصرف في الضرب وغيره. 
وضربها يبطل صلاحية المضروب للقتال» لأن تناول السلاح إنما يكون بالأصابع» وضرب الملائكة يجوز أن يكون 
مباشرة فتقطع الأصابع بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة» ويجوز أن يكون بتسديد ضربات المسلمين. 
ويكون عندئذ إسناد الضرب إلى الملائكة عن طريق الحاز العقلي؛ لأنحم سببه. أمَّا أن يكون الأمر بالضرب 
للمسلمين فبعيد الاحتمالء لأن الخطاب-في هذه الآية- للملائكة بصريح قوله تعالى: ل رضن ناي 
انتحار تخت ثرا الو كو زب :توه "ترمو مسو كا يناد" امطرافة حل جلا "فليا 
الذين آمنوا". 1 

ووردت بقية هذه الصورة في الآيتين: (6»15) من سورة النساءء و الآية: (36) من سورة المائدة. 

الصورة السادسة: مسند + مسند إليه +مفعول به(اسم موصول)+صلة الموصول 
(جملة فعلية ماضوية)+جار و مجرور. 

من :هده الضورة قولة تعالى : (خذواما بتاك فَوه. 5 

الخطاب لليهود بدلالة السياق. وتدل جملة الأمر على مان الل والتقدير: وقلنا لكم خذوا ما 


* 00 2 :7 هر 0 ُ 5 ا 6 
أتيناكم بقوة. والأحذ مجاز عن التلقي و التفهم, كقوله تعالى: (بَاسَحيَى خز الحكتاب فوة).' ( 


(1) الكشاف. 175/2. 
(2) الأنفال؛ 12. 
(3) ينظرء أبو عبيدة», مجاز القرآن؛ عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سركين, مكتبة الخانجي بالقاهرة» (د.ت), 242/2, وابن منظور, لسان العرب, 259/13 
ربنن). 
(4 البقرقء 2:63 92. 
(5) ينظرء الزمخشري, الكشاف, 286/1, والعكبريء البيان في إعراب القرآن, تحقيق علي محمد البجاوي, دار الجيل؛ بيروت, ط2, 21987 71/1. 
(6) مريم» 12. 
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والمفعول به "ما"في قوله: "حذوا ما آتيناكم" اسم موصول بمعنى الذيء والعائد عليه محذوف, أي: 
ما أتينااكموه. والمراد به كتاب التوراة» ويدل على ذلك ما جاء في الجملة بعده-في هذه الآية- في قوله: 
(واذحك روا ما فيه أي: ما تضمنه من الثواب والعقاب. 

وقرئ : "ما نيكم الثا وهو التفات» لأنه خرج من ضمير المعظم نفسه إلى المتكلم. 

والباء في قوله: "بقوة" تدل على الاستعانة» وفي المراد بالقوة أقوال: أحدهما الجد ومواظبة النفسء قاله ابن 
عا 0ن تسد ف ومن افا اب ولف اوس قال ا 0 وتأويل الحملة عنده:" حذوا ما افترضناه عليكم 
في كتابنا من الفرائض» فاقبلوه» و اعملوا باجتهاد منكم اكاتوه رن قي تقسير بز قوان 834 وده الوقوال 
جميعا متقاربة المعنى. 


حر ور 


ويلحق بمذه الصورة ما ورد في قوله: (فافعلوام) 0 


الأمر لليهود كما يتضح من خلال سياق الآية» وهو أمر لهم بذبح البقرة التي وصفت لمم. والمفعول 
به"ما" اسم موصولء والعائد محذوف تقديره: ما رو وحذف المسند إليه (الفاعل) لتناسب الفاصلة 


(52) 


في آخر الآية» وللعلم به إذ تقدم ذكره-في الآية السابقة-في قوله: لبك كذ يحور : والمعنى: 
افعلوا ما تؤمرون, ولا تكرروا السؤال تعنتا وتشددا.ويحتمل أن تكون هذه الجملة من قول الله تعالى» 
ويحتمل أن تكون من قول موسى َكل وهو الظاهر من بنية الجملة» فقد حثهم على امتثال ما أمروا به إشفاقا 
منه حتى لا يحل بحم عقاب الله. 

وهذا التكليف مُساقٌث مساق التأديب على سولهم الذي سألوه بشأن البقرة المأمور بذبحها؛ لأنه قد 
يكون سؤالهم ماطلة» فيكون الأمر لمم للتأديب على سوء الخلق و التذرع للتمرد» وقد يكون سؤالهم ناشئا عن 
سوء فهم؛ حيث تشابه عليهم البقر» فيكون المراد منه التأديب على سوء فهم في إلقاء السؤال» كما يؤدب طالب 
العلم إذا سأل سؤالا لا يليق بدرحته العلمية. 

ويلحق بمذه الصورة ما وردفي الآية: (2) من سورة الأحزاب» والآية: (10) من سورة الممتحنة. 

الصورة السابعة: مفعول به (ضمير منفصل)+أداة عطف+جملة أمر (مسند+ مسند 
إليهامفعول به محذوف-). 


(1) ينظرء الزمخشريء الكشافء. 286/1, وأبو حيان, البحر المحيط2ء 406/1. 
(2) ينظر, تنوير المقباس» ص17. 
(3) ينظر, جامع البيان» 368/1. 
(4) المصدر السابق» 368/1. 
(5) البقرق 68. 
(6) ينظرء العكبريء التبيان في إعراب القرآن» 75/1. 
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وركن مامتو قر يه يكام رْعبُون). 17 وقوله : (وإايناتقون». 2 

الضمير "إياي "ف الجملتين-منفصل يدل على المتكلم- اللَهيق -وهو مفعول به محذوف يفسره المذكور 
را ال وتقديره: ارهبوا في الجملة الأولى» و "اتقوا" في الحملة الثانية. وحاءت رتبة الفعل بعد المفعول 
به لأن الضمير المنفصل يصل فيه ما بعده» ولو كان الفعل مقدما على مفعوله لكان الضمير متصلا. وعلى هذا 
الأساس تكون البنية العميقة للجملتين: وإياي ارهبواء ارهبوني» وإياي اتقواء اتقوني. 

فتقدم المفعول به-هنا- متعين للاختصاص ليحصل من الجملة إثبات ونفي. واختير من طرق القصر 
طريق التقديم دون "ما". و"إلا". ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة الله تعالى» والأمر باتقائه» ويكون 
بالقابل النهي عن رهبة واتقاء غيره حاصلا بالمعنى»”/ وتقدم المفعول به "إياي"-في الجملتين- مع اشتغال فعله 
بضميره آكد في إفادة الحصر من تقد المفعول على الفعل غير المشتغل بضميره» كما أشار الزتخشري7» فقوله: 
"وإياي فارهبون"» و"إياي فاتقون", آكد من نحو: إياي ارهبواء وإياي اتقوا. 

وقدمت جملة: "و إياي فارهبون" على جملة :"و إياي فاتقون", لأن التقوى رهبة معتبر فيها العمل 
بالمأمورات و احتناب المنهيات بخلاف الرهبة فإنما اعتقاد دون عملء ولأن الجملة الأولى تأمر بني إسرائيل بالوفاء 
بالعهد, فناسبها أن يخوفوا من نكثه. والجملة الثانية تأمرهم بالإيمان بالقرآن الذي منعوا منه» فناسبها الأمر بأن لا 
يتتقوا إلا الله. © والمعنى ارهبوا-يا بني إسرائيل-إن لم تذكروا نعمتي ولم توفوا بعهدي واتقوني إن لم تؤمنوا بما أنزلت. 
وف هذا المعبى تمديد. 

وحذفت ياء المتكلم "المفعول به" في قوله: "فارهبون", و"فاتقون", وتدل عليها كسرة نون الوقاية» ووحه 
ذلك أتما وقعت فاصلة» فاعتبرت كالموقوف عليها. قال سيبويه: "وجميع مالا يحذف في الكلام وما يختار فيه أن لا 
يحذف, يحذف في الفواصل والقواي”؛ فهي تحذف في الوقف عند جمهور العرب» و يطرد حذفها تخفيفا عند 
عدي مانا اح لجان فعرساق الرق (الرضن 3 وقد قرأ ابن أبي إسحاق: "فارهبوني" بالياء» وكذا 
"فاتقوني" على الأصل» 2 وهو وجه في العربية جرى على لغة أهل الحجاز. 


)1 البقرة, 0 

,2( البقرة, 41. 

03( ينظرء سيبويه, الكتاب» 81/1, وابن هشام, شرح شذور الذهب» ص 546. 

(4) ينظرء ابن عاشورء التحرير والتنوير» 454/1. 

(5) ينظ الكشاف. 276/1. 

(6) ينظرء ابن عاشور, التحرير والتنوير» 469/1. 

(8) بنظرء ابن عاشورء التحرير والتنوير» 475/1. 

(9) ينظرء القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد عبد العليم البردوني, دار إحياء التراث العربي, بيروت, 1985, 333/1, و أبو حيان, البحر المحيط, 
31-. 


39 


ومطدقه بره شي كةو له ا ال ا ور در دا ا و3 
وهي جملة فعلية بسيطة» إذ قدم فيها الاسم منصوبا للدلالة على المفعولية» ويمكن في مثل هذه الجمل أن يعرب 
الاسم المقدم المنصوب مفعولا به للفعل المذكور والضمير المتصل ببنية الفعل محرد أثر صو يعود على ذلك 
المفعول. ولانا أن نقابل هذا الاستعمال بالاستعمال الفرنسي الذي تكلم عنه 
"أندري مارتيني"-]عمنائهم 6نودم -إذ يقول: "كثيرا ما يحتل مدخل الجملة الفعلية عنصر لساني لا يحمل 
وظيفة الفاعلية. 

وتميل اللغة إلى مثل هذا الاستخدام»وذلك حينما تمدف إلى التركيز على هذا العنصرء نحو: البحل 
أعرفه» أي: ونةههم م1 عز عستدووط”.1 وهذا ما يدل على اهتمام اللغة بمكانة الصدارة في كل الأنظمة اللسانية» 
إذ أنما تؤدي من الناحية الصورية على الأقل دورا محدداء قد نطلق عليه صاحب الأسبقية. ويذكرنا 
في مستوى لساني آخر بالتزكيز على مقطع معين من مقاطع الكلمة في المملة" (©© 

ويستنتج ما سبق أن علامة النصب الوظيفية التي يتصف بما الاسم المشغول عنه قرينة على أن الحملة فعلية. 

الصورة الثامنة: جملة أمر(مسند+ مسند إليه+ مفعول به)+أداة عطف +جملة أمر 
(مسند+ مسند إليه+ مفعول به). 

تن ةف الصورة راداي 1 وما الصَكاكواتوا الرتحت). 0 


حَ 


(1) الرحمن» 7. 
(2) الرحمن؛ 10. 

0 ,1985 ,23115 ,11:0.)0133قتتتدة ,عل 67صقع ععدمأسوكرق 
(4)البقرة 43. 
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تتألف بنية هذا التركيب من جملتين ذكر فيهما المسند والمسند إليه والمفعول به. وربطت بينهما "الواو" 
ربطا متوازنا يحقق تمائلا بنيوياء وتفيد جرد الجمع بين الصلاة والرّكاة» لأنهما ركنان أساسيان 
من أركان الإسلام الخمسة. ويختلف مدلول الصلاة عن مدلول الركاة» فلكل منهما أركان وشروط. 

والخطاب لبني إسرائيل بقرينة المقام اللغوي» فقد أمروا في عهد الإسلام بإقامة الصلاة مع المسلمين لتطهر 
نفوسهمء كما طلب إليهم إيتاء الركاة التي هي مظهر شكر الله على نعمه» والعلاقة العظيمة بين الناسء لما فيها 
من بذل المال لمواساة الفقراء والمساكين, ولما بين الناس من التكافل الاجتماعي. ودلالة الأمر الوحوب. ويتكرر 
الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة على سبيل الوحوب في عدة مواضع: فهو ف الآية الثالثة والثمانين:83) من سورة 
البقرة حطاب لبني إسرائيل» بدلالة العطف, لأن الجملتين معطوفتان على ما سبق؛ فهما تابعتان لبيان ميثاق بني 
إسرائيل» وهو عهد موسىاكَلت. فالصلاة هي التي أمروا بما في التوراة» والرّكاة مراد بما الصدقة مطلقا. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الرّكاة التي قروا كنا ناف نادو لاله 0 اند رف فل وكرة لاه 
بالصلاة والرّكاة ما هو في شريعة الإسلام. وهو خطاب للمؤمنين في الآية العاشرة بعد المائة(110) من سورة البقرة» 
والثامنة والسبعين(78) من سورة الحجء والسادسة والخمسين(56) من سورة النور» والثالثة عشرة(13) من سورة 
ا محادلة. فقد أمروا بالمداومة على ركني الإسلام: العبادة البدنية والعبادة المالية» إذ الصلاة فيها مناحاة لله تعالى» 
وتلذذ بالوقوف بين يديه. والرّكاة فيها الإحسان إلى مستحقيها بالإيئار على النفس. أما في الآية السابعة 
والسبعين(77) من سورة النساء فالخطاب موجه لفئة من المؤمنين» قال جمهور المفسرين: إن الآية نزلت في نفر من 
أصحاب رسول اللْهيْ كانوا يلقون بمكة من المشركين أذى شديداء واستأذنوا الرسول في قتالهم» فقال لهم: إن 
أمرت بالعفوء فكفوا أيديكم "وأقيموا الصلاة و آتوا الركاة" فلما هاجر النبي إلى المدينة» وفرض الجهاد جَبّْنَ فريق 
منهم من جملة الذين استأذنوه في القتال» وفيهم نزيت البو" أملاق الآبة العالعه وافلا تين 33 نتن سورة 
الأحزاب فورد بقوله: (وَأقننَالصَلَوكئنَ لربكاة): فهو خطاب موجه لأمهات المؤمنين. وأريد بالأمر الدوام» 
لأنمن متلبسات بمضمونه من قبل. 

وخص الله سبحانه الصلاة والرّكاة بالأمرء لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية أصل سائر الطاعات؛ فمن 


اعتنى بهما حق العناية قادتاه إلى سائر أعمال الخير. 


(1) ينظر على بن أبي طلحة, صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم, تحقيق راشد عبد المنعم رجالء دار الجيل, بيروت, ط2, 1994 ص84, وأخرجه 
الطبري في جامع البيان» 43/7/1. 

(2) ينظرء الواحدي, أسباب النزول» ص 141. والماوردي, النكت والعيون, راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود, مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت, دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ (د.ت)» 507/1. والبغوي, معالم النزيل» دار الكتب العلمية, بيروت, ط1, 1993, 453/1. 
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ومن هذه الصورة -أيضا- قوله: (فائوا لمَوَطيُون 2 

يتبين من خلال سياق هذه الآية وسابقاتما أن الآمر هو عيسى اكد والمأمورين هم بنو إسرائيل. 

و فعل الأمر في قوله: "اتقوا" مسند إلى واو الجماعة» وقد تقيد بالمفعول به "الله" » ثم حيء بأداة العطف 
"الواو" لربط الجملتين» وتكررت نفس العناصر النحوية؛ إلا أن المفعول به "ياء المتكلم"-في الجملة المعطوفة- 
حذف اختصارا في الخطءوبقيت الكسرة دالة عليه؛ وهذا بحسب قراءة الجمهور في الوصل والوقف.أما يعقوب 
فر يفانت الا يي 6 ومعنى التركيب: فاتقوا الله في المخالفة» وأطيعون فيما أدعوكم إليه» وهو توحيد الله 
أو كما قال الطبري وغيره: اتقوا الله فيما أمركم به ونماكم عنه في كتابه الذي أنزله على موسىء وأطيعون فيما 
وفرتكو الدع اتعيدين ندا امسو الك 0 

وعطف طاعة الرسول على تقوى الله لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله» فبين أنه إذا لزمكم 
أن تتقوا الله لزمكم أن تطيعونٍ في ما آمركم به عن ربي. 

وتكرر هذا التركيب في عدة مواضع» من ذلك قوله: (وََطيعُوا ليوا 00 6" هذا أمر بطاعة 
الله تعالى» وطاعة الرسول محمد في امتثال ما أمر به واحتناب ما نمي عنهء وفي الأخذ بإرشاده وتوحيهه. 

وقنة يدف الغا يخ الخملبة العطوقسة اعتصسا را و يقني المعمبيول كتوامة تببال: 
(أطيعوا مولب( وهذا جائز» لأن واو العطف تختص بمذا الحكم عق رقنة لازاه لظت ال 
والتقدير: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في جميع الأوامر والنواهي. وحذف المتعلق مشعر بهذا التعميم. 

وروي عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى : وو و كيه ساسا 2 قت 1ه 

في الآية السابقة- قال عبد الله بن أبي لأصحابه: إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمر بأن نحبه كما أحبت 


5 4 3 0 0 0-1 24 ع ع 7 
النصارى عيسى بن مريم» فنزل : م ا أي: أطيعوا الله الفرائض» والرسول ف الس 22 


ومن هذا الحذف-أيضا-قوله: (وأطيعوا اللمومرسول)' "في لبدو الل تي أطرهوا وول 


(1) آل عمران» 50. 

(2) ينظرء ابن الجزريء النشر في القراءات العشر,ء 24/7/2. 

(3) ينظرء جامع البيان» 281/3 والزمخشري؛ الكشافء 432/1. 
(4)المائدة, 92, والتغابن» 12. 

(5) آل عمران» 32. 

(6) ينظرء عباس حسنء النحو الوافي» 563/3. 

(7) ينظر, تنوير المقباس. ص 46. 

(8) الأنفال» 1»46., والمجادلة» 13. 


12 


الصورة التاسعة: مسند +مسند إليه+ مفعول به أول+مفعول به ثان. 
د عله [الصورة الزله لا وا 


فع1 
م 1 6 مقع 2 
مضاف مضاف !إ 
١ 3 :‏ اليتامى أميوال هم 
مرك كال" +معرف بالإضافة 


فعل الأمر ف قوله: "آتوا" من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر» ويفهم من سياق 
الآية أن الأمر للأولياء والأوصياء. 

ومعنى الإيتاء: الإعطاءء والينامى: جمع ينيم وجمع يتيمة؛ وقيل هو في اللغة من فقد أبوه0» وأريد 
باليتامى-هنا- ما يشمل الذكور و الإناث»وغلب في ضمير التذكير في قوله: "أموالهم". 

وقد نمص الشرع اليتيم من لم يبلغ الحلم7©» وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم؛ مع أنمم 
لا يعطونما إلا بعد ارتفاع اسم اليتيم بالبلوغ بحازا باعتبار ما كانوا عليه ويجوز أن يراد باليتيم المعنى الحقيقي» 
وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة. 

وقال الزمخشري: يراد بإيتائهم أموالهم أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته. ويكفوا 
عنها أيديهم الخاطفة حتى تأت لفطو العو طن لوي 01 وهذا الحكم مقيد بما جاء 
في قوله تعالى: إن انتما شما فَأذضعوا لين 0 7 ول طن قاد رسن رامن بطل فرق 
اليتامى من الإضاعة» لا تسليم المال إليهم؛ ويكون التعبير عنهم باليتامى إشارة إلى وحوب دفع أموالهم إليهم فور 
رشدهم. والمعنى: اعطوا اليتامى أموالهم إذا آنستم منهم رشدا. 


(1) النساى 2. 

(2) ينظرء ابن فارس, مجمل اللغة, 941/4, (يتم), وابن منظور, لسان العرب. 645/12 (يتم). 

(3) ينظرء الشافعي, أحكام القرآن, جمعه أبو بكر البيهقي, دار الكتب العلمية» بيروت. 21991 138/1. 
(4) ينظرء الكشاف. 494/1. 

(5) النساى 6. 
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ور مله انتمل فول وار ستو أن حك و رح و 3 

جملة الأمر: "فَآنُوهُمْ تَصِيبَهُعْ" بر عن قوله: "وَالذِينَ عَفَّدَتْ أَممَانكُْ"؛ وأدحلت "الفاء" في الخبر 
لتضمن الموصول "الذين" معنى الشرط؛ والضمير "المفعول به" في "فآتوهم" عائد على "الذين" الدال على "الموالي" 
-في الآية-والتقدير: وجعلنا الذين عقدت وراثا لكل ميت فآتوهم نصيبهم. 3 

وأورد الواحدي أن ابن المسيب قال: إن الآية نزلت في الذين كانوا يتبنون الأبناء ويورثونحم, فرد الله 
الميراث إلى ذوي الأرحام والعصبة» وجعل لهم سوا ف الي وقد أحكم ذلك ابن عباس في الصحيح بيانا 
بما رواه عن رسول الله وَْوٌ » قال البخاري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس:"ولكل جعلنا موالي"؛ قال: ورثة: 
"و الذين عقدت أيمانكم"؛ كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذي رحمه للأحوة التي 
آحى بما النبي 5وَلةٌ فلما نزلت: "و لكل جعلنا موالي" نسختء ثم قال: "والذين عقدت أيمانكم" من النصر 
والقاة6 و للموعدن وقذ فمي :لووط 11 وني الجملة: آتوا نصيب الذين عاقدت أيمانكم من النصر 
والمعونة» أو فآتوهم نصيبهم بالوصية» وقد ذهب الميراث. 

ونظير هذه الصورة قوله: (إن مضع لحك د نوه أجو ).50 

جواب الحملة الشرطية جملة أمريه: "فآتوهن أجورهن". والمعنى: فإن أرضعن لكم وهنّ طوالق قد بنّ 
بانقضاء عدتمن؛ فلهن أحر المثل. 

وفي الحملة تبيان ما يحب للنساء المطلقات بعد الوضع» فإنمن بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام 
الزوحية» ويكون حق الإرضاع على الأبء لأنه كالإنفاق؛ فإنه لما انتقطع إنفاق الزوج عليها بالبينونة تمفحضت 
إقامة غذاء ابنه عليه» فإن أرادت إرضاعه فهي أحق بذلكء وها أحر الأرضاء © ويتم ذلك بتبادل الرأي 
إلى الاتفاق على أجرة معينة. 

وقد يتعدى الفعل لأحدهما مباشرة و إلى الثاني بحرف الجرء كقوله: روي 


0 
التركيب يحتوي على جملتين متعاطفتين ربطت بينهما الواو» والفعل فيهما متعد إلى مفعولين ليس 
أصلهما المبتدأ والخبر. والمفعول به "هم" في الجملتين-يعود على"السفهاء"-في هذه الآية-في قوله: 


(1) النساى 33. 

(2) ينظرء العكبريء التبيان في إعراب القرآن» 352/1. 

(3) ينظر أسباب النزول» ص 127. 

(4) رواه البخاري في صحيحه. دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت), 214/5» 2215 (كتاب تفسير القرآن). 
رة) الطلاق» 6. 

(6) ينظرء الشافعي, أحكام القرآن. 264/1, 265, ابن العربي, أحكام القرآن. 1840/4. 

(7) النساى 5. 
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( وكا ام ]| ولا َكل االدحكمْ تيم ترق و40 أما المفعول به الثاني فتعدى له 
بحرف الحرء في قوله: "منها", أي: في أموالكم, والتقدير: ارزقوا السفهاء من أموالكم واكسوهم منها. 

والخطاب إما لأولياء اليتامى» وإما مجموع الأمة» وذلك بأن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم وكسوتحم بأن 
يتجروا فيهاء فتكون النفقة من ربحها.واتضح هذا المعنى من جعل الأموال نفسها ظرفا للرزق والكسوة» فقال: 
"فيها". ولم يقل: منهاء ففيه إشارة إلى أن الأموال تتخذ مكان للرزق بالتجارة فيهاء فتكون النفقات من الأرباح لا 
من رأس المال حتى لا يأكلها الإنفاق. 

و قن العنى نع عالين سا :قالكه كابترا ف عون السداتى ونلا تسطياكيا اويا الك لاضنو 
-هنا-النهي عن إيتاء المال لمن لا رشد له من النساء والصغار والمجنون والمحجور عليه للتبذير» 
ويجوز هبة ذلك لمم فيكون لحم ملكا و لكن لا يجعل في 06 وقال ابن عباس معناه: لا تعطوا الجهال 
بموضع الحق من النساء والأولاد أموالكم؛ واطعموهم فيها واكسوهم, وكونوا أنتم القوامون على ذلكء فإنكم أعلم 
منهم في النفقة والصدقة بموضع الحو 6 

فالواحب على الأولياء الذين عهد إليهم حفظ أموال السفهاء أن ينفقوا عليهم؛ فيقدموا لم كفايتهم من 
المأكل والملبس وغير ذلك. 

ومن ذلك -أيضا- قوله: (وَاسنلوا لمن ضلد) .9 

فعل الأمر من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلها المبتدأ و الخبر. وقد يتعدى مباشرة إلى مفعولين» 
كقولنا: سألته حاجحة» وسأل معناه: طلب الشيءء وطاق قن اللي وقد الهم 7 د عدت 
المفعول به الثاتي كما هو في هذه الآية؛ فالمفعول الأول لفظ الجلالة "الله" والثاني محذوف» والتقدير: اسألوا الله 


ما شئتم من الإحسان والإنعام. 


وهذه الجملة الأمرية معطوفة على النهي-في هذه الآية-في قوله 6 توما فضل شكشك 
َل ىتُض»» فيكون المعنى: لا تتمنوا ما في يد الغير» واسألوا الله من فضله ما تريدون» فإن فضل الله واسع؛ يَسَعٌْ 


الكل. وهذا الأمر يدل على وحوب سؤال الله سبحانه من فضله. 


(1) أخرجه المتقي بن حسام الدين الهددي في كنز العمال» ضبطه بكري حياني» وصححه ووضع فهارسه صفوة السقاء مؤسسة الرسالة, بيروت, 1993, 2177/15 
(كتاب الكفالة). 
(2) ينظرء ابن العربي؛ أحكام القرآن 318/1. 
(3) ينظرء تنوير المقباس» ص65. 
(4) النساى 32. 
(5) ينظرء الزعبلاوي مسالك القول في النقد اللغوي. ص 208. 
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ويدل على الوحوب أيضاح مما بمائل هذه الصورة- في قوله: (وإذا سَالتموهن ماعا فا الوهن من ومراء 


1 2 : ع اع ل . 0 
حجتاب». 7 الخطاب للمؤمنين» وقد أمروا إذا سألوا أزواج رسول الله ونساء المؤمنين متاعا فليسألوهن من وراء 


امار 

ويلحظ أن الجملة اشتملت على مفعول واحد» و هو ضمير الغائب "هن" بينما المفعول الثاني حذف» 
وقد دل عليه ما قبله. أي: فاسألوهن المتاع. 

الصورة العاشرة: مسند + مسند إليه +مفعول به (جملة). 

وردت في تسع وعشرين جملة» منها قوله تعالى : (واعْلمُا معفم ).0 


واعلمواا أن الله غفور حليم 


تتكون بنية الجملة من فعل أمرء ومسند ورد ضميرا للجماعة متصلا ببنية الفعل» ومفعول به جملة 
مصدرية» تتألف من (أداة مصدري و نصب + حملة اسمعية منسوحة). وهذه الجملة المصدرية سكنت منسيك مفعولي 
"اعلموا". 

ويلحظ أن عناصر الموقف اللغوي لحملة الأمر قد اكتملت؛ فالأمر تضمنه الفعل (المسند)» والمأمور 
هو الفاعل (المسند إليه) في قوله: "واعلموا"؛ والآمر اسم الحلالة "الله" في جملة المفعول به. وهذه الجملة تذييل 
لحملتي الأمر السابقتين-في الآية - أي: فكما يؤاحذكم على ما تخفون من العصيان والمخالفة يغفر لكم 
ما وعد بالمغفرة عنه؛ فإنه حليم بكم. 

5 5 از 004 1 20 4سا 4 3 
ونظير هذه الجملة قوله تعالى : (واغلموا أنَاللهسميع عليم).' ١‏ 


(1) الأحزاب» 53. 
,2( البقرة, 35 
(3) البقرق 244. 
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هذه الجملة-كذلك-تذييل لجملة الأمرحفي هذه 0 قوله تعال: (وقاتلوا ال فجاءت 
2 اهتماما به-هنا- لأن أغلب 0 القتال مما يسمعه المقاتلون مثل صهيل الخيل وقعقعة السيوفء ثم ذكر 
لفظ "عليم"؛ لأنه يشمل العلم بكل الأشياء ما ظهر منها وما بطن. 

ونظير هذه الصورة ورد ف الآيات: ( 209, 260:267) من سورة البقرة» والآية: (34) من سورة المائدة. 

ومن هذه الصورة اضيا -قوله: (وَعلمواأنَلمَم ).07 

الخطاب للمؤمنين بدلالة سياق الآية» لأن هذه الجملة معطوفة -في هذه الآية-على جملة: 

( وكاتوا النشركي مت حان كنا رك جك وابثدئت الجملة ب"اعلموا" للعناية والاهتمام 


بمضمونحاء بحيث يجب أن يعلم المؤمنون الموحه إليهم الخطاب أن الله ناصرهم على المشركين» أي: اعلموا أن الله 
مؤيدكم لتقواكم. وفي هذا المعنى تأيبد وضمان بالنصر للمؤمنين عند قتالهم للمشركين. 

وكذلك قوله : ( واغْلموا ألما انالك * وأو كز ته . © 

ابتداء الجملة ب"اعلموا" للاهتمام-كما تقدم آنفا-وفي مضمون الأمر تنبيه على الحذر من الفتنة 
التي يحمل حب المال المرء عليها. وهي فتنة الغلول وغيرها. فالله تعالى يعلم أن الحرص على الأموال والأولاد من 
أعمق مواطن ضعف النفس البشرية. ومن هنا ينبه إلى حقيقة هذه الأموال والأولاد. لقد وهبها الله للناس 
ليختبرهم بماء فيرى صنيع عبده» أيشكره على نعمته؟ أم ينشغل بها فيغفل عن أداء الحق؟ 

وجحيء بحملة القصر للإخبار عن كون الأموال والأولاد فتئة للمبالغة في إثبات ذلك وتأكيده. وتقدم 
الأموال عن الأولاد» لأنما أقوى دواعي الفتنة؛ فإن هدف أغلب الناس في جمع الأموال أن يتركوها لأولادهم من 
بعدهم. 


ب 


وقد تحمل الحملة وعيدا كقوله: (وَاغْلمُوا للشو سٌالعقّاب». © وفي هذا الوعيد حث على وحود 
الاستقامة حوفا من عقاب الله. 

وتأق بقية هذه الصورة في الآتّ:البقرة» الآيات: (194: 203, 223: 231: 233: 235 والمائدة» الآيات: 
(49. 92: 98 والأنفالء الآيات: (24, 40. 41). والتوبة, الآيات: (2, 23 123). ومحمدء الآية: (19)» 
والحجرات» الآية: (7)» والحديد, الآيتان: (17: 220). 

الصورة الحادية عشرة: أداة عطف (الواو)+ (...) +مفعول به(إذ)-مضاف-+جملة 
فعلية (مضاف إليه). 


(1) التوبة» 36. 
(2) الأنفال» 28. 
)03( البقرة, 1536 والأنفال» 25 
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35 0 2 3 م 7 0 0 “كتين اه 
وردت هذه الصورة 2 بكي وسبعين موضعاء منها قوله تعالى: (وإذ بجيصاك مي نل فْرْحَوْنَ 


موب حك سنو اذا يبون 3 0 0 يوننسا تخ 0( 


ج1 


عاطف م 1 مفع 


و ك4 ,2 1 بحيلاكم 


ظرف الزمان "إِذ" مفعول به معطوف على قوله: "نعمتي" في الآية (47» والعامل في الظرف "إذ" كما 
قطي بعس العاف شو اتدل "تعر" فرق ا زن إن لعن والقاع] عدرفان ا رائسة المطهة للعيلة 
ويدل عليهما الكلام السابق» والتقدير: "اذكروا". 

وقد أشار عبد القاهر الجرحاني إلى أنه قد يكون ترك الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وأبلغ 
3 الذلالة على الع من الك 3 حيث يتضاعف إحساس المتلقي بالفكرة» وكثيرا ما نحد هذا الحذف تدل عليه 
القرائن كما هو في هذا المقام» فيوحي بدلالات تخصب المعنى وتثريه» ولا سيما عندما تسمح لتيار الوعي بالتدفق 
والايقيداب هوق البق "5" حمنات إل عل كيدها ضوية وقال التحاف فدات [3 الفعبه ورا © 

وعدي الفعل في قوله: "نينا" إلى ضمير المخاطبين» وهم بنو إسرائيل» لأن إنحاء سلفهم إنحاء ا 
فلو ترك سلفهم للحق بحم سوء العذاب وتذبيح الأبناء واستحياء النساء. وهذه نعمة من الله يمنها عليهم. 


)1 البقرة, 49. 

(2) ينظرء القيسي؛ مشكل إعراب القرآن, تحقيق حاتم صالح الضامن, مؤسسة الرسالة» بيروت. ط2, 1984, 85/1., والزمخشريء الكشاف/ 271/1. 

(3) دلائل الإعجاز» ص120. 

(4)ينظرء سيبويه) الكتاب» 3 229/4 والمبرد, المقتضب» 1013 والاسترباذي» شرح الكافية لابن الحاجبء 1032 وابن هشام, أوضح المسالك» 
71. 
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وجملة "يسومونكم سوء العذاب" حال من "آل فرعون" يحصل بما بيان ما وقع الإنحاء منه. 
وهو العذاب الذي كان الإسرائيليون ينالونه من معاملة آل فرعون» ومعنى "يسومونكم":يعاملونكم معاملة سيئة 
فيها ذل واحتقار. 

و"يسومونكم' من الفعل "سام"؛ وهو ف معنى: أنال وأعطىء ولذلك يعدى إلى مفعولين ليس أصلهما 
المبتدأ والخبر. وحقيقة "سام" عرض السوم, أي: عرض السالعة على البيع؛ 7 ومفعوله الأول اتصل ببنيته: 
وهو "كم", و الثاني"سوء" المضاف إلى"العذاب"» وسوء العذاب أشدهء وهو تسليط العذاب المهين بتذبيح الأبناء 
وسبي النساءء والمعنى: يذبحون أبناء آبائكم ويستحيون نساء قومكم الأولين» والاستحياء على زنة "استفعال" يدل 
على الطلب للحياة» أي يبقي آل فرعون النساء أحياء» والقصد من ذكر الاستحياء في معرض التذكير بما حدث 
لبني إسرائيل من مكاره على يد الأقباط أن الاستحياء للنساء كان الغرض منه الاعتداء على عرضهنء أي يبقوهن 
بلا رحال فيصرن مفترشات لهم. 

وجملة "يذبحون أبناءكم' بيانية لحملة"يسومونكم"» ولذلك ترك العاطف 3 "وني هذه الحالة يكون 
الفعلان (يذبحون ويستحيون) فعلين مبينين لفعل سابق هو (يسومونكم)» لأن هذا الفعل الأخير يفتقر 
إلى ما يبينه» فجاء الفعلان محددين لنوع لدان ويكون المراد من "سوء العذاب" حصوص التذبيح. ويجوز 
أن تكون الجملة في موضع بدل البعض تخصيصا بالذكر لأشنع أحوال سوء العذاب» وهو الذي يطابق ما جاء في 
سورة الأعراف, الآية: (141) فالقضية في السورتين واحدة» و معنى ذلك أن العذاب غير التذبيح» فكأنه قال: 
يفنو كباب انديع روي لذي 67 وكيس انوي علنى الاتمعغ يا لاقم شعن الاجر وفيت 
أن يذبح الأبناء أمام مرأى الوالدين. 

وفي مضمون الحملة اعتبار» وذلك بتذكير بني إسرائيل بما حدث لأسلافهم في القرون الخوالي 

ويتبع هذه الصورة في العطف ما جاء في الآيات: (50: 51 53 54 55: 2:58:60 61)» 63 267 2/72 
3 84. 93) من هذه السورة (البقرة). 

وكل هذه الجمل تخص بني إسرائيل» وأوت بما لسرد أحبارهم الماضية التي تشير إلى نعم اللّه الكثيرة التي 
أنعم ما عليهم لعلهم يرشدون. 

وكائل هذه الصورة-أيضا- قوله: (وَإذ ذاسى مر هيدب كلمات داهن 5 

المفعول به "إِذ", و هو معطوف على "نعمتي" في قوله: "اذكروا نعمتي" في الآية: 122.» والعامل فيه 
محذوفء والتقدير: اذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه. 


(1) ينظرء أحمد بن إبراهيم الغرناطي, ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاحءدار الغرب الإسلامي؛ بيروت, ط1. 1983: 19/1. 
(2) ينظرء الزمخشريء الكشاف. 2/9/1. 

(3) محمد خصطابي, لسانيات النص» ص187. 

(4) ينظر, الفراء, معاني القرآن. 69/2 والقرطبي الجامع» 385/1. 

(5) البقرق 124. 
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وتقدم المفعول به "إبراهيم" على الفاعل وجوباء لأن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به» والضمير 
يعود على متقدم. والتقددم في حقيقته يكون دائما لغرض يتعلق بالمعنى» وليس لغرض يتعلق بالبنية الشكلية؛ 
فالتقديم دليل على أنه المقدم هو الغرض المتعمد بالذكرء وأن الكلام ا ا فلفظ "إبراهيم"-هنا- 
هو المقصود بالذكرء وحيث قدم قصد به التشريف», فأضيف اسم "رب" إلى اسمه مع مراعاة الإيجاز» فلذلك لم 
يقل: واذكر إذ ابتلى الله إبراهيم. 

وجحيء بالفاء العاطفة المفيدة للترتيب والتعقيب (الدلالة السببية) في قوله: "فأتمهن" للدلالة على سرعة 
إبراهيم في امتثال أمر الله وذلك بإبحاز الفعل المراد إتمامه. والمعنى: واذكر يا محمد لقومك المشركين وغيرهم حين 
اختبر الله إبراهيم ببعض الكلمات من أوامر ونواه» فأتى بما على وجه الكمال» بأن عمل من كلهن 7 فكان 
أهلا للإقامة. 

ويتبع هذه الصورة في العطف ما جاء في الآيات: (125: 126: 131:127) من هذه السورة (البقرة). 
وهذه الجمل حص الله كما العرب مذكرا إياهم بنعم الله الكثيرة والتي منها : جعل البيت الحرام والكعبة مرجعا 
للناس يقصدونه ومآبا يثوبون إليه للعبادة في وقت الحج و غيره» ومنها دعاء إبراهيم أن يجعل الله هذا البلد (مكة) 
في أمن و طمأنينة» ودعاؤه أن يرزق أهله من أصناف الثمار وأطيبها. 

ويخلص الوصف إلى ما يأني: 

-الظرف"إِذ" اسم مبني على السكون» مشبه بالحرف» يعد في أصل استعماله ظرفا دالا على الزمن 
الماضي. ومع هذه الدلالة الأساسية ل "إِذْ " على الزمن الماضيء إلا أتما تستخدم أحيانا في سياق الدلالة 
على ما يستقبل من الزمن» وأحيانا على الزمن الحاضر ولكنه استخدام مؤول لا يخرحها عن أصل دلالتها على 
الزمن الماضي. وينصب هذا الظرف حسب ميوقعه في الجمل» وقد خرج عن الظرفية في هذه الصورة- لأن الفعل 
لم يقع فيه وَإِنما وقع عليه. 

-تميز جمل هذه الصورة بالاختصارء حيث تم حذف المسند (الفعل)» والمسند إليه (الفاعل)» ودلت 
عليهما القرائن المقامية» لأن الكلام في السرد القصصيء والتقدير: اذكرواء أو اذكر... 

-تنوع الجمل التي أضيفت إليها 'إِذْ" بين فعلية و اسمية» كما أشار النحاة» وجحيء بصيغة الماضي بعدها 


في اثنين و ستين موضعاء وبصيغة المضارع في عشر مواضع» وذلك لاستحضار صورة الماضيء وكأن الأحداث تقع 


)21 ينظر, خليل أحمد عمايرة, في نحو اللغة وتراكيبها. ص90 41 وسعد أبو الرضاء في الببية والدلالة, ص135): 136. 
,2( ينظرء ابن قتيبة» تفسير غريب القرآن, تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت», 178 ص63. 
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.1 0م05 لما 


في الحال. وهذا معنى قول النحاة أن "إِذْ " تخلص المضارع إلى الماضي» 0 و"إِذْ" قرينة هذا التنزيل» لأن غالب 
الاستعمال أن يكون للزمن الماضي. وقد أشرت إلى بعض مواضع إضافتها إلى جملة ماضوية؛ واذكر مواضع 
إضافتها إلى جملة مضارعية: البقرة الآية: (127)» والأنفالء الآيات: (07. 11.09 30, 43 44, 49), 
والأحزاب» الآيتان: (12) 37). 

-اتصاف تلك الحمل المتعاطفة بترابط الأحزاء و تناسبها تناسبا قويا ثما حعلها تشكل قصة متحدة 
الأجزاء متعانقة الأحداث. ويتضح من خلال جزئيات القصة حودة سبك القرآن و أحكام سرده؛ ومعنى هذا أن 
القرآن بلغ من ترابط أجزائه وتماسك كلماته وجمله مبلغا لا يقاربه فيه أي كلام آخرء مع طول نفسه وتنوع 
مقاصده وأفكاره» وتلوينه في الموضوع الواحد. وكان أغلب جمل هذه الصورة تتحدث عن قصص بني إسرائيل في 
أسلوب قصصي قصد التذكير والاعتبار. ويكاد يكون هذا النمط من سمات القرآن المدنيء 
لذ أغليه ورد ق: السوي: المدنية: 

الصورة الثانية عشرة: مسند + مسند إليه+مفعول به +ظرف مكان+ مضاف إليه. 

من هذه الصورة قوله تعاللى: (تاكنبنامالشاهدت) .0 


فعل الأمر مسن إلى المخحاطب وحوبا "أن" -المخاطب به اللهوولة-والمفعول به "نا" دال 


على المخاطبين» وهم الحواريون» وظرف المكان "مع" حرف إضافة يجر ما بعده كحروف الحر. © وهو يدل على 
المصاحبة والاحتماع» وقد تعلق ب"أكتبنا". وفي هذه الجملة حذفهء والتقدير: "فاكتبنا مع الشاهدين لك 
بلدا 

والأمر دلالته دعاء» والدعاء صادر من الحواريين» دعوا الله بأن يجحعلهم مع الشاهدين؛ أي: مع الذين 
شهدوا لرسول الله بالتبليغ و بالصدق. ودعاؤهم -هنا-يدل على أتمم تلقنوا من نبيهم عيسى فضائل وتعاليم 
تحعلهم يشهدون للرسول بالصدق. وتلك الفضيلة تعد مبادرة بتصديق الرسل عند بعثتهم حين يكذبمم الناس 
بادئ الأمر. أو أنحم أرادوا بدعائهم أن يكتبهم الله مع الشاهدين على بعثة الرسول الذي أخبرهم نبيهم عنه بأنه 
يأتي بعده» فيكونوا شهادة على بحيئه وشهادة بصدق نبيهم, لأن كلمة "الشاهدين" تشير إلى ما في بشارة عيسى 


0 


: 3 . 5 0 0 5 
وتكرر دعاؤهم فيما بماثل هذه الصورة في قوله: (وَقنَامَمَالأمراص».' ( 


(1) ينظرء سيبويه. الكتاب» 60/3): وابن هشامء أوضح المسالك, 379/1, والكفوي, الكليات, أعده للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش, ومحمد المصري, مؤسسة 
الرسالة» بيروت, ط2, 1993: ص69. 
(2) آل عمران, 53, والمائدة)» 83. 
(3) ينظر عبد الجبار توامة» القرائن المعنوية في النحو العربي» بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في النحو العربي, مكتوب بالحاسوب, جامعة باتنة. 1994, 21995 
ص 479. 
(4) ينظر, العكبري, إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنءدار الكتب العلمية, بيروت» 121979 136/1. 
(5) آل عمران, 193. 
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فقد سألوا الله الوفاة مع الأبرار» أي أن يموتوا على حالة البر» وذلك بأن يلازمهم البر إلى الممات؛ 
وأن لا يرتدوا عن دينهم. فإذا ماتوا وهم كذلك ماتوا بصحبة الأبرار. والظرفية المكانية "مع" دلت على المصاحبة 
أو المعية» وتعني المشاركة والاجحتماع في الحالة الكاملة للأبرار. والمعية في قوله: "مع الأبرار" أبلغ في الاتصاف 
بالدلالة» لأنه بر يرحى استمراره لكون الداعين ضمن جمع متدينو الرسول بمدهم بالآيات فيزيدهم إقبالا على البر 
وعمل الخير. والمعنى: توفنا أبرارا معدودين في جملة الأبرار. 

ومن هذه الصورة -أيضا- قوله: (قاض ربوا فوْقَالأَغنَاقَ». 6 

الخطاب للملائكة» لأن الضمير المتصل بالفعل (المسند إليه) عائد إليهم في الآية.والفعل متعد» والمفعول 
به محذوفه والتقدير:اضربوا أعالي أعناق المشركين» وهو بين من السياق» وقال أبو عبيدة: "مجازه: 
على الأعناق» يقال: ضربته فوق الرأس» و ضربته على الرأس "76 وقال الزعخشري: "يعني ضرب اهام" (©) 

وعلى هذا المعنى يكون الظرف "فوق" متعلقا بصفة محذوفة» والتقدير: الرؤوس الكائنة فوق الأعناق. وإِنما 
حصت الأعناق» لأن الضرب في الأعالي يسرع بمم إلى الموت؛ وفيه إتلاف لأجحسادهم.؛ وقال ابن عطية: "و 
يحتمل عندي أن يريد بقوله: "فوق الأعناق" وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمها وهي الضربة التي تكون فوق 
عظم العنق ودون عظم الرأس في المفصل", 0 وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بقطع الأعناق بواسطة فعل 
على كيفية خارقة للعادة» ويكون إسناد الضرب عندئذ حقيقة» ويجوز أن يكون بتسديد ضربات المسلمين» 
ويكون حينئذ إسناد الضرب إلى الملائكة مجحازاء لأتمم المتسببون فيه. 

ويلحق بحذه الصورة قوله: (واركءوام رأ كين). 5١‏ 

الأمر لليهود بالركوع مع الراكعين» والمراد بالراكعين المسلمون. وفي هذه الجملة تأكيد لمعنى الصلاة» لأن 
لليهود صلاة لا ركوع فيهاء ولكيلا يقولوا إننا نقيم صلاتنا على الوحه الأكمل دفع الله هذا التوهم فأمرهم 
بالركوع مع المسلمين منبها إياهم على أن ذلك مطلوب في صلاة المسلمين . 

وف هذا الأمر إشارة إلى وحوب أداء الصلاة بكامل أركانما وشروطهاء وفيه إيماء كذلك إلى وحوب ممائلة 
المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة. 

وكذلك قوله: نا صَعَالقاعون). 69 الاطنات دبولالة السبياقت المشافين الديى انو اللحاق 


بالمسلمين إلى ساحة القتال» والمعنى: أقيموا وليس أمرا بالقعود الذي هو نظير الجلوس» وإنما المراد منعهم من 


(1) الأنفال» 12. 

(2) مجاز القرآن. 242/1. 

(3) الكشاف. 148/2. 

(4) المحرر الوجيزء 2239/6 240. 
(5) البقرق 43. 

(6) التعوبة 46. 
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الخروج للقتال في صف المسلمين. وقد أحبر القرآن أن الرسول عه قال لهم ذلك بعبارة تدل على الذم؛ لأن 
القاعدين عن القتال في حقيقة الأمر هم الضعفاء من صبيان ونساء وذوي عاهة. 

وتكرر خطابحم عقب ذلك تأكيدا للكلام السابق في قوله :لو اقحدوا مم الخالفيج) . 1( والخالفون هم "جميع 
من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذر".” 2 ويذكر عن ابن عباس أن المراد بالخالفين: "الرحال الذين تخلفوا عن 
الا فنبه القرآن على ذمهم وإلحاقهم بالخالفين» والخوالف: هم النساء والصبيان والعجزة» لأن شأنهم 
المكوث في البيت. 

يسور 4 
وعائل هذه الصورة 3 قوله تعالى: ( فَأصْلحوا: 0 6 ١‏ 


قرأ الجمهور: "بين أحويكه” ل تثنية الأخ» فردوه على اللفظ دون المعنى» أي: بين الطائفة والأخحرى 
مراعاأة لياق عم على اقتتال الطائفتين» لأن حملة الأمر هذه تفريع من حملة: 


و 


وإ طائفتان من مَؤْمدِنَاقَلُوا َأَصْلحُائهَ). 6. في الآية السابقة-ومعنى الأخوين-هنا- كل مقتتلين من 
0005 "بين إخوتكم" 7 على أنه جمع أخ باعتبار أن كل فرد من الطائفتين المذكورتين كالأخ. 
والاختيار صيغة التثنية في "أحويكم' مراعاة لكون الكلام جار على طائفتين من المؤمنين» فجعلت كل 
طائفة كالأخ للأخرى, وفي هذا دليل على حواز إطلاق لفظ الإخوة بين المؤمنين من جهة الدين» وفي مضمون 
الأمر دليل على أن من رجا صلاح ما بين متعاديين من المؤمنين أن عليه الإصلاح 0-0106 ويدل الأمر على 
وجوب مبادرة المسلمين إلى إصلاح ذات البين كلما حصل خلل أو فساد فيها 


ويلحق بمذه الصورة - أيضا - قوله (١‏ فيو في امرض أمربحة مش 52 


تتألف بنية الحملة من فعل أمر مسند 0 0 الجماعة» وجار ومجرور "قي الأرض"'متعلق محال » بمعنى: 


فسيروا آمنين» وظرف زمان ' أربعة' فطئاف نا 


(1) التوبة» 83. 
(2) ابن عطية» المحرر الوجيزء 58/7/6. 
(3) ابن أبي طلحة, صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم» ص 269. 
(4) الحجرات» 10. 
(5) ينظرء الطبري. جامع البيان» 389/26,» وأبو رزعة حجة القراءات. ص676) وابن الجزريء النشرء 376/2. 
(6) يعقوب: هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرميء قارئ أهل البصرة, برع في الإقراء, انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عمرو. ينظر الذهبي, معرفة القراء الكبار 
8/1ه.ص.. 
(7) ينظرء الزمخشريء الكشاف, 564/3, وأبو حيان, البحر المحيط2ء 111/8 وابن الجزري, النشرء 376/2. 
(8) ينظرء الجصاصء أحكام القرآن, ضبط وتخريج عبد السلام محمد علي شاهين؛ دار الكتب العلمية , بيروت, ط1, 1994, 536/3, 537. 
(9) التوبة» 2. 
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والخطاب للمشركين الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ؛ فضمير الخطاب المتصل بفعل 
الأمر يدل على أن الأمر موجه إليهم ؛ وذلك التفاتء لأن التقدير : فليسيحوا في الأرض؛ 
أو قل هم يا محمد : سيحوا في الأرضء وغاية هذا الالتفات إيصال الإنذار إليهم مباشرة» وفي هذا الأمر إيذان 
بوحوب القتال في غير الأشهر الحرم» وبأن مادون تلك الأشهر قتال بين المسلمين والمشركين. 

ويلحق بهكذه الصورة ما ورد في البقرة » الآيتان : (144, 198) وآل عمرانء الآية: (43) والتوبة» الآيتان : 
(83: 86)» والتحرى» الآية: (10)» والإنسان, الآيتان: (25, 26). 

الصورة الثالثة عشرة : مسند + مسند إليه + جار ومجرور + حال. 

مووطة بر الوقن نكا قور اتات 0 


الأمر بال بوط موحه إلى آدم و حواء. والمقصود هما وذريتهماء لأنمما لما كانا أصل الإنسان جعلا كأتمما 
الإنس كلهم » وقيل: إبليس معهما كذلك7» والبوط حقيقة النزول من علو إلى أسفل؛ 
وهو-هنا-من الجنة إلى الأرض. 

وقرأ أبو حيوة :"اهبطوا" بضم الباء؛ ومضارعه يهيطءو يهبط» بكسر الباء وضمها(» ويدعم القراءة 
بالضم أن صيغة "يفعل" تأت كثيرا في لل 


(1)البقرة, 38. 
(2 )ينظرء الفرارء معاني القرآن. 31/1., والطبريء. جامع البيان. 278/1, و وهبة الزحيليء التفسير المنيرء دار الفكر المعاصرء بيروت» 
دار الفكر دمشق» ط1: 1991 1-1 
:3 )ينظرء ابن القيم» التفسير القيم» حققه محمد حامد الفقى, دار الكتب العلمية, بيروت. (د.ت))» ص135: والكلبي, التسهيل» ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم 
دار الكت لكتتست العلميبة. يرووتء طكل 1995 63/1 وأحمد مصطفى المراغغي.ء التفسيرء دار القكيرء بيووتهء 
(دءت)» 92/1. 
(4 )ينظرء ابن عطية المحرر الوجيزء 2257/1 والقرطبي, الجامع» 319/1. 
:5 )ينظرء أبو حياك» البحر المحيط. 171 . 
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والأمر-هنا-تعلق به الجار وا مجرور "منها". وجئ بالحال "جميعا", للتأكد وهو الحال من الضمير المتصل 
بالسند. وقد تكرر الأمر بالهبوط للتأكيد» إذ سبق ذكره في قوله تعالى: ,كا افطواكم كم يض عدر 
كرفي امرض سسستفم ون إلى حينن». 1 

الخطاب-هنا-لآدم وحواء أو لآدم وإبليسء ولم يذكر الزوحة؛ لأنما تبع نوترك لم بغ الور 
أن هذه الجملة كررت لأجل ربط النظم من غير أن تكون دالة على تكرير معناها في الكلام الذي خحوطب به 
آدمء فيكون هذا التكرير برد اتصال ما تعلق بمدلول قلا افبطوا". وذلك قوله: 'مَضْك إْلَِنْضٍ " وقوله: 
ما ينك يني مدى' قد فصل يرن عدون العلقين خا فترضن توما مقرل 0 من ره" 
فإنه لو عقب ذلك بقوله: نانيك يني هدّى" لم يرتبط كمال الارتباط» ولتوهم السامع أنه خطاب 


للمؤمنين على عادة القرآن في التفنن» فلدفع ذلك أعيدء قوله: 5 001 فهو قول واحد كرر مرتين لربط 
الكلام» ولذلك لم يعطف" لانا أ الاتمو و كنال الاي 0 في تحليل ابن عاشور هذا تتضح وظيفة 
الربط» إلا أنه حكمته-التكرير -مقتضيات تداولية عبر عنها هذا العالم "بتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين", 
إضافة إلى مقتضى خطابي صرف متعلق بتماسك الخنطاب» وهو ما اعترض بين القولين» وقد استخدم هذا التكرير 
لوصل ما انقطع ب 000 

ويلحظ أن مضمون جملة الأمر قد خحصص بثلاث جمل حالية؛ أي: اهبطوا متعادين ومستقرين 
ف الأرض ومتمتعين إلى حين. 

ومن هذه الصورة -أيضا- قوله: ووو لله قاصيت) !© 

فعل الأمر مسند إلى واو الجماعة» ووحه الخطاب به للمسلمين القائمين للصلاة» وقد تعلق به الجار 
والمحرور "لله", والحال "قانتين" حددت كيفية حدوث الفعل المأمور به. 

واللطلف دق افع أقافي قال بعضن : «القلمالة مشافة اظيم "كزان اله ارا 
ف القيا), والأظهر حمله على السكوت» إذ صح أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزل قوله: 


(1 )البقرق 36. 

(2 )بنظرء بن القيم التفسير القيم» ص135. 

(3)ينظر, التحرير والتنويرء 440/1. 

(4)ينظرء محمد خطابي, لسانيات النص» ص180. 

(5)البقرق 238. 

(6) ينظرء ابن عباس تنوير المقباس؛ ص 43. والطبري؛ جامع البيان. 584/2, والشوكاني, فتح القديرء 327/1. 
(7)ينظر الكشافء» 376/1. 


55 


د و ماروا أبالل ور "ار موزل تومو وب الفلا سافن درن رد لت القزاة 
والمناحاة والدعاء بحسب تنظيم الإسلام أحوال الصلاة. 

وكذلك قوله: (وَاعْمَصِمُوا يل اللم ديعا . © 

الفعل "اعتصم" يتعدى بالباء» وقد تطرح اليا :تقول" العرب #ااعتطيينك يلك واعتصتكاف أن وقد أي الله 
المسلمين بالاعتصام بحبله. والحبل في حقيقته ما يشد به للارتقاء. والمراد به-هنا-كتاب الله (القرآن). وروي عنه 
أنه قال: " القرآن حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء" ) 

ويحتمل أن يكون الكلام من باب التمثيل ليئة التفافهم واجتماعهم على كتاب الله. ويحتمل أن يكون 
من باب الاستعارة؛ استعارة الحبل للعهد والاعتصام لبور امير والأول أرحح, لأن إضافة "حبل" 
إلى "الله" قرينة على هذا التمثيل. والحال في قوله "جميعا" ترجح إرادة التمثيل» إذ ليس المراد الأمر باعتصام كل 
مسلم بكتاب الله في حال انفراده» بل المراد باعتصام الأمة الإسلامية كلها. ويحصل ضمنيا اعتصام كل فرد 
من أفراد الأمة بالقرآن. فالأمر لحم أن يكونوا على تلك الهيئة» فإذا كانوا عليها أمنوا من السقوط, وكأن الآحذين 
بحبل الله قوم أو أمة على نشر من الأرض» يخشى عليهم السقوط منه, فأحذوا بحبل موثق جمعوا به قوتهم فامتنعوا 
فد لليكنة ر 151 فالكنيت دلوق إن لسع يوا بمتالةز 3 وتى تك وز ند نازوا العسورن بالأسسام عازن 
قوة عظيمة تمابما الأمم الكافرة. 


م 37 جر ابر كس ال سم 1 
ويلحق هذه الصورة قوله: (وآمنوا سا أنرلتْمُصدَقا )متك )0 


الظاهر من البنية السطحية للجملة أن الأمر لبنى إسرائيل» لأن هذه الجملة معطوفة على مضمون النداء 
ع 5 ع ع اماع 8 
(جملة الأمر)-في الآية السابقة-وقيل: الأمر لكعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم' 2. 


5 9 
والظاهر اتحاد المأمور» ويندرج فيه كعب ومن معه' ©. 


(1)ينظرء الطبري, جامع البيان» 485/2. وابن عطية؛ المحرر الوجيزء 333/2., ونظام الدين النيسابوري» غرائب القرآن. ضبط وتخريج زكريا عميرات, دار الكتب 
العلمية, بيروت. ط1. 1996) 656/2. 

(2)آل عمران» 103. 

(3)ينظر , الفراء. معاني القرآن. 228/1. 

(4) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح, 159/5: (كتاب فضائل القرآن). 

(5)ينظر, أبو حيان, البحر المحيط. 21/3. 

(6)ينظر, محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» 20/4. 

(7)البقرق 41. 

(8) ينظرء البغوي, معالم التنزيل» تحقيق خالد عبد الرحمن العك, ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت, ط2, 1987: 67/1» وأبو حيان, البحر المحيط: 332/1. 

(9 )ينظرء أبو حيان, البحر المحيط, 332/1. 
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وف تعليق الأمر باسم الموصول "ما" في قوله: "بما أنزلت"؛ أي الذي أنزلت. والعائد محذوف تقديره: 
أنزلته» أي أنزلته دون غيره نحو القرآن» أو هذا الكتاب. وفيه إشارة إلى تعليل الأمر بالإبمان به وهو أنه منزّل من 
لله. وبنوا إسرائيل قد أوصوا بالإيمان بكل كتاب مثبت أنه منزل من الله لما فيه من التوحيد والنبوة» 
ولحذا جيء بال حال المؤكدة "مصدقا" التي هي علة الصلة» إذ جعل كون القرآن مصدقا ومؤيدا لما في التوراة علامة 
على أنه من عند الله. وهذه العلامة الربانية لأهل العلم من أهل الكتاب؛ فكلما جعل ا 
الإعجاز اللغوي علامة على كون القرآن من عند الله لأرباب الفصاحة والبيان من العرب» كذلك جعل الإعجاز 
المعنوي» وهو اشتماله على الحدى الذي هو شأن الكتب السماوية علامة مميزة على أنه من عنده لأهل الدين. 

والإيمان بالقرآن يتطلب الإيمان بالذي جاء به وبالذي أنزله. والمقصود بقوله: "لما معهم': التوراة وكتب 
الأنبياء السابقة» ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكرهم بما معهمء ليكون حجّة عليهم في وحوب الإبمان بمحمدوة وبما 
جاء به. 


20004 


ويلحق تمده الصضوزة قوله: (انقريوا مانا وثقانا». 0 

تختلف هذه الجملة عنى سابقتها -من هذه الصورة-في تعدد الحال بواسطة العطفء وفي حذف المتعلق 
"الجار واحرور"» والتقدير: انفروا للقتال حفافا وثقالا. 

الخطاب للمؤمنين الذين سبق عتابهم بقوله: رن كدر كو وو ضر 
لله قشم إلى الأررض». وقد أمروا بالنفير في سبيل الله. 

و"انفروا" بمعنى: اخرجحوا للحرب» ومصدره التقُر- بإسكان الفاء- بخلاف نمّرء ينقر -بضم العين- 
في المضارع؛ ما والمراد-هنا-الحث على الجهاد والدعوة إليهء ومنه قول النبي طلِهٌ : 
"إذا استنفرتم فانفروا"00, فهو أمر للمسلمين بالخروج جميعا لملاقاة العدو"خفافا" و"ثقالا", والخفاف والثقال 
-هنا-مستعاران لما يشابمهما من أحوال الجيشء فالخفة تستعار للإسراع إلى القتال» وكانوا يتمادحون بذلك 
لدلالتها على الشجاعة؛ والثقل الذي يناسب هذا هو الثبات أمام العدو» وقد تستعار الخفة لمن يمكنه السفر 
و13 وقل ديفا والقلة عو البق كنا منيماو للدقاط و«والنقل تعر 

وكل هذه المعاني تصلح للمراد من الحملة» ولما وقع "حفافا"و"ثقالا" حالا من المسند إليه في "انفروا" كان 
احتمال أن تكون الحال مقدرة» والواو العاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى للتنويع أو التقسيم؛ فهي بمعنى "أو" 
المفيدة للتخيير. والمراد الأمر بالنفير في جميع الأحوال» فهو أمر بالنفير العام مع رسول الله عام غزوة تبوك لقتال 


(1) التوبة» 41. 

(2) ينظر, ابن منظور لسان العرب, 2224/5 (نفر). 
(3)رواه البخاري في صحيحه, 285/3» (باب وجوب النفير). 
(4)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 46/5. 
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أعداء الله من الروم والكفرة من أهل الكتاب. وقد نزلت في الذين اعتذروا بالضيعة والشغل» فأبى الله أن يقبل 
عذرهم دون أن ينفروا على ما كان من ا ولذلك ينصرف الأمر إلى الوجوب. 

تفلو تله كتياه فلن (أنقوا طوْعَا أوْ حك :3))6. 

الخطاب للمنافقين بدلالة سياق الآية» والمعنى: أنفقوا أموالكم في سبيل اللهسأيها المنافقون-طائعين 
أو مكرهين. وفي معنى الأمر توبيخ وتحديد. 

وقد يتكرر العامل في الحال كما في قوله: (تانقرروائيات انرا )0 . 

تكرر الممسند و المسند إليه "واو الجماعة" في "انفروا", وهذا لتأكيد الخطابء لأنه يصح 
أن يستغنى عن هذا التكرار» فيقال: انفروا ثبات أو جميعاء واتتصب "ثبات" على الحال. ويذكر عن ابن عباس أنه قال: 
ذا "القدرو اند" بتري ابا جد و لكي وططط ف انه "لبي" مم فيه واد الات 115و" الخاطفية فاده 
التخيير» أي: اخرحوا مع رسولكم إلى الجهاد جماعة جماعة» وسرية سرية» أو كتيبة واحدة مجتمعة. 

الصورة الرابعة عطيوة مسل و امسته إليهففعول يه تحال. 

6 سم 


0 
مم مقع متمم (رحال) 
اد 


الأمر لبني إسرائيل بقرينة المقام والسياق. وجملة الأمر هذه معطوفة على جملة: "ادحلوا هذه القرية" 
ف نجل الآينب وللراه القيه لسار الها بدت اذ 

والمفعول به "الباب" مراد به باب القرية التي أمروا بدخواء لأن "ال" متعينة للعوضية عن المضاف 
إليه الدال عليه اللفظ المتقدم في الجملة المعطوف عليها. و"سجدا" حال من الضمير (المسند إليه) في "ادخلوا". 
والظاهر أن المقصود من السجود مطلق الانحناء لإظهار الضعف لكي لا يتنبه لهم أهل القرية. وهذا من أساليب 


(1) ينظرء الواحدي, أسباب النزول» ص 2076208. 
(2)العوبة» 53. 
(3)النساىء 71. 
(4)بنظر. تنوير المقباس. ص 174. 
(5)البقرق» 58. 
(6)ينظر» ابن عطية, المحرر الوجيز» 306/1, والماوردي: 125/1. 
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الجوسسة. ويبعد احتمال أن يكون السجود المأمور به شكرا لله لأنحم دحلوا متجسسين لا فاتحين. 

وقد ورد عن رسول اللْهوقأنه قال: "قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة؛ فبدلوا ودحلوا 
ينحفون على أستاههمء وال ا ب ا وكان قصدهم من قولهم هذا خلاف ما أمرهم به نبيهم 
موسى الك فهم قد بدلوا وصيته”؛ ودخلوا زاحفين على ركبهم عنادا. 

وتبديل القول بغيره أدل على المخالفة والعصيان» فكأنه قيل: إنهم حالفوا الأمر خلافا لا يقبل التأويل» 
وكانوا بذلك من القوم الفاسقين. 

ويلحق هذه الصورة قوله: (إن عن حك :عن شي ره تسا مَحكاوه ني م 0 

الخطاب في هذه الجملة فيه خلاف», أهو للأزواج أم للأولياء؟ قال الفراء: إن الأمر مخاطبة للأولياء 
وقال البغوي وآحرون: مخاطب به الأزواج» ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها جائز» وبه قال جمهور 
الفقهاء'”. وقيل: إنّ سبب نزول الآية أن قوما تحرحوا أن يرحع إليهم شيء مما دفعوا إلى الزوحات © . 

هذه الجملة شرطية جواها "فكلوه هنيئا مريئا"» ولذلك ارتبط الجواب بالفاء. و"هنيئا" و "مريئا" حالان 
من الضمير المنصوب في "كلوه", أي: فكلوه وهو هنيء ومريء» أي: لا تنغيص فيه. وتعدد الحال يدل على 
المبالغة في الإباحة. وقال سيبويه: هما صفتان نصبوهما نصب المصادر المدعو بالفعل غير المستعمل إظهاره المحتزل 
للدلالة التي في الكلام عليه» كأنمم قالوا: ثبت ذلك هنيئا 0 

والضمير في "منه" عائد على الصداق في الآية-فيكون متناولا بعضه, لأن "من" تدل على البعضية. 
ولو وقع الضمير موقع "صدقاتمِنَ" لكان جائزاء قال الزمخشري: "ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى 
الصداق الواحد» فيكون متناولا بعضه. ولو أنثٌ لتناول ظاهره هبة الصداق كله؛ لأن بعض الصدقات واحدة 


: 1 595 2 : 5 7 7 8 ٠. 
منها فصاعدا"»”' وقال أبو حيان: "حسن تذكير الضمير» لأن معنى "فإن طبن"» فإن طابت كل واحدة» فلذلك‎ 
9) 


4 


قال: "منه", أي: من صداقها 


(1) أخرجه البخاري في صحيحد, 480/4. (كتاب أحاديث الأنبياءع, ومسلمء 2312/4, (كتاب التفسير). 
(2) ينظرء الفراء. معاني القرآن. 38/1, والقرطبي, الجامع» 411/1. 

(3)النساى.4. 

(4)ينظرء معاني القرآن» 256/1. 

(5)ينظرء معالم التنزيل» 392/1», وابن الجوزي, زاد المسيرء 10/2» والقرطبيء الجامع» 24/5. 

(6)ينظرء الطبري, جامع البيان» 585/4. 

(7)ينظرء الكتاب. 316:317/1. 

(8)الكشافء. 499/1. 

(9)البحر المحيط 174:175/3. 
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وق رشي تلوانت سرون اكت سد رم لديا ف افا معدلاو كار لني متيل 
الإباعا ولس مذو عور الوا را حك را امماللدعليها )07 

انتتصب "صواف" على الحال من الضمير ا محرور في "عليها". ولعلك فائدة هذه الحال ذكر محاسن من 
مشاهدة البدن» وهي الإبل العظيمة البدن. فإن إيقاف الناس بدنحم للنحر وهي منتظمة ما يزيد هيئتها روعة 
وجلالا. 

و"صواف": قراءة الجمهور -بفتح الفاء وشدها-من صف يضف وواحدة صواف» جمع اف 
يقال: صف إذا كان مع عزويطفا اماف دن ولعل المسلمين كانوا يصفون الإبل في المنحر يوم النحر بمنئ؛ 
لأنه كان بمنىّ موضع أعد للنحرء وهو المنحرء أو أنماكانت تعقل منها قائمة واحدةء 
وَتُصفٌ على ثلاث فتنحر وهي كذلك7©» وقرأ الحسن: "صواقي" جمع صافية'» أي: خوالص لوجه الله22, وقرأ 
الحمسن أيضا-: "صوافي" على قول من قال: فكسوت عار لحمه؛ يريد عارياء ونحو مثل العرب: 
"اعط القوس باريها"”2. وعن عمرو بن عبيد: "صوافنا" بالتنوين عوضا عن حرف الإطلاق عن الوقف7©. وقراً 
ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» والأعمش: "صَوَافِنَ" بفتح النون”؛ جمع صافنة» والصوافن من صفون 
الفرس» وهو القائم على ثلاث قوائم9". 

والأمر بذكر اسم اللّه: أن يقال عند النحر أو الذبح: بسم الله والله أكبرء اللهم منك وإليك 
وهو أمر اظاهه الوتهواب» ؤقد اخل يظاهز بنط الأعة والعلماء فأوتيوا الستبية على الوزيؤيوا* 7ن والاضت أغنا 
013 


)11 


مندوبة» والأمر مؤول على الندب أو الاستحباب 


(1)الحج 36. 
(2)ينظرء ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 281/10. 
(3)ينظر ء ابن منظور, لسان العرب. 194/9: (صفف). 
(4)ينظر, الطبري, جامع البيان» 153/17. 
(5)ينظرء الفراءء معاني القرآن, 226/2, والقرطبي» الجامع» 61/12. 
(6)ينظرء المصدر السابق» 226/2, والطبري, جامع البيان» 154/17. 
(7)ينظرء أبو حيان؛ البحر المحيط. 342/6. 
(8)ينظرء الزمخشريء الكشاف, 15/3. والرازي» مفاتيح الغيب. 32/23. 
(9)ينظرء الفراء؛ معاني القرآن. 226/2, والقرطبيء الجامع» 62/12. 
(10)ينظرء ابن فارسء؛ مجمل اللغة» 535/2, (صفن). 
(11)ينظرء الطبريء جامع البيان» 153/17. والزمجشري. الكشاف. 14/3. 
(12)ينظرء ابن قدامى, المغني, دار الكتتاب العربيء بيروت؛ 1983: 32:33/11, وابن حزم, المحلى بالآثارء تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» (د.ت)» 
6:, بجابر الجزائري, أيسر التفاسير, مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة, السعودية ط2, 1996, 477/3. 
(13)ينظر وهبة الزحيلي, التفسير المنير» 220/17. 
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ومعنى الحملة: اذكروا اسم الله على البدن حين نحركم إياها قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. 
الصورة الخامسة عشرة: مسند + مسند إليه + مفعول به أول + مفعول به ثان + 
حال 


وم كله العتورة لد (وأنوا التساء صد قات نخل)0. 
فعل الأمر تعدى إلى مفعولين 8 أصلها المبتدأ والخبر» وهما: "النساء" و "صدقاتمن" المضاف إلى 
الضمير "هن" أما "نحلة" فحال من "صدقاتمن'. وإنما صح بمحيء الحال المفردة وصاحبها جمع؛ لأن المراد بمذا 
المفرد الجنس الصالح للأفراد كلها . 
ويجوز أن يكون "نحلة" منصوب على المصدرية ل "آتوا", لبيان النوع من الإيتاء» لأن النحلة والإيتاء بمعنى 
الإعطاء» فكأنه قيل: وانحلوا النساء صدقاتمن غ0 
ومعنى "نحلة" -بكسر النون-لغة: عطية» ونحل المرأة مهرهاء تقول أعطيتها نحلة» إذ لم ترد منها ا 
وميت الصدقات "نحلة" إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض»؛ إذ ليس الصداق عوضا عن التمتع بالمرأة؛ فهو 
عقد بينها وبين الرحل. والقصد منه المعاشرة» وإيجاد أواصر امحبة وتبادل الحقوق. 
والمخاطب بالأمر في امتثال هذا الإيتاء هو كل من له دور في العمل بذلك؛ فهو حطاب لكل من له يد 
من الأزواج والأولياء وولاة الأمور الذين لمهم سطوة في الضرب على أيدي ظلمة الحقوق أصحابحا. والمقصود 
بالخطاب أولا هم الأزواي 2 لكيلا يحتجوا أو يتذرعوا بحياء أزواجهن وضعفهن, فيأحذوا مهورهنٌ أو يجعلوا 
حاحتهن للتزوج قصد إيجاد ذريعة لإسقاط المهر. وقال بعض العلماء: الخطاب لأولياء النساء؛ لأن عادة بعض 
العرب أن يأكل ولي المرأة مهرهاء فرفع الله ذلك بالإسلام”©. وأوحب عليهم إيتاءهن ما فرض لحن» وأحل للأزواج 
كل ما طاب نساؤهم 010000 
وفي الأمر دلالة على وجوب الصداق للمرأة» وعدم الأخذ منه إلا عن طيب نفسء والمعنى: اعطوا النساء 
مهورهن فريضة» لأن المهر نحلة من الله تعالى للنساء» حيث لم يوحب عليهن وأوحب لمن تكرما. 


8 7 5 8 وسد ةو 2 5 8( 
ومن هذه الصورة -أيضا- قوله: (فانوهن اجو كين فريضة» ". 


(1)النساى 4. 

(2)ينظر ابن هشامء شرح شذور الذهب. ص 325. 

(3) ينظرء العكبري, التبيان في إعراب القرآن. 329/1. 

(4)ينظرء ابن منظورء لسان العرب. 650/11 (نحل). 

(5)ينظر, السمرقندي, بحر العلوم» 332/1, والواحدي, الوسيط, 9/2, والقرطبي, الجامع» 23/5. 
(6)ينظر, الفراء, معاني القرآن. 256/1, والسمرقندي, بحر العلوم» 332/1. 

(7)ينظرء الشافعي, أحكام القرآنء 140/1. 

(8)النساى 24. 
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الأمر للرحال» وذلك بأن يعطوا النساء أجورهن فريضة. وقوله "فريضة" حال من المفعول به "أجورهن", 
بمعنى: مفروضة» أو مصدر (مفعول مطلق)» أي: فرض ذلك فريضة. 
وهذه الجملة جملة جحواب الشرط» وجملة الشرط حفي هذه الآية- في نووري 48 
ولذلك قرن الحواب بالفاء» والاستمتاع: الانتفاع أو التلذذ, والمراد: التلذذ بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح؛ 
والأحور: المهور» ويسمى المهر أجراء لأنه أجر الاستمتاع» وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل 
المنفعة يسمى أجرا. والمعنى: فما 0 بشيء منهن فآتوهن أحورهن؛ فلا يجوز استمتاع يمن دون مهر. 
وبلحق بهذه الصورة قوله: (وأنوطنأْجُو من المَ روف سُحْصكَاتِ َي رسسَافحات ولا مُْخِذَاتٍ 
1 
١‏ الخطاب بدلالة سياق الآية لولاة الإبماء (السادة)» ليعطوا مهور ما ملكت أيمانحم بغير مطل وضرار. ويدل 
الأمر على وحوب المهر ف النكاح, وأنه للإيماء بحكم النصء ويوّكد هذا إضافة الأحور إليهن» فهو دليل على أن 
الأمة أحق من مهرها من سيدها. 
والحال في قوله: "محصنات" حال من ضمير الإيماء, والإحصان التزوج الصحيحء فهي حال مقدرة» أي: 
آتوهن أجورهن في حال تزويجهن ليصرن محصناتء لا في حال سفاح؛ ولا اتخاذ دن ., 
فقد استنثنى القرآن المسافحات في قوله: "غير مسافحات"», ف "غير" صفة للحالء وكذلك 
ولا "متخذات أخحدان". فأراد التشنيع بما كانت تفعله الإيماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء؛ 
فقد كان منهن المسافحات»؛ أي: الزواتي في العلانية» والمتخذات أحدان, اللائى هن أصدقاء على الفاحشة. 
ويلحق بمذه الصورة كذلك قوله:(| لاير06 
الذين" قالوا أرنا الله جهرة" هم اليهود بدلالة السياق» وقد سألوا نبيهم موسى ذلك من قبل.وقد 
أصرج ابن جرير الطبري عن ابن جحريج» قال: إن اليهود والنصارى قالوا: محمد ولو "لن نبايعك 
0 نا كلكونا البواسق "نذا يكداب قن عيذ الله 1 اقتلؤن إنك رسول الل وال فاذن يكتاني اتلك سول 
اد و هكذا ذكروا أسماء معينة من أحبارهم» ومقصدهم من وراء ذلك إلا التعنت لا طلب الحجّة لأحل 


الإقناع» وأخبر الله رسوله محمدا بأن اليهود "سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة"-الآية-. 


(1)التساى 25. 

(2) ينظرء أبو حيان, البحر المحيط, 232/3. 
(3)النساى 153. 

(4)جامع البيان, 346/6. 
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وقدر العلماء قبل هذه الجملة كلاما محذوفاء فجعله الزبخشري شرطا هذا حوابه» وتقديره: 
رن السك بةا لوو دالترةه: نانك مالو مون اتتبسى ذلكك 103روقاوى انو عطيلة لكات لاما عن 
سؤالهم وتشططهم, فإنما عادتمم» فقد سألوا موسى" © وأسند السؤال إليهم» وإن كان إنما وقع من نقبائهم 
السبعين» لأنهم راضون ومقتنعون بفعل آبائهم ومضاهين لمم في التعنت والتجبر» فهم لما سألوا موسى 
أن يريهم الله جهرة ما أرادوا التنعم بالمشاهدة» ولكنهم أرادوا عجبا يشاهدونهء فلذلك قالوا تلك المقولة» 
ولم يقولوا: يا ليتنا نرى ربنا. 

ودل الحال "جهرة" على أتمم سألوا موسى أن يريهم الله علناً» فهو حال من المسند إليه (الفاعل) 
في "أرنا" أي حال كونك مجاهرا لنا في رؤيته. 

الصورة السادسة عشرة: ظرف زمان + مسند + مسند إليه + (واو الجماعة) + 


مفعول به. 
تبرز هذه الصورة في الحملة الآتية: 


م سام 00 
و فالا نّ اشسسسرؤو هن 


تقدم ظرف الزمان "الآن" عن المسند والمسند إليهء والأصل: باشروهن الآن» وظرف الزمان "الآن" لا 
فين :رذ استشقاة تقنةه جل مل على رمع مددوك القع[ ع طريئ الأنمواد 177 ولا وراد ند :الرقكي ابداغمر 
5 6 
بالحقيقة» بل يشير إلى زمن نزول الحكم الشرعي وما بعده' ', 


(1)الكشاف. 577/1. 
(2) المحرر الوجيزء 2/7722/78/4. 
(3)ينظرء الزمخشريء الكشاف. 577/1. 
(4)البقرق 187. 
(5)ينظرء توامة عبد الجبار, القرائن المعنوية في النحو العربيء ص136. 
(6)ينظرء الزركشي, البرهان. 247/4. 
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وقد جوز ابن مالك بقاء فعل الأو دروي "ا مم وليس كما ذهب بعضهم من أن صيغة الأمر- 
واديد هنا قو ريو انا نعلي عر لقا لالط ال فظرف الزمان "الآن" لا يشير إلى تشريع 
المباشرة حينئذ كما يفهم من دلالته الزمنية» بل معناه: فالآن اتضح الحكم الشرعي فباشروهن. 

ففي الحملة ترخيص في مباشرة النساء في شهر رمضان ليلاء والمباشرة كناية عن الجماع» وميت امجامعة 
واس 6 للكت 1 ومو كل حل ا وكيم جر تواعيةه رسك نه الغاق ااي 

وذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية كلاما مضطرباء أشهره ما ورد ف كتاب التفسير من صحيح البخاري 
عن حديث البراء بن عازب» قال: 'لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله؛ وكان الرحال يخونون 


م هدو هم 


اشعيوا ل لفان وو افك ب حار لحك الارينى انبل جاتر 
نساءكم حلالا لكم في ليالي رمضان, والأمر يفيد الإباحة. 

الصورة السابعة عشرة: مسند + مسند إليه + جار ومجرور + نائب مفعول مطلق 
+ ظرف مكان +مضاف إليه (جملة فعلية). 

رفك كلف الصررةق تحال رركت م 7 نا 

فعل الأمر: "كلا" الذي اتصلت به ألف الاثنين (المسند إليه) المخاطب به آدم وحواء دليل على أن 
الخطاب لمما بعد وجود حواء, والحار والمجرور "منها" متعلق بالفعل» والضمير "ها" عائد إلى "الجنة"-في الآية- ف 
قوله: م شك الذور ا 5ه والتقدير: وَكُلَا من ثمارها. 

والصفة "رغدا" تنوب عن المفعول المطلق» أي: كلا منها أكلا رغداء فحذف الموصوف "أكلا", وأقيمت 
الاي وقيل: "رغدا" مصدر وضع موضع الوال1" وذلاك مو قرلت "كو والقدير: ولد ماله عون 
الأكل رغداء والمراد الحنيء الذي لا عناء فيه» و"حيث" ظرف مكان على حقيقته؛ والعامل فيه الفعل» وهو مبهم 
يحتاج إلى جملة تضاف إليه» وتمثلت في قوله: "شتتما". 

والمعنى: كلا الأكل الرغيد من أي موضع من الجحنة أردتما الأكل منه؛ والأمر على سبيل الإباحة؛ فلم 
يحظر عليهما مأكولا إلا ما وقع النهي عنه. 


(1)ينظرء شرح التسهيلء تحقيق؛ عبد الرحمن السيد. ومحمد بدوي المختون, دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط1, 1990: 21/1. 
(2)ينظر, مالك يوسف المطلبيء الزمن واللغة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1986 ص123. 

(3)ينظرء الواحدي, الوسيط, 286/1 والبغوي, معالم التنزيل» 157/1 وابن عطية؛ المحرر الوجيزء 124/2. 

(4)أخرجه البخاري في الصحيح, 186/5) (كتاب تفسير القرآن). 

(5)البقرق» 35. 

(6) ينظرء العكبري, التبيان في إعراب القرآن» 52/1. 

(7) ينظرء المصدر السابق» 52/1, وأبو حيان؛ البحر المحيط. 309/1. 
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وكائل ذه اليل قله (قكارانها حَيْثْ 0 

الخطاب لبني إسرائيل بدلالة السياق. 0 المحرور في قوله: "منها" عائد إلى القرية المشار إليها 
حفي هذه الآية- في قوله: زر (وإذ كا ااا هه لقره قحكاوا منها. ...> 

وتشلين هه اخبله قزل (نحكا) ا 

تختلف هذه الجملة عن سابقتها في شيئين: 

أحدهما: إن العطف في السابقة تم بالواو» وهنا تم بالفاء» وقد عرض الرازي لهذا النوع من العطف عند 
تفسيره للآية (35)» فيقول: "وعطف "كلا" على قوله: "اسْكُنْ" في سورة البقرة بالواو وفي سورة الأعراف 
ل والذي دفعه إلى هذا الفرق هو وضع قاعدة في العطف لم حيث يقول: "كل فعل عطف عليه 
شيءء وكان الفعل بمنزلة الشرط» وذلك الشيء بمنزلة الجزاء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواوء 

كقوله تعالى: "وإذ قلها ادخلوا هذهالمّربة فكلوا...'» فعُطف كلوا على ادخلوا بالفاء لما كان وجود 
الأكل منها متعلقا بدخوماء فكأنه قال: إن أدحلتموها أكلتم منهاء فالدحول موصل إلى الأكل» والأكل متعلق 
وحوده بوجوده. [فٍ حين أن] الأكل لا يختص وحوده بوجودهء [أي السكن]|...فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق 
اشوا بقرت حعيت" المطفم لواو طون ااا وير محمد خطابي أن ما "يستفاد من هذا أن الرازي يفرق بين 
العطف السببي الذي يتم بالفاء (وهو السببي حقا)» وبين العطف بالواو دون أن يكون سببياء فرغم أن الواقعة في 
السورتين معا هي هي إلا أنما في البقرة معطوفة بالواو» وفي الأعراف بالفاء» والذي رشح الثاني للسبيبة هو ورود 
الفعل الثاني معطوفا ل 

ثانيهما: قدم نائب المفعول المطلق "رغد" هناك على الظرفء وهنا قدم الظرف عليه والمعنى فيهما 
واحد. وأما تقديم الرغد هناك فظاهرء لأنه من صفات الأكلء» فناسب أن يكون قريبا من عامله» ولا يؤخر عنه» 
ويفصل بينهما بظرفء وإن لم يكن فاصلا مؤثرا لمع اجتماعهما في المعمولية لعامل واحد. وأما هنا فإنه أُخَر 
لمماسية الفافرلة 9 والكين بالكل على سبيل الأباسة وق مع الأمى تإشتارة إل الفمان الكدرة هناك 


(1)البقرة, 58 

(2الأعراف: 19. 

(6)لسانيات النص» ص172. 

(7)ينظرء أبو حياك» البحر المحيط. 31. 
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الصورة الثامنة عشرة: مسند + مسند إليه + مفعول به + جملة تعليلية (حتى + 

جملة مضارعية). 
ا 5006 م د م ردن 

بمثل هذه الصورة قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى ا تكون فنئة ) : 

جملة: "حتى لا تكون فتنة" تعليلية ب: "حتى"» وترى المدرسة البصرية أن الناصب للمضارع بعد "حتى"هو 
١ن"‏ إلة انا لا تظهر» ودليلهم: أن اح" غير ناضنةة .وان "ان"حى الأضل بق العمل :وغنذا ري اكب راغي 
أما الفراهيدي والكوفيون فيرون أن الفعل المضارع منصوب ب: "حتى" دون تقدير "أن" فهي 00 

وإذا احتكمنا إلى الواقع اللغوي الوارد في النصوص القرآنية لوحدنا أن البنية السطحية تتكون من (حتى 
+ فعل مضارع منصوب). فالمضارع وقع بعد "حتى"منصوباء فلم القول بإضمار "أن" وإلغاء عمل "حتى"؟ وإذا 
كان أغلب أعلام البصرة يرون ما ذهبوا إليه بمسألة اعتصاص الأدوات العاملة» فإِنّ الواقع اللغوي لا يعرف وجها 
لهذا الاعتصاصء ولا يقبل هذا الالتزام؛ فرأيهم في حقيقة الأمر لا يقبله الواقع اللغوي» بل يثبت خلافه؛ فما لا 
يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج. 

ومن هنا وق أن الذمتي الكو ا كتزعواقيةه وعدا ما شيف الع لعن تقولد عن السو 

والأداة "حتى"-هنا-تدل على الغاية والتعليل» فهي ل ا كي امقيس التعليلية©, 
والمضارع ك2 لد ا فيكون ما بعدها داحلا في حكم 006 
وإذا انتتهت الفتنة» فتلك غاية القتال» والفتنة إلغاء المخنوف» واضطراب أمر الناس» والمقصود-هنا- ألا تكون 
فتنة من المشركين» لأن الله جعل انتفاء الفتنة غاية لقتالهم. 


(1 )البقرةء 193, والأنفال 39. 

(2)ينظرء سيبويه. الكتاب. 6/3» والمبرد» المقتضب, 38/2, والأنبا ري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف. وضع هوامشه حسن حمدء بإشراف, إميل يعقوب, دار الكتب 
العلمية» بيروت, ط1, 1998 121»122/2., والمرادي الجنى الداني, تحقيق فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية, بيروت» ط1, 1992, ص543. 

(3)ينظر, الجمل في النحو, تحقيق فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» بيروت, ط1, 1985, ص48. والأنبا ري» الإنصاف, 1216122/2. 

(4)ينظرء ابن مضاءء, الرد على النحاة» تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف, مصر, ط2, 1982, ص123. 

(5)ينظر, الزجاجي, الجمل في النحو, تحقيق علي توفيق الحمد, مؤسسة الرسالة» بيروت, ط5, 1996, ص191. 

(6)ينظرء المصدر السابق. ص 191. 

(7)ينظرء الاستراباذي, الكافية لابن الحاجب. 242/2. 

(8)ينظرء المصدر السابق» 242/2. 
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ودلالة الجملة على ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة من أن قتال المشركين واجب حتى يدخلوا 
فق لأسا لأن الأمر بالقتال إنما هو دفاع لأذى المشركين» وتضييق عليهم لمنع الفتنة. 

والمعنى: قاتلوهم حتى تظهروا عليهم» فلا يفتنوكم عن دينكم, فتكون غاية القتال إزالة الكفرء 
لأن الواحب في قتال الكفار أن يكون القصد زوال الكفر. 

042 3 0 و م 

ويلحق بهذه الصورة قوله: (قاتلوا الذريك مل الوا اليم الأخرونا ولا 0 وك 
ال لي 0 م متي الل 0 
ونين الحؤ الذي أوبّوا لصحا ٍَ حَى يوا الج يساوي 

ظاهر اللركيب أن 5 أمر الله بقتالهم ثبت لهم دلالات الأفعال المضارعية الثلاثة المتعاطفة في صلة 
الموصولء وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله: م عائد إلى الموصول لكونه صاحب تلك 


الصلات» فيقتضي أن المأمور بقتالهم هم أهل الكتاب الذين انتفى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخرء وتحريم 
ما حرم الله» والتدين بدين الحق» ولو أتحم يؤمنون بالله واليوم الآحر, ويحرمون بعض ما حرمه الله ولكنهم 2 لا 
يدينون بدين الحقء وهو الإسلام؛ وفي معنى هذه الجمل المتعاطفة تشنيع عليهم بأنهم أوتوا الكتاب, 
ولم يدينوا بدين الحق الذي جاء به كتايهم؛ وإنما دانوا بما حرفوه منه» لأن كتابحم الذي أوتوا أوصاهم باتباع النبي 
الآتي من بعد. 

والجملة الغائية "حتى يعطوا الجزية" تحدد تحاية القتال» أي: يستمر قتالكم إياهم إلى أن يعطوا الجزية. 
فقتال أهل الكتاب واحب حتى يدحلوا في حكم الإسلام. 

والمسند إليه "واو الجماعة" المتصل بالمسند "يعطوا" عائد إلى "الذين أوتوا الكتاب". وقد ارتبط بالمفعول به 
'الجزية". والحزية: الخراج المعلوم الذي يدفعونه جزاء ما منحوا من الأمن7 © والحار وامجرور"عن يد" يتعلق بحال» 
أي: يدفعوتما بأيديهم ولا يقبل منهم إرساها. 

والجملة الاسمية "وهم صاغرون" حال من ضمير "يعطوا" أي: يعطونها أذلاء غير ممتنعين. وهذه حال 
لازمة لإعطاء المزية عن يده والمقصود تعظيم أمر الحكم الإسلامي, وتحقير شأن أهل الكفرء ليكون ذلك ردعا 
لهم في الانخلاع عن دينهم الباطل» واتباع دين الحق الذي ارتضاه الله لعباده. 

ويلحظ أن هذه الجملة تميزت بالطول بسبب تعدد العطف, وقد استخدم لتوضيح المعنى. وطول الجملة 
في السور المدنية سمة غالبة» وذلك لأنتما تشتمل على أحكام تشريعية» وكان من البلاغة الإطالة» لأن الإطناب في 
مقام الإطناب لازم. 


(1)ينظرء ابن العربي أحكام القرآن. 109/1- 110., الرازيء مفاتيح الغيب» 113/5., وابن عاشورء التحرير والتنويرء 208/2, 3477/9. 
(2)التوبة 29. 
(3)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 6 وأبو بكر جابر الجزائري» أيسير التفاسيرء 358/2. 
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ويلحق بحذه الصورة -كذلك-قوله: (.. ا 1 ىكس اله)"' ؟. جملة الأمر جواب 
الشرط في قوله: (فإن بغت إحداهما على الٌخرى. ..4: ولذلك ارتبطت بالفاء وحوبا لتغاير الحملتين» والأمر 
للوحوب» وذلك بقتال الطائفة التي وصفت بالباغية» لأن هذا حكم بين الخصمين المتقاتلين» والقضاء بالحق 
واحب لوقف الاقتتال» لأن ترك الفئة الباغية يجر إلى استمرارها في البغي وإضاعة حقوق المبغى عليها في الأنفس 
والأغراض والأحوال» وهذا الأمر واحب وجوب كفاية» ويتعين بتعيين الإمام حيشا يوجهه لقتال الطائفة الباغية؛ 
إذ لا يحوز أن يلي قتال البغاة الأئمة أو الخلفاء ل وقد يلتبس أمر الباغية بين الطائفتين المتناحرتين» لأن 
أسباب القتال قد لا يهتم بما في أول الأمرء فلا تعرف الباغية منهماء فعندئذ يكون الإصلاح مزيحا للغموض 
واللبس» بحيث لو امتنعت إحداهما نسب البغي لهاء وقوتلت حتى تفيء إلى أمر الله. 

وجعلت جملة الأمر مذيلة بحملة غائية مفيدة للتعليل» والتقدير: قاتلوا الطائفة الباغية كي تفيء إلى أمر 
الله. وأمر الله هو ما في شرعه من العدل والكف عن الظلم والاعتداء. والمعنى: قاتلوا -أيها المؤمنون- الطائفة التي 
تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم الله حتى تعود إليه وتخضع مستجيبة طائعة له. 

وبقية الصورة في التوبة» (24)» والطلاق» (6). 

الصورة التاسعة عشرة: مسند+ مسند إليه+ مفعول به+ ظرف مكان+:مضاف 
إليه(جملة فعلية). 


داعم خيس خخ هه(3 
وردت في قوله تعالى: وا كلخاكلة مون ١‏ 


ضمير المفعول به "هم" عائد إلى "الذين ل -في الآية السابقة من سورة البقرة-وهم المشركون. 

وهذا أمر بقتلهم؛ وفي إضافة الظرف "حيث" إلى المضاف إليه "ثقفتموهم" دلالة على إباحة قتلهم في كل موقع. 

فيكون المسلمون مأذونين بذلك» فكل مكان يحل فيه العدو فهو موضع قتال» وقد يدل على الوحوب إذا ظهرت 

مصلحة عظيمة استدعت ضرورته كنكثهم للإيمان من بعد عهدهم وطعنهم للدين» والمعنى: واقتلوهم حيث 
لقيتموهم إن قاتلوكم» وفي هذا الأمر تحديد للمشركين. 

وعاثل هذه الصورة -أيضاح- قوله: (فإذا اسع الأشه الخ : “فاقوا اشر كحت 


8 وى هملك 
وحد مره 


(1)الحجرات, 9 
(2)ينظرء القرطبي. الجامع, 6 558 319. 
(3)البقرة, 141 والنساىء 41 
(4)العوبة. 5. 
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هذه الجملة شرطية» وجوابما أمرء والأمر بالقتال-هنا-للإذن والإباحة» بشرط ألا يكون لقتال خلال 
الأشهر الحرم» وقد بقيت حرمة الأشهر الحرم ما بقي شين امايق اعرد" الرقلفا عن كل العرني د 
بطل حكم تحريم القدال فيهاء وقد يأتٍ الظرف "حيث" بمجحرورا كما في قوله: والررجرو عه 


ا -ه تضشهة 
مابراه 
ضمير المفعول به "هم" عائد على المأمورين بالقتال والإخراج-في الآية السابقة-في قوله: (وقاتلوافي سَبيل 
حبر .تر 
ال الذي اوتكت): والمراد بمم المشركون» وف المتعلق "من حيث أخرجوكم" إشارة إلى إخراجهم من مكة التي 
ٍ 2 ا 1 3 
أخرج منها المسلمون عنوةً. وهو أمر بالإخراج أمر تمكين من الله للمسلمين” “»؛ والمعنى: اخرحوا المشركين من مكة 
ع 7 تللم ع 5 2 4 
كما أخرجوكم منهاء وقد امتثل الرسول ولق أمر ربّه» فأخرج من مكة من لم يسلم عند الفتح20. 
جح مو 
وجملة الأمر هذه معطوفة على الحملة السابقة-من هذه الآية-ق قوله: اواسارختظين مسترت 


والمراد: افعلوا كل ما تيسر لكم من أمر القتل والإخراج في حق المشركين. وفي الأمر تمديد للمشركين ووعيد بفتح 
وه 


مكة» ويأتي الظرف "حيث" بحرورا -كذلك- كما في قوله: ( (ث م أفيضوا من حي قاض الناس)!©. 


المقصود من الأمر هو متعلق"أفيضوا", أي: قوله: (من حيث أفاض الناس»: و"من" لابتداء الغاية» و"حيث" على 
أصلها من كونما ظرف مكان» وقد أضيفت إلى جملة مصدرة بماضٍ دلالة على أن الإفاضة قد وقعت, وفي هذا 
المتعلق إشارة إلى عرفات» فيكون متضمنا الأمر بالوقوف بعرفة لا بغيرها إبطالا لعمل بعض قريش الذين كانوا 
يفيضون يوم اللحج لكين وحمن ١1‏ اكع فشان بسحا الام امي لوي بار 
فيكون المراد بالناس كل المسلمين عدا قريشاء وبهذا شمل الخطاب بالأمر قريشا وجميع المسلمين. 

ووردت بقية هذه الصورة وملحقاتها في البقرة» (149: 150, 2222)» والنساءء (89)» والطلاق» (6). 

الصورة العشرون: جملة أمر(مسند + مسند إليه)+ أداة عطف + جملة أمر (مسند 
+ مسند إليه)+جملة غائية(حتى + جملة مضارعية). 


35 : م 5 ا 000 / 
وردت في موضوعين» وذلك ف قوله تعالى: 9فَاغْفوا واصُفحوا حت ىكأني الله نمه" 0 


(1)ينظرء الألوسيء روح المعاني» 245/10. 

(2)البقرق. 191. 

(3)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 74/2. 

(4)ينظرء الدنسفي, مدارك التنزيل» 108/1» والشوكاني؛ فتح القديرء» 242/1. 
(5)البقرق. 199. 

(6ينظر» ابن عطية, المحرر الوجيز» 176/2 والواحدي؛ الوسيط» 304/1. 
(7)البقرقء 109. 
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الخطاب للمؤمنين بدلالة سياق الآية» وهو أمر لمم بالعفو والصفح عن أهل الكتاب» وهذا الأمر 
قد يخالف ما تميل إليه نفوسهم من حب الانتقام» ولكن أمروا به ليحملوا على مكارم الأخلاق. 

ويشتمل التركيب على جملتين أمريتين» تتألف كل منهما من مسند ومسند إليه» وتربط بينهما أداة العطف 
"الواو" ربطا يبرز المماثلة البنيوية» وتتسم الجملتان بالاختصار لوضوح المعنى» والتقدير: فاعفوا واصفحوا عنهم؛ 
يعني أهل الكتاب» وبين العفو والصفح شارك ف لعن "ف العدو كلسو كه الف 1 والصفح: ترك عقوبة 
مدو" يقال ميقعت يفن فلن ]13 أفرطتت عم ووه 617 وار لع عييي اخرى جيل" والضف أبلغ مرخ 
العفو لأن الإنسان قد يعفو ولا ع" .ولذلك عطف الأمر به على الأمر بالعفو. ولعل الفرق بينهما يكمن 
انرفو الايكر فتن تلت دل خني المنقلق آنه والمتقع دجيف له الرامو بولك لمم بار 

وجيء بحملة غائية "حت يأَن الله بأمره" تتصدرها "حتى"؛ وهي-هنا-بمعنى "إلى" يتلوها فعل مضارع 
للضيون وا أل طبار دون" ا وستعرويع نالف اللعك "اراي الكرقيت كينا كيزن الاك فك الاوك هله 
الجملسة الغائيبة زمسنا مسبستمراة فبالأض عد معن الدافسر إلى المستفيل: ويتتهنىي عتدما يساق 
اله بأمره» أي: يجيء إليكم الأمر من الله سبحانه في شأنهم» وقيل: هو أمر بقتل بني قريظة وإجلاء بني النظير 
وإذلالهم بالجزية» وغير ذلك هما ورد من أحكام الشرع فيهم' 0 

ويتضح من بنيتي الجملة أنه غاية مبهمة للعفو والصفح تأنيسا وتطمينا لخواطر المؤمنين المأمورين حتى لا 
ييأسوا من ذهاب أذى أهل الكتاب هدراً. وفي أمره تعالى بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلة عددهم 
هم أصحاب القدرة وا ميمنة» لأن الصفح لا يكون إلا من القادر» فكأنه يقول لمم: لا تغرنكم كثرة أهل الكتاب 
مع طغيانهم» فأنتم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق. وأهل الحق مؤيدون بعون الله ورعايته» وهم 


النصر ما ثبتوا عليه. 
ووردت هذه الصورة- كذلك-ف قوله: و ارو لكوي 1 مِنْ الخبط 

9 

اس دن الفْخر)' . 


(1)ينظرء القرطبي, الجامع» 71/2. 
(2)الفيروز آبادي؛ بصائر ذوي التمييزء تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت (د.ت). 80/4. 
(3)ينظرء القرطبي, الجامعء 271/2 والفيروز آبادي, بصائر ذوي التمييز» 421/3. 
(4)ينظر, الفيروز آبادي, بصائر ذوي التمييز» 421/3. 
(5)ينظر؛ المصدر السابق» 421/3. 
(6)ينظر, الزجاج, إعراب القرآن, تحقيق إبراهيم الأبياري, دار الكتب الإسلامية؛ ودار الكتاب المصري, مطبعة نهضة مصرء القاهرة. ط2, 1982, 94/1. 
(7)ينظرء ابن السراج, الأصول في النحو. تحقيق عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرسالة, بيروت. ط3, 1988., 151/2. 
(8)ينظرء القرطبي, الجامع» 273/2 وأبو حيان, البحر المحيط. 518/1 والشوكاني» فتح القديرء 164/1. 
(9)البقرق» 187. 
00 


تتميز الجملتان الأمريتان بالإيجازء فقد تم حذف مفعولي الفعلين المتعديين: "كلوا"» و"اشربوا" لوضوحهما 
وسهولة تقديرهماء إذ لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب إلا الحلال من الطعام والشراب. 
والأمر بالأكل والشرب للمسلمين» وهو أمر إباحة» وذلك في شهر رمضان. 

وقد حيء في الجملة الغائية ب"حتى" وبالمضارع"يتبين" للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر 
للناظرء وهو الفجر الصادق. والحملة الغائية "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ..." تحديد لنهاية وقت الأكل 
والشرب بدليل زمن الغاية الذي يمتد من زمن الفطور إلى غاية زمن الإمساكء وهذا الزمن هو ابتداء زمن الصيام؛ 
إذ ليس في زمان رمضان إلا صوم وفطرء وانتهاء أحدهما مبدأ الآخر. 

وحرف الجر في قوله: "من الفجر" بيان للخيط الأبيضء واكتفى به عن بيان الخنيط الأسود, لأن بيان 
أحدهما بيان للآخر. ويجوز أن تكون "من" مفيدة للتبعيضء لأنه بعض الفجر وأوله؛ أو ابتدائية بمعنى الشعاع 
الناشئ عن الفجر”". فتكون الحملة قد حددت زمن إباحة الأكل والشرب» وهو يبدأ من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر. وحددت زمن وجوب الصيام» وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

الصورة الحادية والعشرون: مسند+ مسند إليه (واو الجماعة)+مفعول به4ل+صفة 


(جملة مكررة). 
لو اماس نس وس م لو 1 
تظهر هذه الصورة في قوله تعالى: وا واو أ تخي تشلءر نفس شَينا وتاي منها شَفَاعَة ولا موحد مج 
ار 5 
6 


اتتصب "يوما" على المفعول به اتساعاء وليس على الظرفء» ولذلك جاء منوناء أو على حذف مضاف» 
والتقدير: واتقوا عذاب يوم. فحذف المضاف (لمفعول به)» وأقيم المضاف إليه "يوما" مقامه. فأحذ حكمه 


الإعرابي. وقد حصص لمفعول به تخصيصا وصفيا بأربع جمل خبرية منفية. والرابط بين الموصوف والصفة محذوف» 


(1)ينظرء الزمخشريء الكشاف. 339/1. 
(2)البقرق 48. 
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وهو ضمير مجرور» تقديره: "فيه" لأن الفعل "تحزي" لا يتعدى إلا 0 5لا يري 
فيه نفس. وإنما حاز حذفه, لأن المحذوف "فيه" متعين من الكلام» فكان من الأحسن حذفه' 0 "نفس" 
في الموضوعين-وهو في حيز النفي- يفيد عموم النفوسء, أي لا يغني أحد كان من كان؛ فلا يغني عن الكفار 
آلحتهم ولا وجهاؤهم على اختلاف مللهم ونحلهم. 

ودلالة الأمر تحذيرء وهو لبني إسرائيل» فقد توهموا أن نسبتهم إلى الأنبياء وكرامة أحدادهم عند الله 
ما يجعلهم في أمن من عقابه على احبر والعصيان. ونظير هذه الصورة ورد في الآية: (123)من سورة البقرة. 

وتو فده الصبورة قوله وو م مرتعو وي إلى لو 26 

لقد خصص لمفعول به "يوما" تخصيصا وصفيا بجملة فعلية مضارعية "ترجحعون". والرابط 
بين الموصوف والصفة هو الضمير امجرور "'منه". 

وقرأ الجمهور: "ثرجعون" بضم التاء وفتح الحيم على أن الفعل مبني 0 وقرأ أبو عمرو بفتح التاء 
وكسر الحيم على أنه مبني للمعلوم' ال لل سارك ار وو نوكا اران عو افد ل لطاب 
إلى لفظ الغيبة على سبيل الالتفات, وكأنه قال: واتقوا يوما يرحع فيه لبشر إلى الله» فأضمر 
على ذلكء فقال: يُرحعون إلى الله. وقد عدل فيه عن الخطاب إلى الغيبة رفقا منه سبحانه بعباده المؤمنين 
على أن لا يواجههم بذكر الرجعة؛ إذ هي مما يتفطر له القلوب” الامو المحذر منه هو يوم القيامة 
والحساب» فإنما يجازى فيه بحسب الأعمال. 


و ه # ار 


وماثل هذه الصورة-أيضا-قوله: واوا كا رسن ا 2 12 

جملة "لا تصيبن" خبرية مؤكدة منفية ب"لا"» وهي في محل صفة للمفعول به 'فتنة". 

والخطاب للمؤمنين بدلالة السياقء والمعنى: احذروا الوقوع في الفتنة» وهي الاحتبار والنحنة التي يعم فيها 
البلاء ا جرم وغيره. وحاصل معن الفتنة يرجع إلى اضطراب الآراء واخمتلال النظام؛ وحلول المخنوف 
في نفوس الناسء وقد تكون الفتنة عقابا من الله في الدنياء فهي تأحذ حكم العقوبات الدنيوية التي تصيب الأمم 


(1)ينظرء سيبويه, الكتاب» 386/1. 

(2)البقرق» 281. 

(3)ينظضرء أبو زرعة:؛ حجة القراءات؛ ص 149: والقيسيء الكشفء 319/1, والداني؛ التيسسيرء ص71, والقرطبيء الجامع» 2376/4 
وأبو حيان؛ البحر المحيط, 356/2. 

(4)ينظرء ابن جني, المحدسب, 145/1, وابن عطية, المحرر الوجيزء 499/2. وأبو حيان, البحر المحيط, 356/2. 

(5)ينظرء المحتسب. 145/1. 

(6)الأنفال» 25. 
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فإن سننها لا تختص بالظالم بل تعم الصالح والطا 4 وقد ورد غن رسول الله يله أنه قال:. "إن النامس إذا رأوا 
الظالم ولم يأحعذوا على يديه أوشك أن يعمهم ةا عد لعو 4و لاغش لوي سيقن 
من الفتنة بوصف عام. 

الصورة الثانية والعشرون: مسند + مسند إليه + مفعول به + جملة تعليلية (لعل + 


0 و 


وردت في سبعة مواضع» منها قوله تعالىى: (واتقوا لاحك م تفلحون» 0 

تكتمل عناصر الموقف اللغوي لتركيب الأمر؛ فيظهر في بنية الجملة الأمرية "واتقوا الله", أي: اجعلوا 
بينكم وبين عقابه وقاية» وذلك بامتثال أوامره» واحتناب نواهيه. 

ويتضح الأمر بحملة تعليلية "لعلكم تفلحون". فعلق التقوى برحاء الفلاح؛ وفونوك ابد 
لأن تقوى الله تفضي إلى فلاح العبد ونحاته في الدارين. أي: اتقوا الله رحاء أن تفلحوا في أعمالكم وتصلوا 
إلى غاية مطالبكم. 

وتكررت هذه الصورة -أيضا- في قوله: اا اك : الك نه 


2 


يُلحظ أن جملة الأمر اعترض بين جملة ‏ ولقنل مع يدا في هذه الآية والفاء المتصلة ببنية 
الأمر للتفريع» وهي تقع ف الجملة المعترضة على 0 فإنه تعالى 5 المؤمنين بانتتصارهم يوم بدرء 
ذكرهم بأنه سبب للشكرء فأمرهم بشكر نعمته بملازمة التقوى. ومن الشكر على ذلك أن يثبتوا أمام العدوء وأن 
لا يتخذوا بطانة من أعدائهم, ليكونوا بذلك شاكرين آلاء الله عليهم» فيزيدهم من نعمه. 

وبقية هذه الصورة وردت في المائدة» (90)» والحج, (77).» والحجرات»؛ (10).ويلحق بهذه الصورة ما جاء 
في البقرة» (63)» وآل عمران» (132)» والأنفال» (45)» والنور» (56)» والجمعة» (10). 

الصورة الثالثة والعشرون: مسند + مسند إليه + مفعول به + جملة تعليلية(إِنّ 
+جملة اسمية). 


: 500 1 ا 0 
وردت هذه الصورة في ثمانية مواضع» منها قوله تعالى: #واتقوا الله إن الله شد سس العقاس)7". 


(1)ينظر: أبو حيان: البحر المحيط: 477/4. 

(2)أخرجه أبو داود في سننه. 525/2 .(كتاب الملاحم). والترمذي في الجامع الصحيح, 406/4. (كتاب الفتن)» وابن حنبل في مسنده. 7/1. 
(3)البقرة. 189., وآل عمران. 1306200. 

(4)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط, 72/2. 

رة)آل عمران» 123. 

(6)ينظرء ابن عاشور, التحرير والتنويرء 72/4. 

(7)المائدة» 2. 
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مضاف مضاف.! 


لهت شديدُ العا 


8 


- 


تختلف بنية الجملة التعليلية في هذا التركيب- عن التركيب السابق في الصورة السابقة؛ فقد كانت أداة 
التعليل في السابقة "لعا" أما في هذه فإن الأداة محذوفة» وهي اللأم» ويطّرد حذفها مع اإؤام 
والتقدير: ...لأن الله شديد العقاب. 

والارتباط بين جملة الأمر وجملة التعليل ارتباط دلالي؛ فالجملة التعليلية حيء بما للترهيب والتهديدء 
لأن تقوى الله ما يطلبه المؤمن لينجو من عقابه؛ وإظهار اسم الجلالة "الله" في موضع الإضمار لإدحال الروعة 
وتربية المهابة في نفوس المتلقين, والمعنى: اتقوا الله بالسير على سننه التي بينها لكم في سننه حتى لا يصيبكم 
عقابه بالإعراض عن هدايته» فهو شديد العقاب لمن ل يتقه باتباع شرعه ومراعاة سننه» وهذا العقاب يشمل 
عقاب الدنيا والآخرة. 

ونظير هذه الجملة ورد في المائدة» (768)» والأنفال» (69), والحجرات» (1612)» والحشر» (7618). 

ونلحق بهذه الصورة قوله: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُ المُحْسِنْينَ)0. 

جملة "وأحسنوا" تتصف بالاختصار؛ فقد حذف المفعول به» والتقدير: وأحسنوا أعمالكم؛ وذيلت بجملة 
اسمية تعليلية» وقد جحيء بما للترغيب في الإحسانء لأن محبة الله عبده ما يطلبه الناس» إذ محبة الله العبد سبب 


الصلاح والخير في الدنيا والآخحرة. 


(1)ينظرء سيبويه) الكتاب» 1471 . 
(2)البقرقه 195. 


وتقلن عله الله فول (وأقسطوا لمحب المٌسطين)9. 

الأمر للمسلمين الوسطاء في الحكم بين الطائفتين المتقاتلتين» لأن هذه الجملة معطوفة في هذه الآية- 
على قوله: (نأْصلحوايَيهُمَا). أي: اعدلوا في كل ما تأتون به.وهو أمر بالعدل والإنصاف في كل الأمور, 
على سبيل الوحوب. 

وذّيلت جملة الأمر بحملة تعليلية: (إن الله بالمقسطين» للترغيب في الإقساطء أي: لأن الله يحب 
العادلين في كل أعمالهم؛ ويجازيهم أحسن الحزاء. 

وكذلك قوله: (وتروةوا فوخي سراد التفوى)". 

الخطاب للمسلمين الذين يقصدون البقاع المقدسة للحج بدلالة واو العطف في "وتزوّدوا", فالجملة 


سمو - 4 


معطوفة "على جملة "وما تفعلوا من حَيْحُلمْهُ الله" -في هذه الآيةسباعتبار ما فيها من الكناية عن الترغيب في فعل 
دري واكيق دوا روج وك للقي" 19د ور ليرت للق وزو أ نين عضا لطن بقك اللستفب لقف م ابعوة علن 
الحجيج ولالالة متاق الآية والقاء المتصييلة "إن" الناسخة في الحملة الاسمية»"فإن خير الزاد التقوى" تفيد التعليل. 

وف تأكيد هذه الحملة ب"إِنّ" إشارة إلى تأكيد الأمر بالتزود تنبيها على أنه من التقوى. والتزود 
في حقيقته إعداد الزاد» وهو الطعام الذي يحمله المسافر. وقد يخرج عن معناه الحقيقي إلى المعنى ا محازي» 
وهو الاستكثار من فعل الخير استعدادا ليوم الحساب. 

وقال بعض المفسرين: هو أمر بالتزود للمسافر» وزاده الطعام والشراب والمأكل والمركبء وبالتزود للآخرة» 
وزاذة تو ا وهذا الزاد أفضل من الزاد الأول بدلالة أفعل التفضيل في المسند إليه "خير". 
ع 3 ع يل . ُ 3 عع 5 
أ :إن التقرئ أفضل مرخ التروةة للستفر» فكونوا عليها أشد حرضا: وتلتخصض من هذا ثلاثه وال 9 

أحدها: أنه أمر بالتزود في أسفار الدنياء فيكون مفعول "تزودوا" تقديره: ما تنتفعون به فإن خير الزاد 
ما تكفون به وجوهكم عن السؤال لحصول التقوى الدنيوية بصون العرض أو ماء الوجه. 

والثاني: أنه أمر لسفر الآخرة» وهو الذي نختاره» لأن هذه الجملة معطوفة على قوله: "وما تفعلوا من خس 
عليه ]نا بار ها يانه خضيعن حل قعل لير أي تزوذوا يتقوق الله" فقا سدين التقوفم 

والغالث: أنه أمر بالتزود قٍُ السفرين» ويكون التقدير: وتزودوا ما تنتفعون به لعاحل سفركم وآجله أي : 
(1)الحجرات, 9 
(2)البقرق» 197. 
(3)ابن عاشورء التحرير والتنويرء 235/2. 


(4)ينظرء الطبري, جامع البيان» 292/2, والبغوي, معالم التنزيل» 173/1, وابن كثير, تفسير القرآن العظيم» 424/1. 
(5)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 102/2. 
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وترد بقية هذه الصورة وملحقاهًا قٍُ الآني: البقرة» (199)» آل عمران» (35:59).» النساء» (106).» المائدة» 
7 8: 13: 42 » الأنفالء (46.: 69» التوبة,» (4. 27 12: 52 95: 103)» النور» (62)» الأحزاب» (2)») 
الحجرات» (1 12 الحشر» (7,»18)» الممتحنة (12)» النصر» (3). 


الصورة الرابعة والعشرون: مسند +مسند إليه+ مفعول به+ حال+ مفعول 
مطلق +مضاف إليه (جملة مصدرية). 


ف 8 ١ن‏ عنين ير م خي ان و 20 
وردت في قوله تعالى: ( وقائلوا اشر كين كافة كما ائودك, كافة 0 


2 


يدل لفظ 'كافة" على العموم» وهو بمنزلة "كل"و"جميعا", ولا يختلف لفظه باحتلاف الموّكد من إفراد 
وتثنية وجمع» ولا من تذكير وتأنيث» ولا يدخله" ال" التعريف» وموقعه النصب على الحال من المؤّكدة بما؛ فهي في 
الأول تأكيد للمفعول به "المشركين"؛ وف الثاني تأكيد لضمير المخاطبين؛ (واو الجماعة)©. واللقصود من تعميم 
ذوات المقاتلين تعميم الأحوال» أي: قئال كل فريق من المشركين وجد في حالة ماء وقد بدأ بقتال المسلمين. 
فالمسلمون مأمورون بقتاله. 

والكاف في "كما" صفة لمصدر محذوف تؤدي وظيفة المفعول المطلق » و"ما" 0 
وهذه الكاف كاف تشبيه استعيرت للتعليل بتشبيه الشيء المعلول بعلته؛ فالتشبيه التعليلي يومئ بأن قتال المشركين 
يستوجحب إذا بدأوا هم بالقتال. 

ويلحق هذه الضورة قولة” رك 00 

الكاف في "كما" تشبيه للذكر بالهدى» و"ما" مصدرية» ومعنى التشبيه في مثل هذه المشابمة في المقابلة 
بين حدثين أو في التساوي» أي: اذكروا الله ذكرا متساويا لحدايته إياكم» أو اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية 
حسنة. وهو أمر بتعديد النعمة وأمر بشكرها. 

ويلحق بمذه الصورة ما جاء في الآيتين: (13»200) من سورة البقرة. 

الصورة الخامسة والعشرون: مسند + مسند إليه+ مفعول به +صفة+ جملة فعلية 
مضارعة(مسند+مسند إليه+ جار ومجرور+ أداة عطف-+ معطوف). 


١‏ اخ ل حي ع مره 
من هذه الصورة قوله: (وآئقوا الله الذم تسا ءلون ده والامرحام)' 0 


تميزت جملة "واتقوا الله" بالاختصارء حيث حذف المضافء وأقيم المضاف إليه لفظ الحلالة "الله"مقامهء 


(1)التوبة» 36. 

(2)ينظر, أبو حيان, البحر المحيط؛ 41/5. 

(3)ينظرء العكبريء التبيان في إعراب القرآن. 163/1. 
(4)البقرق. 198. 

(5)النساى 1. 
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والتقدير: واتقوا عذاب الله فحذف المضاف لوحود ما يدل عليه» وذلك عن طريق المعنى السياقي؛ فاتقاء الله 
يكون عن طريق اتقاء عذابه. وقد ذكر ابن جني أن حذف المضاف كثير ا ونقل عنه الزركشي أن في 
القرآن منه زهاء ألف 0-0 واشترط المبرد الجواز حذفه وحود دليل على المحذوف, فلا يصح أن يقال: جاء 
زيد» والمراد: جاء غلام زيد, لأن بحي ء يكون لهء ودليل على لجنو فى 00 , 

وتيف القع وات بق اقولنة "وار ةركاف" :قل تجدرة "واه بان" روتاك بالكتحر'غانى العطت 
على الحاء في "به". وهو قبيح عند البصريين» قليل في الاستعمال» بعيد في القياس لمخالفته للقاعدة لديهم 
في أنه "لا يجوز عطف الاسم الفقاقى لق الستيوي: طبري لاوما انه إننا وت "90ران امور للحتو عن 
لا ينفصل عن الحرفء ولا يقع بعد حرف العطفء ولأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحسن في أحدهما ما 
يحسن في الآخر» ويقبح في أحدهما ما يقبح في الآخر» فكما لا يجوز: واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام» فكذلك 
لمعي #طوا ئرق إكو الا شان لزنا اع هرت بر ع 

ا ع 20 إل را والحق قبول هذه القراءة وتصحيح 
القاعدة.وهذه القراءة على معنى: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام» وهو قول الرجحل: أسألك بالله وبالرحم 
وهذا قول الحسن وعطاء وإبراهيم وبجاه د . 

وقراأ أبو عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد: "والأرحامُ" بالرفع””2» والرفع وجه على أنه مبتدأء والخبر محذوفء 
قدره ابن جني: "والأرحامٌ ثما يحب أن تتقوه أن تحتاطوا لأنفسكم ين وقدره ابن عطية: "والأرحام أهل أن 
توصل "7/7 وقدره الزتخشري: "والأرحام مما يتقى"2 2 فابن جني وابن عطية قدراه من حيث المعنى» والزخشري 
ما يدل عليه في ظاهر الحملة. 


(1)ينظرء الخصائصء. 362/2. 

(2)البرهان, 146/3. 

(3)ينظرء المقتضب, 30/4. 

(4)ينظرء ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللهاء 12/7/1., والقيسي, الكشف. 375/1,. والداني» التيسيرء ص78», وأبو حيان, تذكرة النحاقه ص151. 
(5)ينظرء الأنباري الإنصاف. 463/2. وابن هشام؛ شرح شذور الذهب. ص583. 

(6)ينظرء القيسي, الكشف. 3756»376/1, وأبو حيان, تذكرة النحاة» ص151. 

(7)ينظرء ابن الناظم» شرح ألفية ابن مالك» 544/1 وابن هشام: أوضح المسالك» 484/1. 

(8)ينظرء الطبري, جامع البيان, 568/4. 

(9)ينظرء ابن جني, المحتسبء 179/1» وابن عطية» المحرر الوجيزء 483/3. والبقاعي, نظم الدررء 207/2. 
(10)المحتسب. 179/1. 

(11)المحرر الوجيزء 483/3. 

(12)الكشاف. 493/1. 
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وقرأ الجمهور: "والأرحام" بالنصب على العطف على لفظ الحلالة "الله" على معنى: واتقوا الله والأرحامَ 
0 
وقاعطتق:"الأزيناء" على انحو إذلالة دلاله على معطي سق لتحي وتأكيله النيدى عدن فطعي 3 
فالله تعالى يامر 2 ده ير بأن 0 على الأرحام فلا يقطعوها. ومنه قوله تعالى: 
92 رمو 12 0 


وعن عائشة 5556 0 قالت: ا رسول الله ولد "الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلني 
وصله للم ومن قطعني قطعه الله الى 
هو ص 0 


ويلحق مده الصرورة 2 بد وكا يشرو 


استعمل الوصف باسم الموصول "الذي" وفي الصلة تنبيه وتذكير للمتلقين بأن المصير إلى الله» فيعدوا 
ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء» وهو يوم الحسابء إذ فيه يعرف من أطاع ومن عصى. 


03 


1 عو 0 3 2 أ 0 4 

وكذلك قوله: (وَاتقُوا الكَامَالنى اعدَّثالكافررن»”. والمعنى: ابتعدوا عن اتباع المرابين وتعاطي 
ما يتعاطون من أكل الربا الذي يفضي إلى دحول النار التي أعدها الله للكافرين. وإعدادها للكافرين عدل 
من الله تعالى. والمسلمون لا يرضون لأنفسهم مصير الكافرين» لأن الإسلام يوجحب كراهية ما ينشأ عن الكفر. 

ويحتمل أن يكون التعريف في "النار" ب"ال" الجنسية» فتكون النار التى وعدها أكلة الربا أحف 
من نار الكافرين» أي: أعد جنسها للكافرين» ويجوز أن تكون "ال" للعهدء فيكون أكلة الربا قد توعدهم الله بالنار 
الى يعلت هنا لكف وقال أكثر أهل العلم والتفسير: هذا الوعيد لمن استحل الرّباء ومن استحل الرباء فإنه 
كافر ومصيره النار”» وفي هذا الوعيد تخويف للمؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصي لأنمم متى فارقوا التقوى 

ويلحق بهذه الصورة ما ورد في البقرة» الآية» (224)» والمائدة» (88)» والممتحنة» (11). 


(1)ينظرء الطبري, جامع البيان» 569/4,: وابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللهاء 12/7/1. 
(2)ينظر المصدر السابق» 569/4. 

(3)محمد. 22. 

(4)رواة مسلم في صحيحه. 1981/4:(كتاب البر والصلة والآداب). 

(5)المائدة»96, والمجادلة, 9. 

(6)آل عمران» 131. 

(7)ينظر ابن عطية, المحرر الوجيزء 318/3, وأبو حيان البحر المحيط: 58/3. 

(8)ينظرء السمرقندي, بحر العلوم» 298/1, والواحديء الوسيط, 491/1. والقرطبي, الجامع» 202/4. 
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الصورة السادسة والعشرون: مسند +مسند إليه (واو الجماعة)+ مفعول بهد 
مضاف إليه+ جار ومجرور+ مفعول من مضاف إليه. 

بعثل هذه الصورة قوله تعالى: ييه والرآز ني فَاجْلدوا ان ا مأئة جار 0 

2 اموس اع اع ع ساك تسل 

تتألف الجملة من فعل أمر مسند إلى واو الجماعة» ومفعول به "كلك" مضافء ومضاف إليه "واحد", 
وجار وجحرور "منهما"» ومفعول مطلق إفنائة 2 ومضاف إليه "جلك > وهو قِ الأصل ييز غير حقيقي لوقوعه بعد 
0 0" 

2 3 ٠. 1 34 إل‎ 

وقرىء: الزانية والزاني بنصبهما على الاشتغال» وذلك بخلااف قراءة الجمهور التي وردت بالرفع' 3 
والنصب وجه عنل سيبويه» لأنه عنده كقولك: زيدا ا ووجه الرفع عنده أنه مبتدأ والخبر محذوف على 
محنق: فين كفن علييكم لزاب ا ان فإنٌ الرفع عندهما 
هو الأوجه والخبر في جملة الأمر "فاجلدوهما", لأن المعنى:إن الزانية والزاني مجحلودان بحكم اللّه تعالى. والأمر للإمام 
ونوابه بإقامة حد الحلد» لأن غير الإمام لا يتولى هذا الأمرء والذي أمر بأن يجلد هو كل من الزانية والزاي غير 
المحصنين» ومعنى الحملة "فاجلدوا"-أيها الحكام- كلا من الزانية والزاني مائة جحلدة. وهو أمر يقتضي الوحوب. وم 
يحدد-”قي هذه الآية- بين اللحدودين من الأحرار والعبيد. 


ويلحق ككذه الصورة قوله:(ر ١(افَاجُاد‏ ا 


تتكون بنية الجملة من فعل أمر مسند إلى واو الجماعة» ومفعول به "هم". ومفعول مطلق "ثمانين" ناب 
عن المصدرء منصوب بالياء» لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وتمييز "جلدة". والضمير-المفعول به-"هم" عائد 
إلى "الذين يرمون اللحصنات"-في الجملة السابقة من هذه الآية-ودلت القرائن على أن المراد الرمي بالزناء لتقدم 
الكلام عليه- في الآية السابقة-ولأنٌ وصف النساء با محصنات» وهنٌّ العفائف عن الزناء ولاشتراط إثبات التهمة 
بأربعة شهودء ولا يطلب هذا إلا في الزناء فهذه القرائن جميعا بجعل المقصود هو الرمي بالزنا. وقد حص الله قذدف 
النساء-هنا-من حيث هو أهم. ورميهن بالفاحشة أشنع. وقذف الرحال داخل في الحكم بالمعنى. 

والخطاب لأولي الأمر من الحكام» وذلك منوط بالإمام» وإقامة مراسيم الدين واجبة على المسلمين» 


والإمام ينوب عنهم فيها. 


(1)النور 2. 
(2)ينظر, ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 416/10؛ والزمخشري؛ الكشاف؛ 47/3» والرازي؛ مفاتيح الغيب, 114/23. 
(3)ينظر, الكتاب» 144/1. 
(4)ينظر المصدر السابق» 143/1. 
(5)ينظرء معاني القرآن. 244/2. 
(6)ينظر» المقتضبء 225/3. 
(7)النورء 4. 
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ومعنى الحملة: فاحلدوا -أيها الحكام- الذين يرمون المحصنات بالزنا ثمانين جلدة. وذلك على سبيل الوجوب. 

الصورة السابعة والعشرون: مسند +مسند إليه(واو الجماعة)+ جار ومجرور+ 
مفعول مطلق +صفة. 

تبرز هذه الصورة في قوله تعالى: (وقولا لف و مرو 0. 

تتألف بنية الجملة من فعل أمر مسند إلى واو الجماعة» وجار ومجرور الحم" متعلق ب:"قولوا"» ومصدر 
-مفعول مطلق- "قولا" سد مسد المفعول» وصفة "معروفا". 

والخطاب لأولياء اليتامى بدلالة السياق. ومعنى الجملة: تلطفوا لهم في القول» ولا تقسوا عليهم؛ وقولوا لهم 
ما يدلهم على طريق الرشد والصلاح؛ حتى إذا بلغوا كانوا على بصيرة» وذلك بأن يقول كل ولي للمولى عليه كلاما 
تطيب به نفسه.؛ ويعده وعدا حسناء كأن يقول له: المال ماللك» وما أنا إلا وكيل أمين عليه 
وإن رشدت دفعت إليك مالك. وإِن كان سفيها بصره ونصحه. ورغبه في ترك الإسراف والتبذير. 

ويلحق يذه الصورة قوله: (وقل لح في أنفسهسم قول كاي )0 

أمر الله رسوله ليقول للمنافقين -حسب دلالة السياق- قولا بليغا رحاء صلاح حاهم. والقول البليغ 
صبغة "فعيل'بمعنى: بالغ بلوغا شديداء أي: بالغا إلى نفوسهم مؤثرا فيها بالترغيب تارة» وبتخويفهم بالقتل 
إن استمروا على النفاق تارة أخرى. 

والجار وامحرور "في أنفسهم' يجوز أن يتعلق بالفعل "قل"» وتقديره عند أبي حيان يكون على أحد معنيين: 
"أي: قل لهم خاليا كمم؛ لا يكون معهم أحد من غيرهم مساراء لأن النصح إذا كان في السر كان أنحح؛ وكان 
بصدد أن يقبل سريعا... أو قل لهم في معنى أنفسهم النجسة المنطوية على النفاق قولا بليغا يبلغ منهم ما يزحرهم 
عل اعرد 0 

ويجوز أن يتعلق ب: "'بليغا"» وقدره الزمخشري بقوله: "قل لمم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوهم يغتمون 
به اغتماما ويستشعرون منه الخنوف استشعاراء وهو التوعد بالقتل والاستفصال إن بحم منهم النفاق "00 ولا يجوز 
هذا التعلق عند البصريين» لأن معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف عندهم.؛ ويجوز عند الكوفيين. والزمخشري 
أحذ في ذلك بمذهب لكوي . 

وحسب هذه الوجهة يكون تقديم الجار وا نجرور للعناية بإصلاح أنفسهم مع الاهتمام بالفاصلة» 
لأن أصل نظام الحملة يكون: وقل طم قولا بليغا في أنفسهم. 


(1)النساى 5 8. 

(2)النساى 63. 

(3)البحر المحيط. 293/3, والنهر الماد, 475/1. 

(4)الكشاف. 537/1. 

(5)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط, 293/3, وينظر له النهر الماد. 4752474/1. 
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وتلق عدم لصن ةد كواقت فول 0 

الخطاب لأمهات المؤمنين بدلالة السياق» والأمر لمنّ بأن يتلطفن في الكلام؛ فلا يسمع منهن إلا القول 
الت 

ونظير هذه الحملة قوله: ( وقولوا قا سَوين))©. 

المخطاب 0 بدللالة العطضف على مضمون النداء -قي هذه الآية- في قوله: 
055 الذي موا 5 الله 

والجار وا محرور "لحم" محذوف» وهو معلوم من السياق, والأمر للمؤمنين بأن يقولوا قولا سديداً» والقول 
افون اذى تروافى السيذاف والنتوتاده السواب ةوطع كاز ويشمل القول السديد الأقوال الواحبة» والأقوال 
الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام» وقراءة القرآن على الناس وتدريسه» وتحفيظ أحاديث الرسول ولو واستنباط 
الأحكام الشرعية منهاء ونشر أقوال الصحابة. 

ويتبع هذه الصورة ما ورد في الآية(83) من سورة البقرة. 

الصورة الثامنة والعشرون: مسند+ مسند إليه(مضمر)+ جار ومجرور+ مفعول به 
(مقول القول). ' 

من هذه الصورة قوله: (قل موسي ترا ف امه ُويَحْْظا رع 

تتألف بنية التركيب من مسند "قل"» ومسند إليه مضمر في البنية السطحية وجوباء وهو المأمور» ويفهم 
من السياق» إذ هو المفرد المخاطب "أنت" والمراد به الرسو لوط وجار ومجرور "للمؤمنين" متعلق ب: "قل" 
ومفعول "قل" أي: مقول القول محذوف يفسره ما بعده بتقدير: قل غضواء أي: كفوا. 

ورأى النحاة أن الجمل بعد فعل القول في محل نصب مفعول به يقول الزحاحي في باب القول: "والجملة 
في موضع نصب بوقوع انا ا وذكر ابن هشام أن ابن الحاجب اختار أن تكون الجملة 
ينل لقره حامر الف ودكر أنلالعر اي انه كر ف دراك مايا1 

و"من" عند الأفش زائدة لتأكيد اللفظ وتقوية المعنى”» أي يغضوا أبصارهم عن عورات النساءء وعند 
5 ل 


(1)الأحزاب, 32. 
(2)الأحزاب» 70. 
(3)ينظرء ابن منظور؛ لسان العرب» 210/3 »(سدد). 
(4)النورء 30. 
(5)الجمل في النحو. ص326, وينظر, ابن هشامء شرح جمل الزجاجي, تحقيق» علي محسن عيسى, عالم الكتب, بيروت. ط1, 1985, ص388. 
(6)ينظرء مغني اللبيب. 58/2. 
(7)ينظرء معاني القرآن. 272/1. 
(8)ينظرء الزمخشري. الكشاف. 60/3. والطبرسيء مجمع البيان» 191/7. 
81 


وحذف مفعول "يغضوا" لدلالة "من" التبعيضية عليه» أي: يغضوا من أبصارهم عما حرم الله لا عن كل 
شبيء. والأظهر أن "من" تبعيضية؛ لأن الغض التام لا يتحققء فجيء بما إيماء إلى ذلك؛ 
إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إليه» من مفاتن المرأة» وذلك لتنبيه المؤمن 
من استحضار أحكام الحلال والحرام في هذا الشأن. 

وسبب التفرقة بين غض البصر بذكر "من" وبين حفظ الفروج دون ذكر "من" إن غض البصر 
فيه دلالة على أن أمر النظر أوسعء إذ يجوز النظر إلى ا محارم فيما عدا ما بين السرّة والركبة» وإلى وجه المرأة الأحنبية 
كنبية وما أمن الفروخ امتضرقه كنا حكن رضن العلبنا 01 

والغض: صرف المرء بصره عن التحديق» وتدقيق النظرء يقال: غض طرفه» أي: كفه. ومادة الغض تدل 
على موي اخلط والنقدر © وركون مان نيان كلما قال عه 


0 3 5 ره اعم ا 

واغعض طرفي ما بدت لي جارتي حَتى يواري جارتي ماواها 
ويكون من المذلة كما قال جرير: 

خا .م أن 0 5 4 0 4 

فغضٌ الطرف إِنَّك من ثمير فلاكعباً بلغت ولا كلابا”) 


والأمر بالغض- في الآية- على سبيل الوحوب» وهو أدب شرعي حكيم في إبعاد النفس الأمارة بالسوء 
عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها فيما حرم الله تعالى؛ فإن النظر بريد الزى» فإن وقع البصر على محرم من غير 
قصد. وجب إغضاء الطرف وصرف النظر عنه. 

ومعنى التركيب: قل يا محمد لعبادنا المؤمنين: كفوا أبصاركم عما حرم الله عليكمء فلا تنظروا 
إلا إل نا أباتم لكتم النظن إليه: 

وتكررت هذه الصورة عقب الآبة السابقة- في قوله: لوق لامكا تيخضض سن أنصَامِصنَويَْْظنَ 


ع سف صم 07 


زوعي» 

والأمر-هنا-للمؤمنات» وقد من ايها 5 به المؤمنون من غض البصر وحفظ الفرج. وخلافا 
لما عليه غالب الخطابات التشريعية من دخحول النساء في الحكم بخطاب الرحال تغليباء أمر تعالى المؤمنات كذلك 
تأكيدا للمأمور به» حتى لا يظن أنه خاص بالرجال. 

والمعنى: قل يا أيها الرسول-أيضا-للنساء المؤمنات: اغضضن أبصاركن عما حرم الله عليكنٌ من النظر إلى 
غير أزواجكن» واحفظن فروجكن عن الزن ونحوه كالسحاق. فلا يجوز للمرأة النظر إلى الرحال الأجانب بشهوة أو 
بغير شهوة. 
(1)ينظرء الزمخشريء الكشاف. 60/3 وأبو حيان, البحر المحيط. 412/6. 
(2)ينظرء ابن منظور, لسان العرب. 197:198/7, (غضض). 
(3)الديوان,دار بيروت للطباعة والنشرء 1984 ص76. 


(4)الديوان» درا بيروت للطباعة والدنشرء 1986, ص63. 
(5)النور 32. 
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وما بمائل هذه الصورة قوله: «قل لازي كنا ستَلبون وترون إلى بجهكّم)!. 

تتألف الحملة من فعل أمر"قل'"»ومسند إليه مضمر "أنت"» مراد به الرسول» وجار ومجحرور "للذين"» وهو 
اسم موصولء وجملة ماضوية "كفروا" صلة الموصول» ومفعول به -مقول القول- جملة مضارعية "ستغلبون"» وجملة 
معطوفة بحرف العطف «الواو) "وتحشرون" . 

ويحتمل أن يكون المراد باسم الموصول في قوله: "الذين كفروا" المذكورين-في الآية السابقة-في قوله: 
َالو كدرو ل ع عاتار أنواهز 6 شتوو اناك »رودل مييخاه عن الشعر اه" إل 
الاسم الظاهر لاستقلاله. والظاهر أن المراد بمم المشركون خاصة:؛ ولذلك أعيد الاسم الظاهر بدل الضمير. وقيل 
أريد "بالذين كفروا" خصوص اليهود» وذكروا لذلك سببا رواه الواحدي: إِنَّ يهود يثرب كانوا عاهدوا رسول 
المي إلى مدةء فلما أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابحم من النكبة» نقضوا العهد» وانطلق كعب بن الأشرف في 
ستين راكبا إلى أبي سفيان بمكة» وقالوا لهم: لتكونن كلمتنا واحدة» فلما رجعوا إلى المدينة أنزلت هذه الآية. 

ومعنى التركيب: قل-يا محمد-للكافرين ومنهم اليهود ستغلبون في الدنيا وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم. 


وهاه سمس 0 مدب هي 0 ول وس 


وتما بمائل هذه الصورة أيضا- قوله: (قل للمُخَلفي من الأغر] سند عون إلى قوم ولي س شريد تقانا هم 
كوو سه 3 
ا وستلمون».' ع( 

الخطاب لرسول الله يلد ليطمئن ٠‏ المخلفين من الأعراب بأنمم سينالون مغانم في غزوات لاحقة» ليعلموا أن 


حرمانحم من الخروج إلى خيبر مع جحيش رسول الله ليس لانسلاخ الإسلام عنهم؛ ولكنه لحكمة شرعية؛ فهو 
حرمان خاص بغزوة معينة» وأهمم سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين أشداء» فذكر سبحانه هذا الأمر في هذا 
المقام لإدخحال الفرحة عليهم بعد الحزن بغية إزالة الانكسار عن أرواحهم من جراء الحرمان الذي نالهم. وفي هذه 
البشارة فرصة لهم ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن صلح الحديبية»؛ وكل ذلك دل على أنتهم 
م ينسلحوا عن الإبمان» ولو لم يكن شأنهم كذلك ما كانوا أهلا لذلك الأمر©. 


6ه مسو 0 ده يدير 


والمقصود من "الأعراب"-هنا- الذين نزل فيهم قوله: ستول لك لخادو تل “اناغ ب شغلتت 


و6 وليس المراد بالمخلفين كل من يقع منه التخلف. 


(1)آل عمران» 12. 
(2) ينظرء أسباب النزول» ص 812»82. 
(3)لفتح» 16. 
(4)ينظر, القرطبي» الجامعء 272/16, وأبو حيان, البحر المحيط. 94/8. 
(5)الفتح» 11. 
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وأسند الفعل "تدعون" إلى امحهولء لأن الغرض من الأمر امتفال الداعي رسول الله ولي أمر المسلمين 
أو الخلفاء من بعده؛ وعدى هذا الفعل ب"إلى" لإفادة أتما مضمنة معنى الذهاب أو السير» وهذا فرق 
بين تعديته ب"إلى " وبين تعديته ب"اللام". 

وجملة "تقاتلونهم أو يسلمون" حال من ضمير "يدعون", و"أو" حرف عطف يفيد التخيير» أي أحد 
الأمرين؛ أما المقاتلة أو الإسلام» لا ثالث لمماء ولذلك كان"أو يسلمون" حالا معطوفا على الحملة "تقاتلوهم". 


5 3 1 5 21 50 0 5 5 5 لس 2 

وقد يحذف الحار وامحرور بعد فعل القول "قل" أو قولوا", وذلك كقوله: #قل إن كدتم تحبونالله 
ا 1 0 20 17 
ذاتبعونى يخببحكم اللهوهخز اكم ذ و حك م ) 5 

المخطاب لرسول الله لل واللجار واجرور محذوفء وهو معلوم بقرينة المقام» أي : قل لهم يا محمد... وجملة 
مقول القول شرطية مصدرة ب"إن"» وقد جعل سبحانه محبته فعلا للشرط في مقام متعلق بالأمر باتباع الرسول؛ 
فالتعلق عليه تعليق شرط محققء ثم رتب على الجزاء "فاتبعوني" مشروط آخرء وهو قوله: "يحببكم الله" وهو 
جواب الشرط بتعبير النحاة» أما إطلاق المحبة في قوله: "يحببكم الله" فهو بحاز قصد به لازم المحبة» وهو الرضى» 
وتعليق محبة الله إياهم على 'فاتبعوني" المعلق على قوله: "إن كنتم تحبون الله" يترتب منه قياس شرطي اقتراني» ويدل 
على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتباع الرسول؛ فهو كاذب, لأنّ المحبّ مطيع لمن يحب. 

واحتلف قُُ سبب نزول هذه الآية فال بعضهم: نزلت قُ قوم قالوا على عهد رسول الله م : 5 5 
ربّنا"» فأمر الله جلت قدرته- نبيه أن يقول لمم: إن كنتم صادقين فيما تقولونء فاتبعوني» فإن ذلك علامة 

2 0000 5 08 ب 
صدقكو'"”. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في وفد نحران إذ زعموا أن ما ادعوا في عيسى حب الله 
واه 

وقال ابن عباس: إِنَّ اليهود لما قالوا: "نحن أبناء الله وأحباؤه" أنزل الله تعالى هذه الآية» فلما نزلت عرضها 
رسول الله طَلِْهٌ على نا 

وعلى كل فا مخطاب قٍِ الآية عام, ويشمل كل من ادعى حب للم أي طاعته واتباع أمره» وم يتبع رسول 
الله كل قال ابن كثير: "هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة ا محمدية» 
فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمديء والدين النبوي في جميع أقواله 0 

والمعنى: قل يا محمد لمم: إن كنتم تطيعون الله وترغبون في ثوابه» فامتثلوا ما أنزل الله عل من الوحيء 
يرض عنكم» ويتجاوز عن سيئاتكم؛ وتحصل لكم نه وغية الله والرسول تتجلى في اتباع الإسلام وإطاعة رسول 
الله والعمل بشريعته» واتباع أوامره» واجتناب نواهيه. 
(2)ينظرء الطبري» جامع البيان» 231/3. 
(3)ينظر, المصدر السابق» 231/3. 
(4)ينظرء تنوير المقباسء ص 60. 
(5)تفسير القرآن العظيم» 29/2. 
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ل عي ع 
ومن ذلك -أيضا- قوله: (قل مناءٌالدييا قليل296. 
يلحظ-كذلك-حذف الجار والمجرور "لهم"» وجملة مقول القول-هنا-اسمية» وهذا القول جواب 


5 0 2 و 0 00 - 
من الله تعالى عن قول فريق من المنافقين» كما يدل عليه قولهم-في هذه الآية- (وقالوا ريال مكب تَعَلينَا 


0 8 04 -ه م هم -ه 
الفتاللولا اخرنَا إلى اَل قربب»» وهذا القول يحتمل أن يكون علنا بألسنتهم, ليوقعوا الضعف والوهن 


في نفوس المستعدين للقتال. وسواء قولحم كان لسانياء وهو الظاهرء أم كان نفسيا ليعلموا أن الله مطلع 
على ما تضمره نفوسهمء أي إن طلب التأحير لا يغني؛ فالتعلق به للاستبقاء على الحياة لا يوازي ما أعده الله في 
الآخرة. وكذلك قوله: (وقل اغْمَكوا رت :1 ان 

جملة مقول القول -هنا- جملة فعلية أمرية "اعملوا..."؛ والمأمور هو رسول الله-.حسب السياق- ليقول 
للمؤمنين: "اعملوا...". وحذف مفعول هذا الفعل»؛ لأنه معلوم بالقرينة» أي: اعملوا الخير» وذلك لأن الأمر من 
الله تعالى لا يكون إلا بالعمل الصالح؛ فهو المطلوبء ليرتقي المؤمن إلى مراتب الكمال. 

وفي مضمون الحملة ترغيب في عمل الخير» فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء أكان خيرا أو شراء رغب 
إلى أعمال البّر. وتجدب أعمال الشرء وفيه أيضا تحذير من التقصيرء أو من ارتكاب المعاصي والذنوب» لأن 
عملهم لا يخفى على الله تعالى. 

ويلحظ أن جملة "مقول القول"تنوعت بين الحملة الفعلية والاسمية» ولعل أهم ما بميزها في التنزيل؛ 
ومنه في السور المدنية ما يأني: 

1-تصدرها بفعل أو بأداة ناسخة, أو أداة شرط أو استفهام, أو نداء. 

2-كونها جملة اسمية مؤكدة وغير مؤّكدة. 

3-كونها جملة فعلية مثبتة ومنفية. 

4-كونها معطوفة على جملة محكية. 

ووردت بقية هذه الصورة وملحقاتها في المواضع الآتية: 

البقرة: (58: 80: 83: 91. 93., 94. 97: 111 120: 135: 139: 140: 142: 189: 215: 219:217(مكرر) 
0 2222).: وآل عمران: (15: 20 (مكرر)» 26, 32: 61: 64 73(مكرر)؛ 84 93. 59 98: 99, 1196:154 (مكرر)» 
5 168؛ 183). والنساء: (78, 127: 176 والمائدة: (4؛ 2,17 18: 59: 60.: 68: 276 77 100). والأنفال: (1: 38): 
والتوبة: (24: 51 52: 53:61: 64 65: 81: 83: 94 والرعد: (16(مكرر)» 27: 230 33: 36 43): والنور: (53: 54), 


(1)النساى 727. 
(2)العوبة 105. 
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والأحزاب: (16» 17)» والفتح: (11» 15)» والحجرات: (14(مكرر)» 16»: 17)» والجمعة: (6: 8611). والتغابن: (7). 
النمط الثاني: المضارع المقرون بلام الطلب (أداة طلب (اللام)+ فعل مضارع). 


يتم الأمر في هذا النمط باللام» وهي التي تسمى ب"لام الأمر" أو ب"لام للدت ايعو لاق 
في صيغة "ليفعل", لأن هذه اللام إنما تدحل للمادري لعافت ولكل من كتان غير غناظطييه ولو كاتت 
شاط لكان معدا على الك 3 

ولام الطلب تدل على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. قد يخرج الأمر إلى دلالات أخرى تفهم 
من خلال السياق كالدعاء والالتماس والندب والإباحة والتهديد» ولهذا يحسن أن يطلق عليها مصطلح 
"لام الطلب"؛ فهو أدّق وأنسب وأشثمل من تسميتها ب"لام الأمر" لقصور هذه التسمية عن الشمولية©©. 

وقد ورد هذا النمط في تسع وثلاثين جملة» يوزع على الصور الآتية: 

الصورة الأولى: لام الطلب+ مسند+ مسند إليه+ جار ومجرور. 


: 0 اه 5 
بمثل هده الصورة قوله تعالى : (لينفق ذو سكة من سكته” : 
ا 020 ري 


لِيّنتفق 0 سّعَة من سعْتٍبهو 
+أداة ‏ +مضارع «الأسماء الستة +مركب إضافي 


+طلب +بحزوم ‏ +مرفوع بالواو 
+مكسورة +سكون +مركب إضافي 


+جازمة +نيابة عن الضمة 


(1)ينظر السكاكي, مفتاح العلوم؛ ص 318, والاستراباذي؛ شرح الكافية لابن الحاجب؛ 251/2 وابن هشام؛ شرح شذور الذهب, ص334. 
(2)ينظرء أبو الحسن الهرويء اللآمات, تحقيق وتعليق» يحي علوان البلداوي, مكتبة الفلاح» الكويت ط141980, ص120. 
(3)ينظرء المبرد. المقتضب. 44:45/2. 
(4)ينظرء أبو السعود حسنين, العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القرآن الكريم» ص95. 
(5)الطلاق» 7. 
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اللام لام الطلب؛ وهي ارق كاف سوقان ساقي و الال و وقد دحلت على مضارع 
"ينفق" بصيغة الغائب فجزمته» وأشار النحاة إلى أن هذه اللام تدخحل على كل من الغائب والمخاطب والمتكل © . 

والأمر موجه إلى المسند إليه "ذو" المضاف إلى "سعة"» وهو أمر لأهل التوسعة, أن يوسعوا 
على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم, وهذا ما يدل عليه سياق الآيات السابقة المتصلة بجملة الأمر 
هذهء وقال الزتخشري: الأمر لكل من الموسر والمعسر بالإنفاق على المطلقات والمرضعات”» فينفق كل واحد على 
مقدار حاله؛ ولا يكلف الزوج ما لا يطيقء ولا يضيع حق الزوجة» بل يكون الإنفاق معتدلا. 
وق 8ذا للش ليل على 1ن الندقة لي واعتاكف اران لناب 0 فهي ليست مقدرة شرعاء وإِنما تقدر عادة 
بحسب الحالة من المنفق والحالة من المنفق عليه» فتقدر بالاحتهاد على مجرى العادة؛ ويتجلى المعنى أكثر 
من الحملة المعطوفة حت هذه الآية-ثي قوله:(فَْيَْقممَا هلم أي: لينفق على المولود والده أو وليه بحسب 
قدرته» ومن كان فقيرا أو مضيقا عليه في الزرق» فلينفق ما أعطاه الله من الرزق بقدر سعته. 

ويلحظ إسكان لام الطلب في هذه الجملة المعطوفة» وقد أشار النحاة إلى أتما تسكن في اللغة الجيدة 
إذاضدانت عليهن الكاء ا النوزة نعف عواق اللا 0 وفهم الطلب بقرينة "اللام"؛ فزمن المعنى في الفعل 
هو المستقبل» وهو أمر بالإنفاق على سبيل الوحوب. 

الصورة الثانية: لام الطلب+ مسند+ مسند إليه+ جار ومجرور+ مضاف إليه 
(مكرر). 

وردت في قوله تعالى (ويضمن. خرن على جَبوهن)! 5 

قرأ الحمهور: "وليضرين" بسكون لام الطلبء وقرأ أبو عمرو بكسر اللام على الأصل2”7, وقراً 
أبو عمرو ونافع وعاصم: 'جُيويمن" بضم الحيم» وباقي السبعة بكسر الحيم لأحل الياء”. والمعنى واحد 


(1)ينظر »المبرد؛ المقتضبء. 133/2. والعكبريء اللباب, تحقيق عبد الإله نبهان, دار الفكر المعاصر, بيروت» دمشقء. ط1. 1995., 49/2. 
(2)ينظرء المبردء المقتضب؛. 44/2. وابن السراج, الأصول في النحوء 157/2. 
(3)ينظر, الكشاف. 122:123/4. 
(4)ينظرء الواحدي؛ الوسيط. 315/4, والبغويء معالم التنزيل» 360/4, وابن الجوزي, زاد المسيرء 297/8, والكلبي, التسهيل»459/2. 
(5)ينظرء المبرد. المقتضب, 133/2., والعكبري, اللباب» 49/2. 
(6)النورء 31. 
(7)ينظرء ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 489/10. والقرطبي, الجامعء 230/12» وأبو حيان, البحر المحيط. 413/6. 
(8)ينظرء الداني» التيسيرء ص 131, وابن الجوزي, زاد المسيرء 32/6, والقرطبي, الجامع» 230/12. 
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في القراءتين» وضمن قوله: "وليضربن" معنى وليضعنء ولذلك عدي الفعل ب"على"» كما تقول: ضربت بيدي على 
الخائط إذا وخنسه ا علييةة, 

والباء في قوله: "بخمرهن" تفيد الإلصاق مبالغة في إحكام وضع الخمار على الجيب والخمر: جمع خمار 
وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والميوب: جمع نه وار سيت لنحية ” الا ومودمنا فحة ف أعلى الثرت 


يبدو منها بعض النحر. 
ومعنى اللحملة: وليضربن خمورهن على جيوب الأقمصة, بحيث لا يبقى بين منتهى الخمار ومبدأ الجيب 
ما يظهر منه الحيد. 


وسبب هذا الأمر أن النساء في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهرء فيبقى 
النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك» فأمرن أن يضرين خمورهن على الحيوب7: وروي عن عائشة 
حرضي الله عنها- أتما قالت:"يرحم الله نساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله-هذه الآية- شققن مروطهن فاحتمرن 
يوا وقد ورد عنه يلل أنه قال: "يا أسماء إِنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح الاوو نا كس وو لقم 
وأشار إلى وجحهه وكفيه, وفي معنى الأمر إشارة إلى أن الزينة ما يعم الخلقة وغيرهاء فقد منعن من إبراز محاسن 
حلقهن؛ فأوحب سترها بالخمار اتقاء الفتنة. 

الصورة الثالثة: جار ومجرور+ أداة عطف د لام الطلب+ مسند+ مسند إليه. 


هه سه سا 


: «االوثااس 0211 110 و ل و سم 60 
وردت هذه الصورة في قوله تعالى:( وَكَلى الله فليتوحكالمؤمنون»7". 
تقدم الجار وامحرور "على الله" على المسند والمسند إليه» وتأحر المسند إليه "المؤمنون" لرعاية الفاصلة» 


وللاهتمام بتقديم لفظ الحلالة "الله" . وقديما قال سيبويه وغيره: والعرب قدبما إذا أرادت العناية بشىء 0000 
وذلك لأن أصل الجملة: فليتوكل المؤمنون على الله. ومن واجحب المتوكل على الله أن يقوم بما أوحبه عليه من 
أحكام» ويهتدي بسننه الكونية من الأحذ بأسباب النصر المادية والمعنوية كإعداد العدة الكاملة» والابتعاد عن 


التنازع الذي يفرق الكلمة ويولد الوهن والفشل. 


(1)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 413/6. 

(2)ينظرء ابن فارسء, مقاييس اللغة, 497/1 (جيب). 

رفاظ بق عَطَية: المحرر الوجيزء 0» والرازي» مفاتيح الغيب» 100103 والقرطبي, الجامع, 2. 
(4)أخرجه البخاري في صحيحه؛ 310/6, (كتاب التفسير). 

(5)أخرجه أبو داود في سننه. 4002 (كتاب اللباس). 

(6)آل عمران» 122 والمائدة 2,11 والتوبة» 2,51 والمجادلة»210 والتغابن»13. 
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الصورة الرابعة: لام الطلب+ مسند+ مسند إليه (اسم موصول)+ جملة موصولية 
(اسمية). 

تبرز هذه الصورة في قوله تعالى: (ويبمال الذي عه الحو)1. 

الفعل المضارع "ملل" مضاعفء وقد فك إدغامه في هذه الجملة» وحاء مدغما-في هذه الآية-في قوله: 
وو نفيك لق )مود سه مدل رن في اناو انلقي ,سارل امعد اررض سا 
العامة لغة قتي © ووره القدا بق عن افيد على :لق الأول دوماع على" النة البابية اق قري بعال 
١‏ يني لحك وأّصِيض0)9, والأصل: أملل» ثم أبدلت اللام ياىء لأنما أعض ”7 ومعنى اللغتين كما 
ورد 2 صاحب اللسان أن يلقي صاحب الحق كلاما على متائه الكفا و ا والأمر للذي عليه الدين 
بالإملاء» لأن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره بثبوت الدين في ذمته”» ومعنى التركيب: وليلق الكاتب 
ما يكتبه من عليه الحق من المتعاملين» ليكون إملاؤه حجة عليه» تبينه الكتابة وتحفظه. والغرض من هذه الكتابة 
حفظ الديوان. 

ويلشق فده الفدورة اندها 55 الذي أؤغن مس7 . 

جملة الأمر جواب الشرط-في هذه الآية-في قوله: نوكه هاه 2 

المحتلف في هذه الجملة عن سابقتها أن صلة الموصول وردت جملة فعلية ماضوية؛ والفعل المضارع "يؤد" 
بحزوم بلام الطلب» وعلامة جزمه حذف حرف العلّة ومعنى الأداء: الدفع ورد الشيء» يقال: أدى فلان دينه 
نيا قطاة ...ونه أذاغ الأعافة قال تاق : (إو] نه تبك أن يوا انناف إلى أنه :© 

والمفعول به في قوله: 'أَمَائَئُه"' مصدر سمي به الشيء الذي في الذمة» وأضيف إلى الذي عليه الدين من 
حيث النسبة إليه. وهذا الضمير (الحاء) يعود إلى "الذي أؤتمن". 

ودلالة الأمر الوحوب بقرينة لفظ "أمانته"؛ فالأمانة واحبة الأداء» واستخدم لفظ أمانة, لأن له مهابة 
في النفوس المؤمنة» وذلك لتحذير المتلقين من عدم الوفاء بالأمانات» وسمي أمانة؛ لأن عدم أدائها ينعكس على 
خيانة: 


(1)البقرة» 282. 

(2)ينظرء القرطبي, الجامع, 53 :: وابن منظور, لسان العرب. 631/11. (ملل). 
(3)الفرقان, 5 

(4)ينظرء القرطبي. الجامع, 33. 

(5)ينظرء ابن منظور, لسان العرب. 631/11. (ملل). 

(6)ينظرء الفراء, معاني القرآن, 11 

(#البقرق 283. 

(8)ينظرء ابن منظور, لسان العرب» 264 أدا. 

(9)النساى 58. 
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الصورة الخامسة: لام الطلب+ مسند+- مسند إليه+ مفعول به. 

وردت هذه الصورة في قوله تعالى: (ثمَآيقضوا تقفئْ)9. 

اختلفت القراءة في سكون لام الطلب وتحريكهاء فقرأ ورش عن نافع» وقنبل عن ابن كثير» وابن عامر» 
وأبو عمرو بكسر لام "ليقضوا" وقرأ الباقون بسكون اللام2» وهما لغتان في لام الطلب (الأمر) إذا وقعت بعده 
ني" 86 والأحسن مع "ثم"'كسر اللام» لأنه حرف يقوم بنفسه. ويمكن الوقوف عليه» والابتداء ذم 

والفعل تقيد بالمفعول به"تفث" المضاف إلى الضمير"هم". والمراد بهم قوم إبراهيم اك بدلالة السياق. 

وتردد المفسرون في المراد 00 "التفث", فقال الفراء: "وأما التفث فنحر البدن وغيرها من البقر والغنم 
وحلق الرأس» وتقليم الأظافر وأشباهه"©» وعند ابن عطية: "ما يفعله حرم عند حلّه من تقصير شعره وحلقه 
وإزالة شعث ونحوه"”7 2 ويوافقه البغوي وبعض المفسرين فيما ذهب إليه9. 

والظاهر من خلال السياق أن "التفث" ليس بتقليم ظفرء ولا بإزالة وسخ ولا شعرء وإنما هو عمل 
من أعمال الحج؛ وذلك بدلالة فعل "ليقضوا". ويؤيد هذا المعنى ما روي عن ابن عباس وابن عمر في أن المراد 
ليتموا مناسك الحج من حلق الرأس ورمي اللحمار وغير ذلك © , 

إن موضع "ثم" في عطف جملة الأمر على ما قبلها يدل على معن التراخي الرتبي لا الزمني» فيقتضي أن 
المعطوف ب"ثم" أهم مما ذكر قبلهاء فإِنٌ أعمال الحج هي المهم في القدوم إلى مكة؛ ومن تمه فلا حرم 
أن يكون المراد من "التفث" مناسك الحج وفي الأمر دليل على وحوب القيام بتلك المناسك. 

وتتكرر هذه الصورة في الحملة المعطوفة قي هذه الآية- ف قوله: (وتبُوفوا نذومكم). 

الأمر بالوفاء بالنذور من أعمال الحج, أي: إن كانوا قد نذروا أعمالا زائدة على ما تقتضيه فريضة الحج 
مثل نحر البدن والاعتكاف في المسجد الحرام أو إطعام بائس أو نحو ذلكء و الأمر يدل على وجوب الوفاء 
بالنذور الشرعية» أما النذور للأولياء فهي شركء ولا يجوز الوفاء بما 


(1)الحج؛ 29. 

(2)ينظر, الفراء, معاني القرآن» 224/2؛ والداني؛ التيسيرء ص127, وابن الجزري, النشر 326/2. 

(3)ينظرء المبرد, المقتضبء 133:134/2. والاستراباذي؛ شرح الكافبة» 251/2, والعكبري, اللباب. 49/2. 

(4)ينظر, الهروي, اللامات. ص 120. 

(5)معاني القرآن, 224/2, وينظرء السيوطي, الإكليل في استتنباط التنزيل» تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب, دار الكتب العلمية, بيروت, ط2, 21985 
ص152. 

(6)المحرر الوجيزء 269/10. 

(7)ينظرء معالم التنزيلء 284/3» وابن الجوزي, زاد المسيرء 427/5. والنسفي, مدارك التنزيل» 113/2. 

(8)ينظرء ابن عباس, تنوير المقباس» ص352», والطبري, جامع البياذن» 141/17. 
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الصورة السادسة: لام الطلب+ مسند+ مسند إليه(مضمر)+ مفعول به+ بدل. 

تبرز هذه الصورة في قوله تعالى: 0 

المسند إليه (المأمور) غير بارز في البنية السطحية للجملة» ويقدر بضمير الغائب (هو).» ولفظ الجحلالة 
"الله" المؤدي وظيفة المفعولية» هو الآمر. والأمر تضمنه المسند (المضارع) الذي حذف آخره (حرف العلة)؛ لأنه 
بحزوم بلام الطلب. 

ويلحظ أن ضمير المأمور يعود على "الذي عليه الحق"في الآية (282)» ويعود على "الذي أؤتمن أمانته" في 
الآية (283: وقد أمر بأن يتقي عذاب الله بامتخال أوامره: واجتناب نواهيه.وقي معنى الأمر تحذير وزيد 
في التحذير بذكر اسم الحلالة "الله" مع إمكان الاستغناء بقوله: "وليتق ربّه", والمراد إدخال الفزع في نفس المتلقي؛ 
وتربيته على مهابة الله تعالى» فيطبق أحكامه. 


الصورة السابعة: لام الطلب+ مسند+ مسند إليه+ جار ومجرور+ صفة. 

وردت في قوله تعالى: (و1 رن 00 

الأمر خطاب لإبراهيم لكك لان الاق وق امو هيو وأقاطة لطر قن بابس الشيؤه ليقي الأفير 
فريضة الإفاضة» وقيل: إِنّ المراد به طواف الوداع» واستدل بالآية على أن الطواف لا يجوز داحل البيت إلا في 
شيء من هوائه”» وهو يؤذن بأنمم كانوا يجعلون آخحر أعمال الحج الطواف بالبيت» وهو المسمى في الإسلام 
طواف الإفاضة» وهو ركن من أركان الحج» ولا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة. 

ووصف البيت ب"العتيق" تشريفا له. والمراد ب "العتيق" القديم, لأنه أقدم مواقع التعبّد» وقد يكون موصوفا 
بهذا الوصفء لأنه أعتق من الحبابرة؛ فهو محرر غير مملوك للناس» وهذا البيت المكرّم معهود عند نزول القرآن» 
فلذلك عَيّف بلام العهد. 

الصورة الثامنة: لام الطلب+ مسند+ ظرف+ مسند إليه+ جار ومجرور. 

تلهز هده الصورة :ف قله تال ويب تك كا 01 


-ه 3 


(1)البقرة: 2822»283. 


(3)ينظرء السيوطي. الإكليل» ص152. 
(4)البقرة» 282. 
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وا جهو تكد بلركاة الل نه سيوف بالواوه نوفا للدي بالكفيو هن لامر ا 

وك أمر الكتابة إلى "كاتبٌ" مبالغة في أمر المتداينين بالاستكتاب» فالعرب تعمد إلى المراد فتنزله 
منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله؛ كقولمم في الأمر: ليكن ابنك مؤدبا. 

ومتعلق فعل الطلب هو ظرف "بينكم" أي: بين صاحب الذَّيْن والمستدين» واللجار وامجرور "بالعدل" بمعنى 
الحق والإنصافء بحيث لا يكون للكاتب ميل إلى أحدهما دون الآخر. 

واختلف فيما تعلق به الجار وامجرور "بالعدل"؛ فقال ابن عطية: متعلق ب"ليكتب"؛وليس2 ب"كاتب"»؛ 
أيه كان اما عليه ارا بكموونقةة إل النذن ل شيو" نوفا الستشر و سان :ادويق ردقه لد أي: 
كاتب مأمون على ما يكتب؛ يكتب بالسوية» والاحتياط» لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقصء وفيه أن 
يكون الكاتب فقيهاعالما بشروط الكتابة» وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب بأن 
لا يستكتبوا إلا فقيها ذا لق فاضل © . 

واختلف في دلالة الأمرء فقيل: فرض كفاية» وقيل: فرض عين على الكاتب متى طلب منه؛ وكان 
تحال ههه رونا ندند 2 [ضيوانيةانه أن إرساف نحو لكان أن مسل هن أت الكانة بق 
يأذ أجرهءإذ لو كانت الكتابة واجبة على الكاتب وجوبا عينيا ما صح الاستئجار بماء لأن الإحارة على فعل 


الفروض باطلة. 


(1)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 360/2. 

(2)ينظر المحرر الوجيزء 502/2. 

(3)ينظر الكشافء. 402/1. 

(4)ينظر, الطبري؛ جامع البيان؛ 119/3: وابن عطية؛ المحرر المجيزء 502/2 والبغوي. معالم التنزيل» 267:268/1. 
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الصورة التاسعة: نائب مفعول مطلق+مسند+مفعول ب4+ مسند إليه+ لام الطلب+ 
أداة عطف(الفاء)+ مسند+ مسند إليه(مضمر). 

تبرز هذه الصورة في قوله تعالى: لكأب كاب سكب كا 0100 

الكاف في "كما" للتشبيه» وهي في موضع المفعول المطلق», لأنما صفة لمصدر محذوفء والتقدير: 
أن يكتب الكاتب كتابة مثل ما علمه الله الكتابة» أو فليكتب كتابة مثل ما علمه الله. والمعنى: فليكتب الوثائق 
كتابة تشابه الذي علّمه الله دون تبديل ولا تغيير» وف ذلك حت على بذل جهده في إتقان فن الكتابة» والعمل 
وفق الحكم الشرعي» والظاهر تعلق "الكاف" بقوله: "أَنْ يكيب" -في الآية-إلا أن الكلام توقف عند قوله: "أن 
يكتب"» ولهذا يكون متعلقا بالأمر في قوله: "فليكتب"» ويكون ترتيب عناصر الجملة: فليكتب كما علمه الله. 

والفرق الدلالي بين التعلق في الموضعين أنه إذا تعلق ب: "أن يكتب" كان تابعا لجملة النهي» فهو نمي عن 
الامتناع من الكتابة المقيدة» وإذا كان متعلقا بقوله: "فليكتب" كان ذلك نهيا عن الامتناع من الكتابة 
على الإطلاق» 3 بحا مقئدة © 

ويستفاد من مضمون الحملة أن تعليم الله الكاتب ليس خاصا بصناعة الكتابة» بل هو يعم كل ما وكل 
إليه من أحكام شرعية» فالكتابة لا تكون كتابة موثوقة إلا إذا كان الكاتب عالما بالأحكام الشرعية» وتوفرت فيه 
شروط الموثق. 

الصورة العاشرة: لام الطلب+ جملة فعلية مضارعية(مسند +مسند إليه)+ أداة 
عطف+ جملة فعلية مضارعية (مسند+ مسند إليه). 


بك سس هك ا( 
وردت في قوله تعالى: (وَليَعفوا وليصفحوا)”2. 


جَ 1 أداة عطف 2 
وليعفوا و ليصفحوا 
(1)البقرة» 282. 
(2)ينظرء الزمخشري» الكشاف. 402:403/1, وأبو حياك» البحر المحيط. 360/2. 
(3)النورء 22. 
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غغيزت الجملتان المتعاطفتان بالاختصار» والتقدير: وليعفوا عنهم وليصفحوا. بمعنى وإن كانت بينهم 
شحناء لحناية اقترفوها فليعودوا عليهم بالعفو والصفح. 
المخطاب لأبي بكر الصديقضانه بقرينة المقام, وقد استخدمت صيغة الجمع للتعظيم» فقد ذكر قِ أسثاتك 


النزول أن أبا بكر الصديق أقسم ألا ينفق على مسطح بعد أن قال ما قاله في فاش سبررضى الله تهات 


أن 


بم اعم 
ولما نزلت هذه الآية إلى قوله: (. ا ا الله كم غقال: والله إن أحب أن يغفر الله لي» ثم رحع 
إلى مسطح ماكان يصله من النفقة» وقال: "والله لا أنزعها ا 
واختلف في قراءة الفعلين المضارعين» فقراأ م عاد الغافي: وق عقف الله امن سكو ولد 
وسفيان بن الحسين بتاء المخطاب» وهو أمر للا طن 2 1 أي : لتعفوا عن المسيء» وتصفحوا عن خطأ المذنب» 
فلا تعاقبوه ولا تحرموه من العطاءء ولتعودوا إلى صلتكم الأولى» فإن أخطأ مرة فلا يشدد في العقاب عليه. 
وقد عوقب مسطح بن أثانة وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش جزاء خوضهم قُُ إثم الإفك» وتابوا فغفر الله 
لهم.وذكر هؤلاء الذين أقيم عليهم الحد أبو داود عن عائشة رضي اللاعنهاد ".ررق الأس تعسيى العتن 
والصفح, وهو وعد من رب رحيم كريم بمغفرة ذنوب التائبين. 
الصورة الحادية عشرة: لام الطلب+جملة مضارعية(مسند+مسند إليه(مضمر)+جار 
ومجرور (مكرر)+اداة عطف (ثم) +جملة بكر عسي إليه (مضمر ). 
مايرم سسا 4 
وردت في قوله تعالى: ( 267 سَبب إلى الستماء ف نمَكِتَم 0 


28 


جملة الأمر "فليمدد بسبب إلى ياد "جحواب شرط جازم مقترن 2 والمضارع'بمدد" بحزوم بلام 
الطلب» وجاء بصيغة الغائب» والضمير المستتر (المسند إليه) عائد على 'مَنْكا ا ار 18 هذه 


الآية.وقد يكون هؤلاء الذين يظنون أن الله لن ينصرهم جماعة من المنافقين أسلموا واستبطأوا نصر الله فيئسوا منهء 
اق ف دهليوا أ ال يقه رشنن الننيا ولك الكدرة إن ورا ل لخر 
والجار وا مجرور "'بسبب"متعلق ب"يمدد"؛ ويجوز أن تكون الباء زائدة» و"بسبب" اسما مجرورا لفظا منصوبا 
اجون انكر عدر لني 


(1)البخاري. الصحيح: 216/3؛ (كتاب الشهادات), ومسلم؛ 2129/4, (كتاب التوبة)» والواحدي؛ أسباب النزول» ص 270. 
(2)ينظرء ابن جني؛ المحتسب. 106/2, وابن عطية, المحرر الوجيزء 470/10. وأبو حيان, البحر المحيط. 404/6. 
(3)ينظرء سنن أبي داود, دراسة وفهرسة, كمال يوسف الحوت,. دار الجنان.ومؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, ط1, 1988, 568/2 , (كتاب الحدود). 
(4)الحج: 15. 
(5)ينظر السمر قندي, بحر العلوم.388/2., والرازي» مفاتيح الغيب» 15/23. 
94 


والجار واحرور "إلى السماء" متعلق بصفة محذوفة من "بسبب"ىبمعنى : بحبل إلى سقفء وفي هذا المعنى 
تعجيز؛فهم لا يستطيعون القيام بحذا الفعل. 

وحيء بحملة معطوفة "ثم ليقطع" لدلالة التراحي الرتبي» ومفعول "يقطع" محذوف لدلالة المقام عليه 
والتقدير: ثم ليقطعه, أي ليقطع السيفة: 

وفي قراءة عبد الله: "ثم ليقطعه"بذكر المفعول به يعني السبب وهو الحبل» ”> والقطع يدل على الاختناق» 
لأنه يقطع الأنفاس» وذلك تمكم بمم في أتمم لا يجحدون مناصا في شيء من أفعالهم. 

الصورة الثانية عشرة: لام الطلب+مسند+مس ند إليه(اسم موصول)+جملة 
مضارعية (مسند +مسند إليه+ جار ومجرور+ مضاف إليه + مفعول لأجله-جملة 
مصدرية-). 

روك ووس ل ري م الذي ئحَالفو نحن ره روأ تيك فةأبصيي عدار بليم). 5 


الفعل المضارع "يحذر" محزوم ب "لام الطلب"» وكسر لالتقاء الساكنين» والفاعل اسم الموصول "الذين"» 
والفعل "يخالفون" يتعدى إلى المفعول به مباشرة» ولكنه تعدّى إليه-قيٍ هذه الجملة- 
بواسطة "عن"لتضمينه معنى الصدود والإعراض»ء أو بمعنى يتجاوزون عن أمره» فهي انمتن اا 0 
والصمير فق "أمره" عغَاقِد إلى الله سبحانه وتعالى» أو على رسوله الكريم في هذه الآية .وجملة "أن تصيبهم 
فتنة"بتأويل مصدر في محل نصب مفعول لأحله. بتقدير: كراهةً أن تصيبهم نائبة في الدنياء ثم عطف على الجملة 
المصدرية ب"أو" المفيدة للتخيير» بمعنى: أو يصيبهم عذاب عظيم في الآخرة. 

والخطاب للمنافقين بقرينة السياق والمقام» فقد ثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة 
الرسول وي فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد خحفية معرضين عن أمره أو مخالفين بعد أمره(» 
وقال ابن عطية: "معناه يقع خلافهم بعد للق 


2 7 5 9 6 5 ا ٠.‏ : 5 5 
والأمر بالحذر للوحوب» وهو قول جمهور المفسرين» ”' فهو تحذير من عذاب الله ونقمته إذا خالفوا عن 


أمره . 


(1)ينظرء الفراءء معاني القرآنء 218/2, والقرطبيء الجامعء 22/12. 

(2)النور: 63. 

(3)ينظر, أبوحيان, البحر المحيط 437/6 والسمين الحلبي, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ حققه علي محمد معوض وآخرون ٠‏ دار الكتب العالمية, 
بيروت, طذ1. 1994., 239/5. 

(4)ينظرء البغوي, معالم التنزيل»359/3», والقرطبيء الجامعء 322/12 ء والخازن .لباب التأويل» 307/3. 

(5)المحرر الوجيزء 556/10. 

(6)ينظرء السمر قنديء. بحر العلوم, 451/2. والقرطبيء الجامع, 322/12, وأبو حيان, البحر المحيط, 437/6. والسيوطي, الإكليل» 
ص 196. 
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الصورة الثالئة عشرة: لام الطلب+مسند+مسند إليه+جار ومجرور+آداة عطف 
(الواو)+جملة معطوفة (مسند+مسند إليه+ جار ومجرور)+جملة تعليلية (ناسخ 

1 . ”.ع 7 6 2 ف 000 0 فصو 0 ا 7 صر 1 

تبرز هذه الصورة في قوله تعالى: (فلَيَسْتحيبوا لي وليؤْمنوا ي عله مررُشدون»' ١‏ 

جملة "فليستجيبوا لي "تساوي في بنيتها جملة "ليؤمنوا بي"» وتتكون كل منهما من (لام الطلب)؛ وفعل 
مضارع مسند إلى ضمير الجماعة (الواو)» وحار وبحرور. 

ومعنى "فليستجيبوا 0 فليطلبوا إحابي لهم إذا دعوني, فتكون صيغة (استفعل)قد دلت على الطلب» 
"وليؤمنوا بي" معطوف على "فليستجيبوا لي" ومعناه الأمر بالإيان بالله» وذلك بالمداومة على الفعل» 
لأن الخطاب للمؤمنين بدلالة سياق الآية. 

والتركيب تخصصه جملة "لعلهم يرشدون" تخصيصا تعليلياء والمعنى: أتمم إذا استجابوا لله وآمنوا به كانوا 
على رحاء من حصول الرشد لهم وهو الاهتداء لصالح دينهم ودنياهم. 

وذيل التركيب برحاء الرشد, لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به نبه على أن هذا التكليف 
ليس المراد منه إلا الوصول بامتثاله إلى الرشدء» والرشد ضد الغى والفساد. وذلك من أحسن ما يطلبه العبد 

الصورة الرابعة عشرة: لام الطلب+جملة منسوخة (فعل الكينونة +جار 
ومجرور+مسند إليه +مسند (جملة مضارعية)+أداة عطف+جملة مضارعية معطوفة 
(مكررة ). 

وردت في قوله تعالى (ولتكنر كمأ َعبِدْعونإل لبسو أمونالمش روف وَبونَحَنْ 


اتكره 6 

قرأ الجمهور:"ولتكن" بسكون اللام» وقرأ الحسن وعيسى بن عمرهء وأبو حيوه بكسرها 
غك 6 والقراءتان فصيحتان, لأنه يجوز تسكين اللام وكسرها بعد الواو والفاء» لأنحما يتصلان بالكلمة 
كاعدنا متها ولا سكن الوو معان وابيل اتوي 4 

والمخاطب بضمير"منكم"هم أصحاب رسول الله بقرينة المقام» ويجوز أن تكون "من" بيانية ©: يكون 
متعلق الأمر جميع الأمة» أي ولتكونوا كلكم أمة يدعون إلى الخير. ويجوز-أيضا-أن يكون الخنطاب لأصحاب 


()البقرق» 186. 

(1)2آل عمران. 104. 

رفاسن او علية المخرر ا لرغيل 354/5 وا وجاك اليعز اللغيط 33/4 
(4)ينظرء الهروي, اللامات.» ص 120. 

(5)ينظرء الزمخشريء الكشاف. 452/1. 
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05 5 "2 . 1 3 1 3 5 5 1 00 4 1 

رسول اللّه» وأن تكون "من'للتبعيض» ويكون متعلق الأمر ببعض الأمة كل وهم الذين تتوفر فيهم شروط الدعوة. 

وتدل صيغة "ولتكن" على الوحوب, لأن الأمر يدل دوما على الوحوب إذا لم تكن هناك قرينة مانعة 

من ذلك. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بين المؤمنين من قبل نزول هذه الآية» فالأمر 
2 

لتشريع الوحوب,» وإذا كان ذلك حصل بينهم من قبل كما يدل عليه قوله ل لك ب ار ةر رجحت 
صر اكور 
الناس تأمرون» 0 عَنْ لحك" م فالأمر لتأكيد ما كانوا يقومون به والدعوة إلى وحوبه على 
الدوام. وفيه إضافة الأمر بالدعوة إلى الخير. وينطبق هذا الحكم على الأجيال المتعاقبة بطريق القياس حتى لا 
تتعطل الدعوة» فتضعف شوكة المسلمين» وليس الكل مأمورين بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» بل يكون الواحب على الكفاية» وذلك تمن توفرت فيهم شروط الكفاءة للقيام بمذا الغرض» وإلى هذا 
اتعييفا النلين :1*1 نينذا اراسي قوم بمعاءه استخصسدة الدع إل اشير والكسس بالعروقك والنهن عق 
المنكر. 

وق حذف مفاعيل "'يدعون"و"يأمرون"و"ينهون" دلالة على أن المراد كما التعميم | التتحصيص» 
أي : يدعون كل أحد كان» أو كل أمة من سائر الأمم, وذلك للحفاظ على الجامعة وسياج الأمة الإسلامية. 

الصورة الخامسة عشرة: لام الطلب+-جملة مضارعية (مسند+مسند إليهدصفة _بأداة 
عطف+جملة مضارعية (لام الطلب+ مسند+مسند إليهدصفة+حال+جار ومجرور+جملة 

مرو م 00 و 3 وز 0 
وردت ف قوله تعالى: (فيضححكوا َي يكوا حكثر) بكرا حاف حك بو) . 
6 سساو 3 7 43 

المأمورون هم 'المخلفون تعد هم خلافَمرسول الله" في الآية السابقة.والأمر بالضحك-هنا-كناية عن 
الفرح أو قصد ضحكهم فرحا لاعتقادهم, والبكاء كناية عن حزتحم في الآخرة» فالأمر بالضحك وبالبكاء 
مستخدم في الإحبار بحدوثهما فعلاء إذ هما من أمر الله تعالى. 

واتسم التركيب بالاختصار» حيث حذف لمفعول المطلق في الجملتين المتعاطفتين» وقامت الصفة مقامه؛ 
والتقدير: فليضحكوا حك قليلا» وليبكوا بكاء كثيرا. . 


4 


(1)ينظر, المصدر السابق452/1.2. وأبو حيان, البحر المحيط. 23/3. 

(1)2ل عمران. 110. 

(3)ينظرء السمر قنديء بحر العلوم. 4289/1 وابن عطية المحرر الوجيزء 4255/3 وابن العربي» أحكام القرآن. 292/1. 
(4)التوبة» 82. 
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والحال في قوله:( جرَ] سكاو يك بْونَ) حال من ضمير الجماعة» أي: جزاء لهم بما فعلواء 


وجزاؤهم هو البكاء الكثير المعاقب للضحك القليل. وف ذكر فعل الكينونة الماضي دلالة على تمكن الخطأ منهم 
منذ زمن مضى . وحيء بالمشيقك (خبر كان) بصيعغة المضارع قُ قوله: ' يكسبون"للدلالة على التجدد والتكرار. 

وفي مضمون جملة الأمر وعيد لهم بأتمم صائرون إلى العذاب المهين في الآخرة. 

الصور 5 السادسة عشرة: لام الطلب+جملة مضار عية(مسند+مسند إليهإجار 
ومجرورج+اداة عطف +معطوف(مجرور)+أداة عطف+جملة مضارعية(مسند+مسند 
إليه+مفعول به)-مكرر +أداة عطف+جملة مضارعية(مسند+مسند إليه+مفعول ب4+مفعول 
فيه +أداة عطف+معطوف(مفعول فيه). 

0 7 

وردت هذه الصورة قٍِ قوله تعالى: ليوا بللْووسول وك رو قوسب بكر 
سي 
وآصيل ).7 جملة "لتؤمنوا بالله ورسوله" استثنافية» واللام فيها لام الطلب» وليست لام التعليل. 

واختلف القراء في قراءة أفعال هذه الآية» فقرأ الجمهور الأفعال الأربعة: "لتؤمنوا"'وتعزروه"» 
إل لل إلا 1 ع 5 2 . 
وتوقروة""وتسبحوه" يثاء التطاب» وقراً ابن كثير وأبو عمرف زياء الغينةفيي 0 في قراءة قوله: 
"وتعزروه"» فقرأ عامة القراء العشرة هكذاء وقرأه علي وابن عباس وابن السميفع: "وتعززوه' بزاءين . 

ومعى القراءة ب "تعزروه" ( أي : تنصروه وتعظموه وتكبروه» والمراد بتعزيز الله تعزيز دينه.قال النحاس:وأصله 
(يعني التعزيز) في اللغة من التبجيل والتطهيرء ومنه التعزير الذي هو دون الحد, لأنه ا قال القطامي: 

أل بَكْرَتْ من بقير سَفَاهَةٍ تُعَاتب والمِؤدُودُ يَنْفَعْه العذد(© 


5 32 1 ١ه‏ ذه 1 5 5 3 ع 3 6 
ومعقى القراءة ب تعززوه يقال: عرَّره» اي: حعله عزيزا وقوياء» ومنه قوله تعالى (فع رن ثالث" 3 
_ّ 42 


(1)الفتح, 9 

(2)ينظرء الداني؛ التيسيرء ص 163., والقرطبي, الجامعء 266/16» وابن الجزري, النشرء 375/2), وأبو حيان, البحر المحيط. 92/8. 

(3)ينظرء ابن جني , المحتسبء. 275/2», والزمخشريء الكشاف, 543/3, وابن عطية: المحرر الوجيزء 440/13. وأبو حيان, البحر المحيط. 92/8. 
(4)ينظرء معاني القرآن الكريم, تحقيق محمد علي الصابوني» مطبوعات مركز إحياء التراث؛ جامعة أم القرى, السعودية . طذ1, 1410ه . 500/6. 
(5)الديوان» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة, بيروت, ط1, 1960, ص 124. 

(6)يس. الآية 14. 
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وللمفسرين رأيان في مرجع الضمائر في الآية: أحدهما أن الضمائر كلها مرجعها إلى لفظ الحلالة. وثانيهما 
أن الضمائر بعضها لرسول الله عليه الصلاة والسلام-وبعضها لله تعالى» ف "تعزروه وتوقروه" للرسول» "وتسبحوه" 
لله تعالى» قال ابن عطية: "وقال بعض المتأولين: الضمائر في قوله تعالى: تعزروه وتوقروه وتسبحوه" هي لله تعالى. 
وقال الجمهور:"وتعزروه وتوقروه" هما للنولة و"تسبحوه" هي لله تعالى». وقال الرازي: "الكنايات المذكورة في 
قوله تعالى: (وتعرمروهوتوفروه وتسبحوه» راجعة إلى الله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والأصح 
لم0 يقال الرعفنري: الصمائر لله كل ومن فق المكماتر فتن ابسن © وتبعه السيوطي الذي يرى أن 
الضمائر عائدة إلى الله تعالى»لأن "الأصل توافق الضمائر في المرجع مرا ال 0 

يتضح من القراءتين أن القراءة المتواترة طلبت النصرة والتعظيم, والقراءة الأخرى بينت أن المقصود 
هو جعله عزيزا قويا. 


النمط الثالث: المصدر النائب عن فعل الأمر. 


المصدر: هو الاسم الذي يحدثه الفاعل» 8 ويدل على زمن مطلق, ويتضمن مادة أحرف فعله لفظاء 
وتحدد دلالته الزمنية بقرينة لفظية أو معنوية حين دعوله في علاقات سياقية» والمصدر النائب عن فعل الأمر يأني 
منصوباء ويؤدي وظيفته الأمر. © 

وقد ورد الأمر بمذا النمط-في السور المدنية-في ثلاث جمل. يوزع كالآتٍ: 

الصورة الأولى: جار ومجرور+ مصدر (نائب عن فعل الأمر). 

وردت في قوله تعالى: (وبألولدين خسان 70 


(1)المحرر الوجيزء 440/13. 

(2)مفاتيح الغيب. 75/28. 

(3)ينظر الكشاف. 542/3. 

(4)الإتقان, 245/1. 

(5)ينظر, عبد السلام هارون, الأساليب الإنشائية. ص 74. 

(6)ينظرء سيبويه, الكتاب, 275/1 , والمبرد, المقتضب , 216/3», و عبد السلام هارون, الأساليب الإنشائية ص 76277. 
(7)البقرة, 83, والنساىء 36. 
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+أمر احسئئوا +مذكر +مكمل 
+ثلاثي +جمع +مصدر 
+صحيح +عاقل +وصف 


+مستد ‏ +مستد إليه 
+محذوف +محذوف 
تم إحلال ركن التكملة المؤلف من المركب الاسمي "إحسانا" الذي جاء في موقع المفعول المطلق النحوي. 
وتقدم الحار وابحرور "بالوالدين" المتعلق بالمصدر "إحسانا" الذي ناب عن فعل الأمرء أو بفعل محذوف يدل عليه 
المصدر المذكور الذي هو من لفظه. وتأحر مركب التكملة بعد حذف ركن الإسناد حذفا إحباريا» حيث تقلص 
المركبان الفعلي والامي الممثلان لركن الإسناد إلى مركب واحد فقطء وهو ركن التكملة. وتصير الجملة مختصرة» 
تحدّدها البنية العميقة» والتقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فهذا الفعل أو المصدر منه يتعدى بحرف الجر. 
والخطاب بقوله: "وبالوالدين إحسانا"في سورة البقرة لبني إسرائيل -بدلالة السياق- في عهد موسى 
التكةوتكون الحملة معطوفة -في هذه الآية-على قوله: ذلا تعبدون إلا الله 4 » فهي طلبية بصيغة الخبرء ولذلك 
يجوز أن يقدّر المحذوف في الجملة المعطوفة بصيغة المضارع:ويحسنون اليو 1 ولك شين الطلات 
مهما كانت الصيغة؛ وإخراج الأمر في صورة الخبر إشعار بأهميته و تأكيده فيخبر عنه كأنه تحقق. 
وقد تكون الجملة معطوفة على طلب حسب قراءة أن وابن مسعود: "لا تعبدوا " على النهي. 
ولهذا وصل الكلام بالأمر» أما الخطاب-في سورة النساء-فهو للمسلمين بدلالة السياق» والجملة معطوفة على 


(2 


خبلة أمرحق هذه الآيةحفق: قوله: "واغبنوا الله"» وحاءت هذه الجملة عقب عبادة الله للاهتمام بشأن الوالدين» 
لأن النشأة الأولى من عند الله والنشء الثافي-وهو التربية-من جهة الوالدين» والمراد بالإحسان إلى الوالدين 
معاشرتمما بالمعروفء وامتثال أمرهماء والتواضع لمماء والدعاء بالمغفرة بعد مماتحماء والأمر بالإحسان إلى الوالدين 


(1)ينظرء الزمخشريء الكشاف. 293/1. 
(2)ينظر» الفراء, معاني القرآن, 53/1. الزمخشريء الكشاف. 2293/1 والرازي» مفاتيح الغيب, 2150/3 والقرطبي, الجامع, 13/2 . 
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.1 0م05 لما 


آم عدالل مرق الناحدية الرسية ويعك سبرا من أسرار الاعجاز القر 00 وهذا الأمر على سبيل الوحوبء على أن 
الله أمر بالإحسان الفعلى إذا كان في مقدور المأمور» وأمر بالإحسان القولي إذا تعذر الفعلى. 
الصور ة الثانية: جملة شرطية: جملة فعل الشرط+جملة جواب الشرط(مصدر نائب 


عن فعل الأمر+مضاف إليه). 
ورك ل قرله قعال: (فإذا 0 0 يتاب). 8 


4 
1 
1 
1 
جملة فعل الشرط جملة واي الشرد 
ركن الإسناد ركن التكملة(مفعول مطلق 
مركب فعلى مركب اسمى مضاف مضاف. ! 
7" +واو الجماعة 
زمن فعل +مذكر 
+أمر +جمع 
+عاقل 
+ثلاثي + صحيح 


+ متعد +مسنل+ محذوف 


)21 ينظر 0 فتحي عبد الفقفاح الدجني» الإعجاز النحوي في القرآن الكريم ؛ مكتبة الفلاح, الكوبت» ط1 4 :ص 45 .برى الدجني: 
أن الأمر الخالد يعم الأفعال التي تتضمن توحيد الله وكذا الأحكام الشرعية بخاصة. ينظر, المرجع السابق, ص142.وما بعدها. 
(2)محمد 4. 
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حول "فشك الزقات: اتكواقي “فيرط افترف والفانة وجرا افا ليزي 20 

وقد اتضح للنحاة قديما وحديثا" أن كل ما لا يصلح للشرط من الجواب يجب اقترانه بالفاءء وعدم 
الصلاحية يتحقق في الحملة الاسمية والإنشائية". ©) 

وانتتصب المصدر"ضرب" على المفعولية المطلقة على أنه ناب عن فعل الأمر الذي أخذ منه, ثم أضيف 
إلى مفعوله "الرقاب"؛ والتقدير: فاضربوهم ضرب الرقاب» أو فاضربوا الرقاب ضرباء ولما حذف فعل الأمر اختصارا 
قدم المفعول المطلق على المفعول به؛ وناب مناب الفعل في العمل في ذلك المفعول» وأضيف 
إلى المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء . وتعريف"الرقاب" يجوز أن يكون للعهد الذهني؛ فالقرآن عين من أنواع 
القتل أعرقّه فذكره» ويجوز أن يكون عوضا عن المضاف إليه» أي: فضرب رقابحم» وعبر بضرب الرقاب مجازا عن 
القتلء لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة» وفي هذا تصوير للقدل بأشنع صورهء يقول الزمخشري:" في 
هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز العنق وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه" ©© 

والمصدر في قوله: "فضرب" منصوب بالأمر امحذوف»7 والحجة لمن نصب أنه مصدرء والاختيار 
في المصادر النصب إذا هي وقعت مواقع كمي" ترضريه قات تاقورف عد راعا عون لعداية قدا 
بصورتها الحسية المباشرة» وبالحركة التي تحسدها تمشيا مع قواعد القتال. 

الخطاب-في الآية- للمؤمنين بدلالة السياق» ومعنى الحملة: اقتلوهم بأي وجه أمكن» سواء كان القتل 
بضرب السيف أم بغيره» لأن الغاية من ذلك هو القتل» وهو أمر بقتال الكفار قتالا لا شفقة فيه ولا هوادة. 


النمط الرابع : حملة الأمر بصيغة "اسم الفعل". 


قد يطلب الفعل بصيغة (اسم فعل) بدلا من صيغة الأمر(افعل)؛ وذلك في نحو: صه. ومهء ودونك؛ 
وراءك» ومكانك» وإيه» وما شابه 6 


واسم الفعل لا يتأثر بالعوامل» ولا يقبل علامات الفعل» كما أنه"لا يضاف ولا يتأخر عن معموله؛» و 
05 000 ومناسم الفعل مايدل على الماضي» ومنهمايدل على المضارع؛ 


(1)ينظرء مالك يوسف المطلبي, في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصرء ص 249. 

(2)عبد السلام هارون, الأساليب الإنشائية» ص188. وينظر, المرادي , الجنى الداني. ص 67 والاستراباذي, الكافية في النحو لابن الحاجب. 262/2, وهادي نهر, 
التراكيب اللغوية في العربية , مطبعة الإرشاد بغداد , 1987, ص 207. 

(3) الكشاف. 530/3. 

(4) ينظرء البغدادي, المحلى" وجوه النصب". تحقيق فائز فارس, مؤسسة الرسالة, بيروتء دار الأمل, الأردن, ط1ء 1987. ص 32. 

(5)ينظرء عبد العال سالم مكرم, القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية» مؤسسة الرسالة» بيروت,. ط3, 1996, ص 202. 

(6)ينظرء المبرد؛ المقتضبء, 202/3, وابن جني؛ الخصائصء 35/3. 

(7)ابن هشام؛ شرح شذور الذهب. ص 512. 
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ومنه ما يدل على الأمرء وهو الغالب»” ويقوم بعمله النحوي من إسناد إلى الفاعل واحتياجا إلى مفعول 
لان مشي © 

وورد من أسماء فعل الأمر-في السور المدنية-"هلم" و"عليكم"؛ وقد جاء اسم فعل الأمر"هلم'في موضع 
واحد» وذلك في قوله تعالى: (ولكإج) © 


ركن الإسناد ركن التكملة 
مركب 5 اسمي حار وبجرور 


زمن فعل +<ضمير + جمع 

0 +مذكر +عاقل 
50 +مسند إليه+ محذوف 
مركب حرق مركب فعلىي 


(تنبيه) (أمر) 


صطلل'م إلينا 
تم تحويل تركيب الأمر من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريق الحذف الإجباري» ثم حذف كل 
من المركب الفعلي (تعال) والمركب الاهمي (واو الجماعة) حذفا إحباريا حيث حل المركب "هلم" المؤلف من: "ها" 
التنبيه وفعل أمر" ", ف "هلم"الحجازية مركبة عند بعض النجاة» وقال البصريون: مركبة من "ها" للتنبيه» ومن 
"54" أي: 4 بناء ثم كثر استعمالحها فحذفت الألف تخفيفاء وهي في الأصل فعل أمر من قوطم: 
4 الله شعثهء أي: جمعهء كأنه قيل: اجمع نفسك إلينا»© و"هلم'في لغة أهل الحجاز التي حاء بما التنزيل تلزم 
صورة واحدة» ولا يختلف لفظها بحسب من أسندت إليه» يقولون: هلم للواحد, والمتعدد المذكر والمؤنث» وهي 


(1)ينظرء المصدر السابق.» ص512. 
(2)ينظرء سيبويه,) الكتاب» 2409/1 والعكبري» اللباب 45611 
(3)الأحزاب» 18. 
(4)ينظرء ابن جنيء الخصائص, 35/3.والسيوطي, همع الهوامع» 86/3. 
103 


كل عم يق قن قلداللك. بالسفوفا الولاطات ا يقولون 4 طلهة وملسي بوهانماة وعلمو و5 

وجملة "هلم إلينا"-جملة مقول القول-ثٍ محل نصب مفعول به لاسم الفاعل (القائلين)- في هذه الآية-في 
انناو ل جه عور متك حجان تعر رن بوسر اند كنرة تعضو شرا 
"هلم إلينا" المعوقين أنفسهم, أي: المثبطين عن القتال» ويجوز أن يكونوا طائفة أحرى» وإخوانحم الموافقون لهم في 
النفاق» فالمراد: الاحوة في الرأي والدين» وذلك أن عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير» ومن معهما من 
الذين رحعوا من الخندق إلى المدينة» كانوا إذا حاءهم منافق قالوا له: ويحك فلا تخرج» وكانوا يرسلون إلى من بقي 
من المنافقين في حيش المسلمين» يقولون لهم: "هلم الاك أ أ مكدو ]لجن 9 رمال تسعادة بهو أتلين من 
المنافقين» يقولون لحم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» أي نفر قليل يأكلون رأس بعير» ولو كانوا لحما لالتهمهم 
أبو سفيان ومن معه © والمعنى: تعالوا إلينا إلى المدينة» واتركوا محمدا وأصحابه يموتون وحدهم, فإنحم لا يزيدون 
عن أكلة جزور. 

وورد اسم فعل الأمر "عليكم "في موضعين» وذلك في المائدة (105)» والنساء (24). 

وأتناول بالدراسة-هنا-ما ورد في النساءء» أما ما ورد في المائدة» فسأعرض له في الحملة الندائية» ذلك لأن 


جملة الأمر جحاءت مضمونا للنداء. 

يقول الله تعالى: (ححتَاب الله حَليَكُمْ)9. 

اسم الفعل "عليكم"نائب مناب فعل الأمر "ألزموا"؛ أي: ألزموا كتاب الله وهو محول عن الجار وابجرور» 
وذلك كثير في الظروف والمحرورات المنزلة منزلة أسماء الأفعال بالقرينة» كقولهم: إليك» ودونك: وعليك»”© و"كتاب" 
مفعول به لاسم الفعل» وهو مقدم عنن لكر رولك للعناية والاهتمام» وأصل الحملة: عليكم كتاب الله 
واستدل الكوفيون على جواز تقددم مفعول اسم الفعل بما ورد هنا-في هذه الآية-واستدلوا أيضا بقول الراحز: 

يا أيّهَا المائح دَلُوي دُونكُما إِنَي رَأَيْتُ النَاسَ يَحْمَدُونك9) 


(1)ينظرء سيبويه, الكتاب» 529/3ءوابن جني» الخصائص؛ 36/3 والسيوطي, همع الهوامع» 86/3. 
(2)ينظرء ابن الجوزي زاد المسيرء 364/6. 

(3)ينظرء الطبريء جامع البيان» 2/74/21. 

(4النساى 24. 

(5)ينظرء الأنبا ري؛ الإنصاف. 210/1, وابن هشام أوضح المسالك؛ 40/2: 41 . 

(6)ينظرءالأنباري» أسرار العربية. ص 165» وينظر له الإنصاف. 210/1, وابن هشام, أوضح المسالك؛ 41/2. 

(7)الرجز لجارية من بني مازن في الإنصاف, 210/1؛ وأسرار العربية. ص 165؛ وأوضح المسالك: 41/2 وحاشية الصبان, 305/3. 
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والتقدير: دونك دلوي؛ ف"دلوي' في موضع نصب ب "دونك"؛ فدل على جواز تقديم معموها عليها. 

وخالفهم البصريون» وعندهم أن "كتاب" مصدر محذوف العامل» و"عليكم' جار وبجرور متعلق به, أو 
بالعامل المقدر» وتقديره: كتب الله ذلك كتابا عي 

ويبدو أن الرأي الكوفي أقرب إلى الصواب, لأن الجملة تحمل معن الأمر بالالتزام بكتاب الله والمراد 
ب"كتاب الله": فرضهء واستعير للفرض لفظ الكتاب لثبوته وتقريره» فدل بالأمر ا محسوس على المعنى المعقول. ©) 

وف مضمون الجملة حث وتحريض على وحوب الوقوف عند كتاب الله وهذه الجملة تذييل للجملة 
السابقة -من هذه الآية-في قوله: ل ل 6. 

والمعنى: الزموا ما قصه الله عليكم من 550 بالمتزوحات من النساء رعاية لحق الأزواج ما دامت 
الزوجية قائمة فعلاء وفي هذا المعنى إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ماكانت العرب تفعله. 


(1)ينظرء الأنباري» الإنصاف, 1 . 
(2)ينظرء أبو حياك» البحر المحيط 0 
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يمكن على ضوء الدراسة التحليلية لحملة الأمر أن نستنتج ما يأن: 
1-تحتل جملة الأمر المرتبة الأول عددا في قائمة الجملة الطلبية في السور المدنية. 


2-يعتمد تركيب الأمر في تأدية الوظيفة على صيغة (افعل) وفروعهاء فيكون المأمور هو المحاطب 
أو الضمير المتصل ببنية الفعل الذي يدل على المسند إليه (الفاعل) عددا و نوعا. 


3-تنوع الأمر فيعتمد اسم فعل الأمر» والمصدر في تأدية وظيفة الأمر» كما يعتمد على (لام الطلب) 
المقترنة بالمضارع في صيغة (ليفعل) وفروعهاء حيث تنوع المأمور (المسند إليه)» فورد اما ظاهرا وضميرا متصلا 
وضميرا مستترا. وخلص الوصف إلى أن المضارع ورد بعد لام الطلب للغائب والمخاطبء وورد للغائب أكثرء لأن 
فعل الأمر هو المتخصص الأصلي في الخطابء ولم يدحل فيما درسناه في السور المدنية-على المضارع المبدوء 
بحرف المتكلم» وإن كان قد ورد في القرآن المكي في قوله تعالى: (وََسْل اناك 4 ولكنه وإن كان قليلا 
فيمكن أن يقاس عليه لوروده في القرآن الكريم» ويلاحظ من حيث حركة اللام أن تحريكها بالكسر هو الغالب» 
إلا إذا سبقتها أدوات العطف "الواو"أو"الفاء" أو"ثم" فالأكثر تسكينها. 

وتوضح كمية استخدام صيغة الأمر في الحدول الآن: 


نوع الصيغة عدد الاستخدام 
جملة الأمر بصيغة الفعل 537 

المضارع المقرون بلام الطلب 0 

اسم فعل الأمر 03 

الصدر الناتي عن هل الام 03 

المجموع 622 


4- تميزت جملة الأمر بتنوع صيغتها وتراكيبها؛ فأسند الفعل إلى واو الجماعة» والمفرد المحاطبء والمثنى. 
وأغلب إسنهه إلى واو الجماعة:؛ والمفرد المخاطبءه لأن الله يِه يخاطب على الخصوص رسوله 
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أو المؤمنين» وهو في خطابه يأمر إلى امتثال أوا مره» ونشير إلى أن المتكلم- في جملة الأمر-آمرء والمتلقي مأمور, 
والعريوط خاي يه ماتور انا لامر لد يكو إذ ابيز ريال عليه القرائن »اوكا وعامز ا ريشيو إليذا دور 
الخووز اشرق كقولة: (واشكرواني»: 7©) أو بالإضافة كقوله: تلفي سَبيل الل): 5 


المفعول به كقوله: (وامشتخفر الله . (© 
والمأمور (المسند إليه) لا يظهر هو الآخر- في البنية السطحية للجملة إذا كان مفردا مذكراء وتغني عنه 


2 


قرينة الخطاب كما في قوله: « وا عف هم اكد وس "ار بش ضيف العمل الجاع 
كقوله: يق ذو سَعَةِنْ سَعَي)؛ لي المأمور متصلا ببنية الفعل إذا كان مثنى» كقوله: (ادْخل لكَامَحَمَ 
الدأخلي»:” الصو ال ا ود لوا كمي عر )7 اونما الاقف 
كقوله: انها راك وه هم). 8 

والأمور يلاع بنية الحملة» فيكون الفعل وحده كقوله: (اغد لوا ه وى )»'”) وقد يكون الفعل 
مقيدا بمفعوله : (وَأَقمُوا الصّلوَانوا الركاة»: 19 تننييى اكد نه الكبر الاقريه والحقافة ريمن الراك إقاتة 
الصلاة وإيتاء الرّكاة. 

5-يحذف المسند(فعل الأمر) من الجملة إذا كان في سياق السرد القصصي؛ كقوله:(إذ َكل فيك 
اما و حك ايت نا ادر الزمان "إذ"-هنا-وقع عليه فعل الأمر؛ وقد حذف المسند والمسند إليه 
(الفعل والفاعل) معا من البنية السطحية للجملة ويدل عليهما السياق» والتقدير: واذكروا إذ...ويستخدم هذا 
الأسلوب بقصد تذكير المتلقي بأحداث مضت على سبيل الاعتبار والنصح. ويحذف المسند -كذلك- كقوله: 
(وياي انون نون)! 02 


(1)البقرق» 152. 
(2)النساع 84. 
(3)النساى 106. 
(4)آل عمران» 159. 
(5)الطلاق» 7. 
(6)التحريمء 10. 
(1)7ل عمران» 43. 
(8)النساى 5. 
(9)المائدة, 8. 
(0)النو 56. 
(11)المائدة, 20. 
(12)البقرق» 41. 
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فالضمير المنفصل "إياي" في موقع النصبء وهو مفعول به لفعل محذوف مع فاعله» يفسره الفعل المذكور 
بعده» ولا يكون مفعولا للمذكور-كما قال النحاة-لأنه منشغل بضميره (ياء المتكلم)؛ وهذا الأظهر»لأن تقدم 
المفعول به -هنا- للاختصاصء وذلك على سبيل التأكيد» وكأن الجملة تكررت»ء وإذا صرفنا النظر عن هذا الرأي 
اتضح لنا أن الأصل في المسالة هو المفعول المقدم وأن ضميره شغل موقعه الأصلي قبل تقدمه حتى لا يكون أجنبيا 
عن الجملة» ومن هنا ينبغي أن يعاد النظر في باب الاشتغال. 


كم الل 52 4 رو 
6-احتواؤها على التعليل لإقناع المتلقي بأداة التوكيد الناسخة "إن" كقوله: (واقسطوا إناللهيحب 
سو هم 3 
المسطي)” 0 وبالأداة "لعل" كقوله: « : (فاتتها هك به بت نااك العو 


ل : (وقاوممْ 7 0 0 


7-والأمر في أغلبه في السور المدنية يدل على الوجحوب, وهو أمر خالد من الناحية الزمنية» ويعد سرا من 
أسرار الإعجاز القرآني» ويرتبط بالأحكام الشرعية التي يأمر الله كما عباده المؤمنين على سبيل الإلزام» كقوله: 
ل 0 4 9 و سردي اسه وى سسا 
(فافيموا الصلاةواتوا الركاة )" رركت هن إذن ونون جو مروف سُحْصَكَات غيم 


جر بير عبر 


سُسَأفحَات) © و (وناولدين إخسانا).” ' ويخرج إلى دلالات أخرى» تفهم من السياق» ومنها: 
1-الإرشاد» كقوله (وَأهدوا ذو كدلب 00-2 
:لاحت كوه ون حماس 0 
3-الندب: وهي الأفعال التي يحث عليها الإسلام بأن تؤتى قصد ثواب الآخرة» كقوله: 


(تكائ. هيلت فيه خير 41. 60 


(1)الحجرات,9. 

(1)2آل عمران» 123. 
(3)الأنفال» 39. 

(4)الحج؛ 78؛ والمجادلة, 13. 
(5)النساى 25. 

(6)البقرة,83, والنساى 36. 
(7)الطلاق» 2. 

(8)المائدة, 2. 

(9)النور» 33. 
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ل ن م 6 
داك و ور ل 1 


6. 6 
00 


:1 0 24 سس 2 
5-الدعاء» نحو: (وامنرضا وأنتَحخيس الرأضفيق» .' ش 
6-التعجيز: وهو مطالبة المحاطب بعمل لا يقوى عليه إظهارا لعجزه وضعفه وعدم قدرته» وذلك من 
4 6 
قبيل التحديء نحو: لإفات بها منَالْمخرب».9© إذ ليس المراد طلب ذلك من المخاطب بل إظهار عجزه. 
١ :‏ 1 1 ا 14 2 04 
7-الامتنان» نحو: (وككلوا مما رتك م الله حلالا طيبًا». 


5 : 3 02 0 50 9 1 ا 2 
8-التحذير والوعيد نحو: (وانوا الَاممالبي أعدّث الكافرن)» .0 
لوه سا 


9-التذليل والتسخيرء نحو: (فقكًا 4م حكووا فرك حَاسِرْ». 


6 
. : 0 ّ 0 7 2 
0-التكذيب» نحو: (فل فانوا بالتومة فاثلوها ». 
1 سر 7 م 0 سر و3 وه ساس 
1 الاعتبار» نحو: (فسربوا في الأمرّض فانظروا حب نكا رَعَائبَة المكزين)» 0 
: الكو ار وس نرق 
2-التهديد والتوبيخ» نحو: قل انققوا طوعا او كرها ». 
2 


. : هه 7 0 1 6 سو 10 
3-الترغيب» نحو: #و مرعوا إلى مخف رومن رلك م).' ( 


20 


(1)النور»22. 
(2)المائدة. 114. 
(3)البقرق» 258. 
(4)المائدة 88. 
(1)5آل عمران»131. 
(6)البقرق 65. 

(7)آل عمران» 93. 
(1)8ل عمران,» 137. 
(9)التوبة 53. 
(10)]ل عمران, 133. 
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010 ل//: مط 


جملة النمي 


للنهي صيغة واحدة» وهي اقتران الفعل المضارع ب: "لا" الناهية. وهذه الأداة تختص بالدحول 
على المضارع فتقتضي حون وانتقبالف نيواء كان الفالنبي عاكلا أو عانها اودم كاي فهي إذن تتفق مع 
لام الأمر في الطلبء ولكنها تزيد عنه في معيى الترك©. 

ويتحقق النهي إذا كان الطلب موجها إلى من هو أدنى درجة؛ ويكون للدعاء إذا كان من الأدن 
إلى الله كَقْدَ» وللالتماس إذا كان من مساو إلى نظيره» ولمذا يرى أحد الباحثين أن "إطلاق مص طلح 
(لا الطلبية) على (لا) أدق وأنسب واقمم لشفيديا :لذ التاهية؟ لأن السنية الاختتحترة لا "تتتههل :هده 
لعن "اوقد يستفاد من جملة (لا) الناهية دلالات أخرى .معونة السياق والمقام. 

وقد اقترن النهي في السور المدنية بالغائب في صيغ "لا يفعل"؛ و "لا يفعلوا"» و "لا يفعلن"» وبالمحامهب 
في صيغ "لا تفعل"» و"لا تفعلا"» و"لا تفعلن". و"لا تفعلوا". وكانت هذه الصيغة الأخيرة أكثر ورودا. 

وقد ورد من جملة النهي -في السور المدنية-اثنتان وأربعون ومائة(142) جملة. وقد اعتبرناها مستقلة في 
بنيتها النحوية عن غيرها من الهمل””» ويمكن توزيعها على الصور الآنية: 

الصورة الأولى: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه (واو الجماعة). 

من هذه الصورة قوله تعالى: (واغتصموا حبل الله حمِيكا و0 

جملة النهي في قوله:" ولا تفرقوا" معطوفة على جملة الأمر في:"واعتصموا بحبل الله جميعا".وهذا النهي 
لتأكيد الأمر بناء على أن المعيئ: ولا تتفرقوا عن الحق الذي أمرتم بالاعتصام به» أو لا تتفرقوا تفرقكم الجاهلي 
يخارب بعضكم بعضا. 

وقد يكون النهي يشمل كل ما يوجب تفرق المؤمنين ويزول معه اجتماعهم؛ وقد يكون تعالى نماهم من 
التفرق في الدين» والاختلاف كما اختلف اليهود النصارىءقال ابن عطية: "يريد التفرق الذي لا يأ معه 
الاتتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله تعالىم» وهذا هو الافتراق بالفتنة والافتراق في العقائد» وأما الافتراق 


(1) ينظرء المبرد, المقتضب. 134/2, وابن هشام مغني اللبيب» 407/1. 

(2) ينظرء السكاكيء مفتاح العلوم» ص320», وأبو حيانء النكت الحسان في شرح غاية الإحسان, تحقيق ودراسة, عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة. بيروت. ط1ء 
5. ص150. وسعيد حسين بحيري, ظواهر تركيبية في مقابسات أبو حيان التوحيدي, دراسة في العلاقة بين البنية والدلالة, دار الفكر, القاهرة, 1995, ص113. 
(3)أبو السعود حسنين الشاذلي؛ العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القرآن الكريم» ص98. 

* ينظرء هذا البحث, الفصل الأول »«جملة الأمر)» ص 19. 

(1)4ل عمران. 103. 
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في مسائل الفروع والفقه فليس يدحل في هذه الا *ية. .. وقد اختلف الصحابة في الفروع أشد احتلاف. وهم يذ 
ولحدة علق كل "0 

فليس في الآية دليل على تحريم الاختلاف في الفروع والحزئيات» وإنما الخلاف المذموم والمحرم هو اتباع 
الأغراض والأهواء المختلفة المؤدية إلى التدابر والتقاتل والتقاطع, » وقد روى الترمذدي عن أبي هريرةظكه # أن رسول 
الله يله قال: "تفرقت اليهود على إحدى وسبعين» أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك؛ وتفتترق أميّ 
على الا وسوين قرقة" 77م أعريحة ابشا من ابن فين يريا "كلبر اف «النعار الادملية واغياة: تبالرا: 


ومن هى يا'رسول"الله؟ قال: ما آنا عليه و 

وجاء في معيئ هذه الجملة قوله تعالى: (وإيَّهَذا ص ص أطي مُسْقِيمًا وول تبعوا سيل فرق كم 
© 
ال 


فالقرآن نمى عن اتباع السبل غير سبيل الله الذي هو كتابه.ومن تلك السبل المفرقة بين أبناء الأمة 
إحداث الشيع والمذاهب في الدين» والعصبية الجنسية» وهي الي نزلت فيها هذه الآية وما قبلها لما كان من الأوس 
والخزرج من إثارة العصبية الجاهلية. 

ويتضح نظير هذه الصورة في الحملة الآنية 


أداة في م م 


م ع و 5 
ونا تين و)” 3 
تتألف الجملة من واو الاستئناف, وأداة في "لا". وفعل مضارع "نوا" مسند إلى واو الجماعة. وأصل 
ع أكون بن 3 7 عبس 4 2000 
الفعل: توهنواء أي: من وَهَنء يهن» يقال: وهن الرحل» سي "ري قزلة اقعال بر ونوا ل لمَا اصابهم 


7 


(1) الغخرر الوجيزنء 249/3. 

(2)الجامع الصحيح؛ 25/5 (كتاب الإيمان). 
(3)المصدر السابق» 26/5. 

(4)الأنعام» 153. 

(1)5آل عمران.139. 

(6)ينظرء ابن منظور, لسان العرب» 453/13. (وهن). 
(1)7آل عمران. 146. 
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وتتصف هذه الحملة بالاختصار»ء والتقدير مثلا: ولا تهنوا أمام العدوء أو نحو ذلك.والخطاب للمؤمنين 
بدلالة السياق» والمعئ: ولا تضعفوا وتذلوا للعدو. فالله تعالى ينهى المؤمنين أن يضعفوا عن قتال أعدائهم من 
الكافرين. وفي هذا المعيئن دلالة على حرمة الركون إلى مصالحة الأعداء ومهادنتهم مع القدرة على قتالهم والتمكن 
من دفع شرهم وظلمهم. وورد نظير هذا النهي في الآية الخامسة والثلاثين (35) من سورة محمد. 

ومن هذه الصورة-أيضا- قوله:( ونا تسو ». 

ورا الكتنزورة "و لاتفسييها" اديه ورور عدن و أب جاده وان زوين باللارا ا 

وتتسم هذه الحملة بالإيجاز» أي: ولا تجسسوا عن المسلمين.والتجسس: هو البحث عن الأخبارء 
والاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون. ومن لفظ الجدس اشتق اسم الحاسوس. أما التتحسس: فهو تعرف 
ما يدركه الس أو هو البحث عما هو مكتوم من عورات المسلمين وعيوهم؛ والمعنيان متقاربان9. 

والمعيئ: لا تبحثوا عن عيوب المسلمين وعوراتهم» وتستكشفوا ما خفوه » وتستطلعوا أسرارهم» ودلالة 
النهي التحريم. 

وقد يحذف المسند إليه (الفاعل ) فسيضمر في البنية السطحية وحوباء كقوله:8 .ما نحن فتّكة فلا 


كد ادساف المسند إليه» الضمير (أنت)» لأن النهي موجه للمفرد المخاطب. 

واختلف المفسرون حول مع قوله تعالى: "فلا تكفر", فقال الزمخشري معناه: "فلا تتعلم معتقدا أنه حق 
فتكفر"”».وحكى ابن عطية وغيره أن قول الملكين: "ما نحن فتنة فلا تحكفر" استهزاء» لأنهما إنما يقولانه لمن 
:05ل" لدم قد هزه عناة: "فلا تتعلم السحرء لأنه لا يجوز للمكين أن يعلما الكفر... وهو 
عترلة رجحل قال لآخر: علميئ ما الزناء أو علمئ ما السرقة؟ فيقول: إِنْ الزنا كذا وكذاء وهو حرام فلا تفعلء 
وإن السرقة كذا وكذاء وهي حرام فلا تفعل» كذلك هنا الملكان يقولان: السحر كذا وكذاء وهو كفر فلا 
انا 

فالله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت» وجعل المحنة في الكفر والإبمان» فمن أطاعهما في ترك 
العمل بالسحر بحاء ومن عصاهما في ذلك هلك وحسر. والظاهر من السياق أن المراد بالكفر الفتنة. وقول الملكين 


(1)الحجرات» 12. 

(2)ينظرء ابن عطية, المخرر الوجيزء 506/13, وأبو حيان, البحر المخيط, 113/8. 
(3)ينظر, الفيروز آبادي, بصائر ذوي التمييز» 382/2. 

(4)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 506/13,. وأبو حيان, البحر المخيط, 113/8. 
(5)البقرة 102. 

(6)الكشافء 301/1. 

(7)ينظرء احرر الوجيزء 422/1» وأبو حيان البحر النخيط؛ 499/1. 

(8)عر العلوم» 144/1. 
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كما يتضح من الآية- لمن جاءهما يريد تعلم السحر: "فلا تكفر" .معيئ: فلا تفتئن. وذلك على سبيل النصيحة 
والأرشاة. 

وبقية هذه الصورة في الآيتين (66.:94)من سورة التوبة. 

الصورة الثانية: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه (واو الجماعة)+ جار ومجرور. 

تبرز هذه الصورة في الحملة الآنية 


(5383 تحترا فى الأضية 
+أداة نمي +مضارع +ضمير جمع +معرف ب"ال" 
+حازمة ‏ جمحروم ‏ +عاقل +مؤنث 
+حذف النون 
الظاهر من سياق هذه الآية وسابقتها أن الخطاب للمنافقين» وأن الذين قالوا لهم: "لا تفسدوا 
في الأرض" هم بعض من وقف على حالهم من المؤمنين الذين كان لهم اطلاع على أمرهم لقرابة أو صداقةء 
فيخلصون لهم النصح رجاء إمائهم» ويسترون إفسادهم خوفا عليهم من أن ينالهم العقاب. 
وذكر الموضع الذي أفسدوا ما يحتوي عليه وهو الاسم المجرور "الأرض"؛ والمراد بالأرض: الكرة 
الأرضية دون تحديد المكان» كما يتضح من ظاهر الحملة. 
والإفساد نقضيه الإصلا © وقال بعض المفسرين المعئ: لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة 
الكفرة 0 وقد يشمل الإفساد قتل الأبرياء» وحرق الزرع والشجرء وإفساد الأنظمة والنواميس وغيرها. 


9 


4 0 58 ١ 
" ومن هده الصورة قوله: (ولا تشدوا في السَّبت6”‎ 


(1)البقرة» 11. 

(2)ينظرء الزمخشريء الكشاف؛: 179/1., وابن منظورء لسان العرب, 335/3), (فسد). 
(3)ينظرء ابن عطية, الحرر الوجيزء 167/1., والثعالبي, الجواهر الحسان» 49/1. 
(4)النساى 154. 
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و 


ور اوري "لا تكثر ا" يقت الين ودين النال اعسوم على أن الأصل لا تضدوة فالقيك شرك 
التاء على العين» وأدغمت التاء في الدال©. 

ن 3 مما جتركة القرن و تشتسية النضن انه والستة والاسسكاق وو اموه لاف 
000 وقرأ الأعمش والحسن:"لا تعتدوا" من الفعل اعتدى» يقال: اعتدى على فلان» أي تجاوز حد الحق 
معه» وقرأ الباقون من السبعة: "ولا تعدو" امضاراع بحزوم من عداء يعدو وهو العداء والعدوان» كقوله:زإذ 
ل وكان عداؤهم باقتناص الحيتان يوم السبت» قال ذلك القرطبي 007 

الخطاب ف الآية- لب إسرائيل بدلالة السياق. فقد أوصاهم الله تعالى بحفظ السبت والتزام ما حرم 
عليهم ما دام مشروعا لحم فقال: "لا تعدوا في السبت"» أي: لا تتجاوزوا حدود الله فيه بالعمل الدنيوي» 
فخالفوا واحتالوا بحيلهم المعهودة باصطياد الحيتان فيه. 

وكذلك قوله: (و روا الألتَاب)©. فاللقية .نا أسعر ككمة أو سوقم تشواء ا كان لقنا باضه 
أم ابتدعه النابز له؟ والمراد ب: "الألقاب"-في هذه الجملة- الألقاب المكروهة بقرينة "ولا تنابزوا"» فهو نمي عن 
التنابز» كقول الرحل للرحل يا كافر» يا فاسق» يا منافق» وغير ذلك من الألقاب المذمومة. وقد خصص النهي - 
هنا- ب"الألقاب" الي لم يتقادم عهدها حى صارت كالأسماء لأصحايهاء وتنوسي منها غرض الذم والتحقير. 

وحيء بالمضارع "تنابزوا" بصيغة "تفاعل" للدلالة على الاشتراك بين طرفين؛ لأن التنابز كثير الوقوع من 
الجانبين. 


: 0 724 0 هه 4 مه ل 9 
ويلحق بهذه الصورة قوله تعالى: (ولا تسشأل عن اصُحَأبٍ الححيم 6 : 


(1)ورش : هو أبو سعيد المصري المقرئ, وقيل: أبو عمرو أو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن سابق القبطي, مولى آل الزبير العوام. قرأ القرآن وجوده على نافع عدة ختمات, 
ولقبه نافع بورش لشدة بياضه. توفي سئة 197ه. ينظر, الذهبيء معرفة القراء الكبان 153»155/1. 

(2)ينظرء أبو زرعة, حجة القراءات. ص218, وابن عطية, امحرر الوجيزء 282/4, والطبرسيء مجمع البيان» 172/3., وأبو حيان, البحر المحيط» 403/3. وابن الجزري» 
النشرء 253/2. 

(3)قالون, هو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرقي, مولى بني زهرة, قارئ أهل المدينة ونحويهم. وقيل: أنه ربيب نافع, وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته. وهي لفظة 
رومية معناها: جيد. قرأ على نافع وعرض القرآن على عيسى بن وردان الحذاء. توفي سنئة 220ه., ينظرء الذهبي, معرفة القراء الكبان 155:156/1. 

(4)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 282/4, وأبو حيان », البحر الخيط, 403/3. 

(5)ينظرء أبو زرعة, حجة القراءات. ص 2218 والطبرسيء مجمع البيان» 172/3. وابن الجزريء النشرء 253/2. 

(6)الأعراف. 163. 

(7)ينظر, الجامع» 27/6 ووهبة الزحيلي, التفسير المنير» 20/6. 

(8)الحجرات. 11. 

(9البقرة. 119. 
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الفعل "تسأل" مسند إلى الضمير "أنت" المحذوف وجوباء والخطاب للرسو ليم بدلالة سياق هذه الآية. 
وقد عدي الفعل -هنا- ب'عن" وقد يتعدى ب "الباء"» كقوله تعالى :ل سأل سيل يذب واق7!6 . 
أي: عن عذاب واقع. والفعل "سأل" في حقيقته يتعدى مباشرة إلى مفعولين» نقول: نه جاح أو يتعدى إلى 
الأول مباشرة» وإلى الثاني مولن جد قرسا لمت عر مدا . 

قرأ نافع عت ال ا حبفتح التاء وسكون اللام- على أن "لا" أداة نمي جازمة للمضارع؛ 
وف قطن كك اللنيلة الحنارسة ميق على الاق قوله:(إن رساك الح قكثير) م وهو عطف إنشاء 
عل عر طقف قن ااندو رسو شعن اللنبادلة ظن: كول «الكافرين وامشر كين 

والسؤال كناية عن فظاعة أحوال الكافرين والمشركين» فهي أكبر من الوصف. وف هذا المعئ قويل 
وتعظيم لما للحم فيه من العذاب» أي: لا تسأل عنهم فقد بلغوا غاية العذاب. 

زقرا اللنيهووه الا سال يضم الناء ؤرقع اللا على أن "لذ" "افيه وول على عطي القيكة 
الخبرية» والمعيئ: لا يسألك الله عن أصحاب الجحيم. والسؤال كناية عن عدم مؤاخذة الرسول يل وفي ذلك 
تسلية له- عليه السلام-» فكأنه قيل: لا تؤاحذ ببقاء الكافرين على كفرهم بعد أن بلغت لهم الرسالة» وفي ذلك 
دليل على أن أحدًا لا يسأل عن ذنب أحد؛ فكل يجازى بحسب عمله. 

ويلحق يهذه الصورة -كذلك- قوله: رابك 7 بعصم الحكوافر)” . 

قرأ الجمهور: "لا تُمسكوا" من أمسّكء يمسك» وهو فعل متعد» فقد يتعدى مباشرة» أو يتعدى حرف 
نح ان شك مله يورة ١‏ الكو الو و لو للستي من وا د ل ا . 

فقد نمى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهمء؛ وهن النساء اللائي 
لم يخرحن للهجرة مع أزواحهم لكفرهن. فلما نزلت هذه الآية طلق المسلمون من كان من أزواج مكة؛ فطلق 


#س للا اك 0 5 07 575 04 | 0 ا 37 5-5 : 02( 


()العارج 1. 

(2)ينظر الزعبلاوي؛ مسالك القولء ص 208. 

(3)ينظرء معان القرآن. 275/1 وأبو زرعة؛ حجة القراءات. ص111, والقيسي, الكشف. 262/1, وابن الجزريء النشرء 221/2. 
(4)ينظرء أبو زرعة؛ حجة القراءات. ص 111, والقيسي, الكشف. 262/1, والداني» التيسير ص65). وابن الجزريء النشرء 221/2. 
(5)الممتحنة. 10. 

(6)ينظرء ابن خالويه, الحجة,» ص 344, وأبو زرعة» حجة القراءات. ص707. 

(7)ينظرء البغوي, معالم التتزيلء 333/4», والطبرسيء مجمع البيان» 349/9. 
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والمراد ب"الكوافر": المشركات» وهن موضع هذا التشريع» وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على 
الكافرة» ولا تشمل الحملة النهي عن بقاء المسلمة في عصمة زوج مشركء وإنما يؤوحذ حكم ذلك بالقياس. 
ووردت بقية هذه الصورة في الآية (8) من سورة الرحمن. 


الصورة الثالثة: أداة نهي+ جملة فعلية مضارعية (مسند+ مسند إليه(واو الجماعة)+ 
مفعول به). 
من هذه الصورة قوله تعالى:( و7 كتهو النهاد5» 200 


َّ 
7" 1 
8ل مع 
|[ | ا 
+أداة مي 2م 0 متكان” 


ال" مدي مدير 
+جازمة ١‏ +محزوم +عاقل 
+متعل 


تتصدر أداة النهي "لا" الحملة» يتلوها فعل مضارع (مسند) محزوم بالنهي» ولذلك حذفت منه النونء 


والفاعل (المسند إليه) ضمير متصل» يدل على جماعة المحاطبين روهو المنهي )» ومفعول به "الشهادة" ( أما الناهي 
فإنه لم يظهر ف البنية السطحية للجملة» ويدل عليه المقام» إذ هو الله 0 

قرأ أبو عبد الرحمن السلمى: "ولا يكتموا"-بالياء- جعله للغائب 2 فالله تعالى نمى نميا جازما الشهود 
عن كتمان شهادتهم؛ فهو نمي يدل على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد في الجملة الشرطية-عقبه-في قوله: 


(1)البقرة,» 283. 
(2)ينظر ينظر, القرطبي. الجامع لأحكام القرآن, 43 وأبو حيات» البحر الغيط 32. 
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ا 6 هه سم 02 
(ومن حكتنها ذانه ثم قلبّهُ4: ذلك لأ كسان كديا ةقان اكرول 01 
وموضع النهي هو حيث يخشى الشاهد ضياع الحق» فلذلك كان حقا على من تحمل شهادة بحق 
ألا يكتمه عند عروض إعلانه, بأن يبلغه إلى من يقضي بهء أو ينتفع به» أو قبل ذلك إذا حاف الشاهد ضياع ما 
في علمه بغيبة أو تعرض للموتء ولمععئ: لا تخفوا الشهادة بالامتناع عن أدائها إذا دُعيتم إليها وهو خطاب 
5 3 0 ان م ه سسرء ب 0 3 و 0 7 00 7 ل 2 
للشهود المؤمنين. ويمائل هذه الصورة قوله: #اليو سس الذي نكم روا من دديحكم فلا: 7 موا ةن * " 
النهي في قوله: "فلا تخشوهم" تفريع عن خشية المشركين» وذلك للإاخبار عن يأسهم من أذى الدين؛ 
لأن.يأنن .العدو من "نيل غدوه يزيل بأسه ويقعده:عن طلب عدوم قلما اعخبر الله سبحانه المومتين: عن ياأمن 
الكافرين» طمأفم من بأس عدوهم. والمعيئ: فلا تخافوا حأيها المؤمنون- الذين كفروا في مخالفتكم إياهم, وذلك 
١ 5‏ 5-00 5 9 و 0 نا الس ء لل 
وقد يظهر في الجملة ما يدل على الناهي» كما في قوله:( ... ولا تحكفرون)” ؟. فالفعل "كفر 
يتعدى بالباء في أصل وضعه اللغوي» والتقدير: ولا تكفرون بي وتعدى هنا مباشرة» ومفعوله محذوف» وهو ياء 
المتكلم» وكسرة نون الوقاية دليل عليه» وحذفت "الياء"» لأجل الفاصلة» والن هي -هنا- عن الكفران للنعمة؛ 
وللكفران مراتب أعلاها ححد النعمة وإنكارها. 
١ 4 .‏ 1 م 4 4 0100 ل ل 1 
ومن هذه الصورة قوله: إولا تلمنروا اشسّحك م" '. قرأ الجمهور: "ولا تلمزوا" بكسر الميم» وقراأ 
2 ع 5 
الحسن والأعرج بضمها. وقال أبو عمرو بن العلاء: هي عربية”؟. الخطاب للمؤمنين بدلالة العطف على مضمون 
5 - 0 00 9 و 2 0 . 
النداء حفي هذه الآية-في قوله: )نه الي منوا للخم قوم من قو م4: فقد ماهم الله عن اللمز» وقال ابن عطية: 
اللمز"معناه: يطعن بعضكم على بعض بذكر النقائص ونحوه» وقد يكون "اللمز" بالقول وبالإشارة ونحو هذا مما 
عله الك اها ومعيئ الحملة: لا يعب بعضكم بعضا حأيها المؤمنون-فإنكم كفردٍ واحد»ء فمن عاب أخاه 
المؤمن كأنما عاب نفسه. ويفهم من لفظ "أنفسكم"-الواقع مفعولا به- أن للمؤمن أن يعيب غير المؤمنين. 


مغرو ده 0 
وكذلك قوله: إلا تخسروا ا 


(1)ينظرء علي بن أبي طلحة, صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم. ص 121. 
(2)لمائدة 3. 

(3)البقرة152. 

(4)الحجرات»11. 

(5)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 502/13, وأبو حيانء البحر انخيط: 112/8. 
(6)المصدر السابق» 501/13. 

(7)الرحمن, 9. 
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قرأ الجمهور: "ولا تخسروا"بضم عاق كنيز الم فل ويرى أبو حيان أن الفعل تعدى بال همزة» يقال: 
أسر أي: أفسد ونقص©, وهذا كقوله تعالى: (وإذا ك الوه أؤوتنوهم يُخيرون)' ©. فقد نمى سبحانه 
عن الخسران» وهو جعل الغير خاسرا. والخسارة النقص» "يقال: حسرت الميزان وأحسرته. ا أي: 
لا تنقصوا الميزان بالجور بل سووّه بالعدل والإنصاف. 

وقرأ بلال بن أبي بردة 0 بن علي: "ولا تحسروا" بفتح القام و كبن البوو !7 تقال عسي عدن 
وأ خسن شمر وها ممق واير” '» وحكى ابن جني عن بلال بفتح التاء والسين مضارع "حسر"بكسر 
الإرويا ا صرحي لطر ل أن ركوو لسارو زو او سور ادن النوانة دفن الكار و لعل لل قار 
إلا أن أبا حيان الأندلسي يرى أن هذا لا يحتاج إلى تخريج»لأن الفعر احير أن اك كقوله تعالى: لإخسس 
ر)" رلاظزو أنون :ناذا اين رعاعو و طرق أن وله "ول مسيروا البران؟ بان فل 
اعتبارين:فإن حمل الميزان فيه على معئ العدل كان المعين النهي عن التهاون بالعدل لغفلة أو تسامح. ويكون 
لفظ"الميزان"منصوبا على نزع الخافضءوقد ذكر في مقام ضميره تنبيها إلى تحري العدالة.وإن حمل فيه على آلة 
الوزن»يكون الإخسار بمعين النقص» ويكون المع النهي عن غبن الناس في الوزن ههم.ء أي:لا يحعلوا الميزان 
فقون" '):وذللك كقوله تعالى : (ولا تقَصوا المحكبال والمير] )0130 حي ا عن لان ناكا 
العدل في المعاملات ومنع المنازعات بين الناس وإبقاء ظاهرة الصفاء والود والوثام بينهم 


وقد يأقٍ المسند إليه (الفاعل) اما ظاهرًا في هذه الصورة- كقوله: 6 ل 0 


(1)ينظرء الزمخشريء, الكشاف, 44/4. وأبو حيان, البحر المخيط, 118/8. 
(2)ينظر, البحر اخيط, 118/8. 

(3)المطففين, 3. 

(4)ابن فارسء مقايبس اللغة» 182/2؛(خسر), وينظر له مجمل اللغة» 289/2. 
(5)ينظر, ابن جني, المحتسبء, 303/2:, والزمخشري. الكشاف, 44/4. وأبو حيان, البحر المخيط: 188/8:والألوسيء روح اللمعاني» 102/27. 
(6)ينظرء أبو حيان, البحر امخيط: 118/8. 

(7)ينظر امحعسب» 303/2. 

(8)ينظر الكشاف. 44/4. 

(9)ينظرء البحر الغخيط. 118/8. 

(10)الحج:11. 

(11)الزم15. 

(12)ينظرء التحرير والتنويرء 240/27. 

(013هرد 84. 

(14)الحجرات»12. 
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الخطاب للمؤمنين بدلالة العطف على مضمون النداء في الآية» والفعل المضارع "يغتب" بحزوم ب "لا" 
وأصله: يغتاب» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. ويقال: غابه واغتابه» والغيبة من الاغتياب» وهي ذكر 
الععصض ها بكرم ماهو قي وق النديف مغل رسول الك كنا الفية» فقال: "دكرك أساك نا يكره" بقل : 
أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه د 001 , وهذا 
دليل على تحريم الغيبة وعلى قبحها شرعا.والمعئ: لا يذكر بعضكم بعضا في غيبته .مما يكره» سواء أكان الذكر 
إشارة أم صراحة» لما فيه من إلحاق الأذى بالمغتاب. وهو يتناول كل ما يكره» سواء في دنياه أم في دينه» في خلقه 
أم في خلقه. أو نحو ذلك. 

ويحذف المسند إليه (الفاعل) فيضمر في البنية السطحية وجوباء كقوله: (ودس لم00 

يلحظ حذف المسند إليه» الضمير "أنت"؛ لأن النهي مخاطب به المفرد المذكرء وهو -هنا- لرسول الله 
كيد بدلالة سياق الآية.وقد في عن اتباع أهواء اليهود حين حكموه طامعين أن يحكم عليهم.مماتقرر من 
عوائدهم. والمراد منه النهي عن الحكم بغير حكم الله إذا تحاكموا إليه» إذ لا يجوز الحكم بغيره» ولو كان شريعة 
سابقة» لأن نزول القرآن مهيمنا أبطل ما حالفه» وأيد ما وافقه وزكى ما لم يخالفه. 

هذا الخطاب إما مقصود به أن يتقرر ذلك في علم الناس حت ييأس الطامعون أن يحكم لهم ما يشتهون. 
وإما إظهار الله لرسوله وجه ترجيح أحد الدليلين عند تعارض الأدلة بأن لا يكون أهواء الخصوم طرفاً للترحيح. 

ووردت بقية هذه الصورة وملحقاتها فيما يأنّ: 

البقرة» (150:187:229:282)» وآل عمران» (175)» والنساءء(29:36»135» والمائدة.(44). والتوبة» 
(49؛ والحجء (226), والأحزاب» (48)» ومحمد؛ (33). 

الصورة الرابعة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه (واو الجماعة)+ مفعول به(جملة 
مصدرية). 

ترز هذه الصورة في قوله تعالى: (ولاش نامو أن مكبو ضفرا أحكير) إلى )0 . 

الفعل المضارع في قوله:"ولا تسأموا" أسند إلى واو الجماعة» والخطاب للمتداينين أصالة» ويتبع ذلك 
خحطاب الكاتب في الآية- في قوله: 171 و بتك كاب اكَذل): لأن المتداينين إذا دعواه للكتابة 
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(1)ينظرء ابن منظور, لسان العرب. 656/1) (غيب). 
(2)أخرجه مسلم في صحيحه. 2001/4, (كتاب البّر). 
(3)لمائدة, 49. 

(4)البقرة» 282. 
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٠. 1 4 1 7‏ ا للع 1 3 ع 
قرأ السلمي: "ولا يسأموا"-بياء الغيبة- وكذا "أن يكتبوه” “؛ والظاهر في هذه القراءة أن يكون ضمير 
الفاعل عائدا على الشهداء في الجملة السابقة من هذه الآية- في قوله: "ولا يأب الشهداء". 
والفعل اتتنياء" من السأمء يقال: سكمت» أسأم سأما وسامة وساما: أمل» والسامة الملل والعوداتة 
ومعين "لا تسأموا"-هنا- أي: لا تكسلواء وعبر بالسأم عن الكسلء» وهو تعبير بحازي؛ لأن الكسل صفة 


دسا داه 
3 
ا 


امنافق كما جاء في القرآن الكريم» ومنه قوله تعالى: (وإذا قامُوا إلى الصّاكةقامُوا كسالى)7. 


اا اوسوي ع 0 0 4 ع2 
و"أن تكتبوه" في موضع نصب على المفعول به. لأن الفعل "سئم" متعدٍ بنفسه' '؛ كما قال زهير بن أبي سلمى: 
:25 


سَئِمْت تكاليف الحَيَّقِ وَمَنْ يش ثَمَانينَ عَامَانًا أَبَالك يسآم 
: ا 1 6.1 
وقد يُعدى هذا الفعل بحرف اللحرء فيكون الاسم المحرور في موضع نصب على إسقاط الحرف”". 
وما يدل على أن "سئم" يتعدى بحرف الجر قول الشاعر: 
وَلَقَذ سَبمْتُ مِنَ الحياة وطُولهَا وَسُوَال هَذَا الناس كَيفَ لبية؟0" 
ضمير النصب ف "أن تكتبوه" عائد على الدين لسبقه ف الآية-في قوله: إإذا تدائهم دسل :». 
7 ين 7 7 5 سسحت ور 
هار اس داه 
أو على الحق لقربه؛ في قوله: (وكيّمال الذي عليه الحق 4 والديى هو الى من ححيثف العن: 
وانتصب "صغيرا"على الحال من الضمير المنصوب ب "تكتبوه"وعطف عليه "كبيرا"» أو منصوب عا 
٠. : 5 5 5 0‏ ع (8 5 11 0 1 ل 1 هه 8 
حذف كان مع اسمها كما قدر الخليل في هذه المسألة' '» وقدم لفظ"صغيرا" على "كبيرا"اهتماما وانتقالا من 
الشيء القليل إلى الكثير. 
هذا الم ٠‏ السآمة» إنما حاء لتكرر المداينة عندهم» فخيف عليهم أن يبملوا الكتابة» فأكد تعا 
و يي من : ر ف 
بالتحضيض في القليل والكثير. 
والجار وا محرور في قوله: "إلى أحله" لا يتعلقان ب "تكتبوه"» فهو فاسد المعيئ لاقتضائه استمرار الكتابة 
إلى أحل الدين» وإنما هو حالء من الضمير المنصوب ب "تكتبوه"» ولم يتنبه العكبري إلى هذا فذكر في تحليله 
للتعيلة إن "إلى" متعلقة ب"تكتبوه"مع عوراو از كرون لاسن احا اب وتفطن محي الدين درويش 


(1)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 367/2» والألوسي, روح المعاني» 59/3. 

(2)ينظرء ابن منظورء لسان العرب. 280/12, (سأم). 

(3)النساء 141. 

(4)ينظرء العكبريء البيان» 230/1. 

(5)الديوان» 86. 

(6)ينظرء الخليل؛ الجمل في النحوء ص 93) وسيبويه. الكتاب؛ 38/1. 

(7)ينظرء أبو حيانء البحر المخيط, 367/2. 

(8)ينظرء الجمل في النحوء ص111. 

(9)ينظرء إملاء ما من به الرحتمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن»120/1. 
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إلى فساد المعئ منطقيا عند تعلق "إلى" بالفعل في "تكتبوه" فذكر أن الجار وامحرور متعلقان .جمحذوف حالء» 
أي مستقر في الذمة إلى حلوله» وإنه لا يجوز تعليقه ب"تكتبوه" لعدم لسار الكبابة ار 

ونض غلى الأجل للدلالة على وحوب اذكرة؛ لأن الأحصدل وهو الؤقبت الذي اتفسق الجسذاينان 

ومعين التركيب: لا تملوا أو لا تكسلوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق صغيرا كان 
أو كبيرا إلى وقت حلوله الذي أقرٌ به المديون» وفي هذا المعى حث على الكتابة» لأنه مى ضبط الدين بالكتابة» 
قل أن يحصل فيه إنكار أو منازعة. وأصبح توثيق العقود في العصر الحديث قاعدة من قواعد القانون والاقتصادء 
فكل المعاوضات والمعاملات المالية لما سجلات خاصة تذكر فيها آجالماء والمحاكم تعود إليها عند الحاحة» وتجعلها 
أدلة في الإثبات. 

الصورة الخامسة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه (واو الجماعة)+ مفعول به+ جار 
ومجرور. 

2 220 2 2 00 1 

من هذه الصورة قوله تعالى: (ولا تتبَدلُوا الخبيثدالطيّب»”2. 

قرأ الجمهور: "ولا تتبدلوا"» وقرأ ابن محيصن:"ولا تُبدلوا" بإدغام التاء الأولى في الشانية0©, 

والفعل "تبدل" مزيد» وظاهر كلام الزمخشري أن استبدل هو أصلها وأكثرهاء وأن "تبدل" محمول عليه 
لقوله: "والتفعل .معئ الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل .معيئ الاستعجالء» والتأخر .مع اعفار "0 وجميع 
أفعال مادة البدل تدل على جعل الشيء مكان شيء من الذوات أو الصفات أو عن تعويض شيء بشيء آخر من 
الذوات أو اماف 00 

ولما كان هذا مععئى الحدث المصوغ منه الفعل اقتضت الأفعال المشتقة من هذه المادة أن تتعدى 
إلى متعلقين» إما على وجه المفعولية فيهما معاء مثل تعلق فعل الجعل» وإما على وجه المفعولية في أحدهما واللجر 

5 00 5 5 26 7 4 0 سس 6 7 

للآحر» فإذا تعدى إلى مفعولين نحو قوله تعالى: (فأولِئكسَّدَل الله سَيّئانهم حَسََا ت2”6» كان المفعول الأول هو 
الحذوف» والثاني هو الذي يخلفه وإذا تعدى 0 مفعول واحد مباشرة» وتعدى إلى الثاني بالباء» وهو الأككر - 
كما هو ف هذه الحملة ال أتناوها بالدراسة- فالمنصوب هو المأخحوذء والبجرور هو المبذول» وذلك يتعين أن 
يكون الخبيث هو المأحوذ, والطيّب هو المتروك. 


(1)ينظرء إعراب القرآن وبيانه دار الإرشاد. حمص, ط1, 21980 438/1. 
(2)النساء 2. 

(3)ينظرء ابن عطية؛ امحرر الوجيزء 486/3» وأبو حيان: البحر المحيط: 168/3. 
(4)الكشاف. 494/1. 

(5)ينظرء ابن منظورء لسان العرب. 48/11. (بدل). 

(6)الفرقان,. 70. 
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والخبيث والطيّب أريد بمما الوصف المعنوي؛ فالخبيث هو المذموم أو الحرام» والطيّيب ضده 
وهو الحلال. ونظير هذه الصورة قوله تعالى:( و50 اكوا الولف إلى الكت )01 . 

فلما نموا عن استبدال الخبيث من أموالهم بالطيب من أموال اليتامى؛ ارتقى الأسل وب القرآني 
إلى ما هو أشنع من الاستبدال» وهو أكل أموال اليتامى» فنهوا عنه. 

وقال بعض المفسرين: إن "إلى" معي اروك في قوله: "إلى أموالكم"» وقيل "إلى" في موضع الحالء 
والتقدير: ولا تأكلوا أموالههم مضمومة إلى 6 وقيل: الجار واحرور متعلقان بفعل "تأكلوا" على معيئى 
التضمين؛ أي: ولا تضموا أمواهم في الأكل إلى أموالكم”» وهذا الظاهر من السياق. 

وفي الجملة مي عن قصد مال اليتيم بالأكل أو التمول على جميع الوحوه. 

وذكر االفلوي وقيره ضع اهرت الكيةا ”باهي عن انتلط و الانقاق عقن العكيع كز قفا شت 
أيتامها» فنهوا عن ذلكءثم نسخ منه النهي 0 (وَإن تخالطرهم اواك ).8 

وقال الحسن قريبا من هذا المعبئ» فقال: تأول الناس من هذه الآية 5 عن الخلط» فاحتنبوه من لدن 
أنفسكمع فخفف عنهم ال 1031 كور لفاك وسمو ةا اللعون] محرا بن عي الس يي 
ولا تضموها إليها في الإنفاق حى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة .ما لا يحل لكم وتسوية بينه وبين 
الحلال. فإذا قلت: قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالحمء فلم ورد النهي عن أكله معها؟ قلت: 
لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى ما رزقهم الله من مال حلال» وهم على ذلك يطمعون فيها كان 
الطمع أبلغ والذم أحقء ولأنهم كانوا يفعلون ذلك فنعى عليهم فعلهم وسمع يهم ليكون العوياة 

وخلاصة القول: إِنْ قوله: "إلى أموالهم" ليس قيدا للاحتراز» وإنما حيء به لذم فعلهم؛ لأن النهي واقع 
على أكل أموالهم مطلقا؛ سواء أكان للآكل مال يضم إليه مال يتيمه» أم لم يكن له؟ 


(1)النساى 2. 

(2)ينظر, البغوي. معالم النزيل» 390/1؛ والرازي؛ مفاتيح الغيب. 138/9. 
(3)ينظرء أبو حيان, البحر المخيط 168/3. 

(4)ينظرء ابن عطية, اخرر الوجيزء 487/3. والرازيء مفاتيح الغيب» 138/9. 
(5)ينظر, جامع البيان» 572/4, وابن عطية؛ امحرر الوجيز,ء 486/3. 
(6)البقرة. 220. 

(7)ينظرء الطبريءجامع البيان 572/4, و ابن عطية؛ امحرر الوجيز 486/3. 
(8الكشاف. 495:496/1. 
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ويلحظ أنه ورد يان في هذه الآية؛ فقد نموا عن اكتساب الحرام؛ ثم نموا عن الاستيلاء على أموال 

اليتامى أو بعضها. 
. 8 000 و - 1 -ه 1 

ويلحق بهذه الصورة قوله: (ولا تلقوا مركم إلى التؤلكة»' 0 

تتألف بنية هذه الحملة من أداة نمي» وفعل مضارع مسند إلى ضمير جماعة المخاطبين» وحار ومجرور 
مكرر مرتين. 

والباء في قوله: "بأيديكم" زائدة للتأكيد» يقال: ألقى يده وألقى 00 فهذا الفعل ثما يتعدى بنفسه 
وفرططه مقر وار كو اس ل (وضري إلبك جنع التَخلة)7»أي: هزي إليك جذع النخلة.وعند المبرد ليست 
لتيل هي اسلف بالفغل اكور زح يي 

١ 20 2 5 ١ 

وهذه الجملة معطوفة على جملة الأمر في الجملة السابقة من هذه الآية: (وأنفقوا فى سَبيل اللهة» فيخكل. أن 
أمر سبحانه المؤمنين بالإنفاق» ماهم عن الأعمال ال تكون ها نتائج ضارة حت لا يدفع بهم يقينهم 
أو ظنهم بأن الله ناصرهم وهم مفرطون في أعمال البر من الإنفاق» وقهر الأعداء» ويكون عندئذ النهي عن 
الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة جامعا لمعن الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف الوقائع» وحفظ أرواح المسلمين. ولهذا 
المع تكون الجملة في معين التعقيب والتذييل؛ وإنما عطف على جملة الأمر» ولم تفصل عنها باعتبارها غرض آخر 
من أغراض النصح. 

والمعيئ عند السمرقندي: "لا تنفقوا من حرام فيرد عليكم فتهلكو "00 وقال الزجاج: "التهلكة: معناه: 
الحلاك» يقال: هلكء يهلكء هلاكاء وتملكة: معناه: إن لم تنفقوا عصيتم الله فهلكب ©" وقبنال اهم عحاس: 
"لا تمنعوا أيديكم عب انق سو اله فويركيا” ا اوهدانها ينال عليدسياق الأية: 

ووقوع فعل "تلقوا" في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة» أي: كل تسبب في الحلاك عن 
عمد» فيكون منهيا عنه محرماء ما لم يوحد مقتض لإزالة ذلك التحرجم. 

1 5 1 2 أت[ ه. 4 8 
ويلحق هده الصورة -كذلك- قوله: ذلا تامعن كفي الأ »' " 


(1)البقرق, 195. 

(2)ينظرء العكبري» التبيان في إعراب القرآن» 195/1. 
(3)مرم 25. 

(4)ينظرء المقنضب» 4- 153. 

(5)بحر العلوم» 190/1. 

(6)معاني القرآن وإعرابه» 255/1. 

(7)تنوير المقباس. ص 33. 
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لت هذه اللتملة عن سايقاقنا من هذه الضورة ى أن المسيك إليه ولو المتسافة عذوك “ لالتقاء الحواو 
الساكنة بنون الت وكيد الثقيلة» والتقدير: لا ينازعونّكء, وهذه الواو تعود على معيئ "أمة"-في الحجملة السابقة من 
هذه الآية- في قوله: (نكر اجا مستا هم :اسحكوة) أي: قد عينا لكل أمة شريعة» ومن جملة الأمم 
الأمة المحمدية» وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول اللْمكلةٌ ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدين. 

والمفعول به هو كاف الخطاب في قوله:"ينازعنك". وهو حطاب للرسو لوق بدلالة السياق. 

قرأ أبو مجلز: "فلا غك "000 من الانتزاع» يقال: انتزع الرمح إذا اقتلعه ثم حملء وانتزع الشيء: 
انقلء 2 والمعى: فلا يقلعنك ولا يغلبنك فيحملونك من دينك إلى أديانهم.وقراءة الجمهور: "فلا ينازَعْنك" 
من النازغةة .وه بخاذية المجخ فيما نازع فيه اللتضمان0 + والمعى: فلا ينازعتك المعارضوة في شان التوحيسذ 
يعدي أعطيتهم الحجحج الكفاية والبراهين القاطعة. 

والنهي في القراءتين للمعارضين من الكفار» وهم المقصود ون بالنهي» ولكن لما كان سبب يهم هو ما 
عند الرسول من البراهين وجه إليه النهي عن منازعتهم إياه. 

وهذا النهي لهم عن المنازعة من باب قول العرب: "لا يتك ههفا ولا أريتك ه201 فطل المستكلم 
النهي موجها إلى نفسه. والمقصود مي المتلقي عن أسبابه» وهو مي للآخرين بطريق المحاز. 

وقيل : إنه نمي للرسول عن منازعتهم» أي : لا تنازعهم أنت» كما تقول: لا يخاصمك فلانءأي: لا 
تخاصمهء وكما تقول: لا يضاربنك فلان» أي: لا تضاربه أنت» لأن صيغة المفاعلة تقتضي حصول الفعل من 
جاني فاعله ومفعوله؛ فض كل نون لات نعو وي وإنما أسند الفعل هنا لضمير المش ركين مبالغة في نمي 
الرسول عن منازعته إياهم؛ فيكون النهي عند منازعته إياهم كإثبات الشيء بدليله وبرهانه» وحاصل معئى هذه 
الوجهة أن الله تعالى أمر رسوله بالإعراض عن محاجة المشركين بعدما بين لهم الحق بالحجج القاطعة. 

الصورة السادسة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه (واو الجماعة)+ مفعول به أول+ 
مفعول به ثان. 

بعثل هذه الصورة قوله تعالى: (وكتتخذواات اطهروا) 00 


. : : : 52 21 4 23 00000 
عطف هذا النهي على النهي حي هذه الآية- في قوله: (ولا نشسكوهن ضراما لتغتدوا4» وذلك 


لزيادة التحذير من فعل المسلمين الذين يطيلون العدة بغية مضارة الزوحات المطلقات» بأن في ذلك استهزاء 


(1)ينظر, الزمخشريء الكشاف, 21/3, والقرطبي, الجامع» 94/12, وأبو حيان, البحر الغيط, 358/6. 
(2)ينظرء ابن منظور, لسان العرب. 349/8 (نزع). 

(3)ينظرء المصدر السابق» 351/8), (نزع). 

(4)سيبويه. الكتاب. 101/3. 

(5)ينظر, القرطي. الجامع» 94/12. 

(6)البقرة» 231. 
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بأحكام الله تعالى الي شرع فيها حق المراجعة» لغرض رحمة الناس» فيجب الحذر من أن تجعل آيات الله هزوا 
ولعبا. وآيات الله -هنا-هي ما في القرآن من أحكام مراجعة المطلقة. 

والفعل المحزوم في قوله: "تتخذوا"عدي إلى مفعولين» هما: "آيات" و"هزؤا", وقرأ حمزة: "هرو" بإسكان 
الزاي» وإذا وقف سهّل الهمزة على مذهبه في تسهيل الحم زا وقرأ "هرُوا" بضم الزاي» وإبدال المهمزة واوا » 
ذلك أجل الي 

وقرأ الجمهور: "هزؤًا" بضم الزاي والهمزء وهو الأصل©» والهزؤ بضم الزاي مصدر هزأء يقال: هزاأ به 
000 وهو هنا مصدر ,معي اسم المفعول» أي: لا تتخذوها مستهزأ به. 

ولما كان المخاطب بهذا المؤمنين بدلالة السياق» والمؤمنون في حقيقة الأمر لم يكونوا بالذين يمستهزئون 
بآيات الله تبيّن أن الهزؤ مقصود به البحاز» وهو الاستخفاف, وعدم الاهتمام» لأن المستخف بالشيء المحل يعتبر 
لاستخفافه به كالساخر واللاعب» وهو تحذير لهم من أن يتوصلوا بأحكام ما أقر الله إلى ما يخالف مقاصد شرعه. 

والمعيئ: لا تأحذوا أحكام الله على أسلوب الحزؤء فإهها جد كلهاء فمن هزأ فيها. فقد لزمته. قال 
القرطبي: "ولا لاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه"©. 

وخرج الدارقطن من حديث إسماعيل بن أميّة القرشي عن علي قال: سمع البي كَل رحلا طلق البقتةء 
فغضبء وقال: "تتخذون آيات الله هزواء أو دين الله هزوا ولعباء من طلق البتة ألزمناه ثلاثا» لا تحل له حيّ 
تنكح 0 

فالمخاطبون محذرون أن يجعلوا حكم الله في العدة هزوّاء وقد أراد منه تذكر حسن المعاشرة» لعل المطلق 
يندم فيمسك زوجه حرصا على دوام الألفة والمودة. 

ا الو 12110 لخن الم ون كاذ نوين دون ا مؤمو)70. 


تتألف بنية الجملة من أداة نمي وجزم 000 مطازع دنا بحروم حسب قراءة الجمهور» وقرأه 


الضِيٌ 8 مرفوعا على النفي» والمراد به اله كا 


(1)ينظرء أبو حيانء البحر المخيط» 219/2. 

(2)ينظرء المصدر السابق» 219/2. 

(3)ينظرء أبو حيان , البحر المخيط » 219/2. 

(4)ينظرء ابن فارسء مقاييس اللغة» 52/6» (هزأ)» والزمخشريء أساس البلاغة تحقيق: عبد الرحيم محمودء دار المعرفة» بيروت؛ (د.ت)؛ ص 483؛ (هزأ). 

(5)الجامع» 157/3. 

(6)سنن الدارقطبي, دار إحياء التراث العربي. ومؤسسة التاريخ العربي, بيروت, 1993, 20/4, (كتاب الطلاق). 

(1)7آل عمران» 28. 

(8)الضبي: هو سايمان بن يحي الضبيء أبو أيوب البغدادي. من كبار المقرئين وعلمائهم. قرأ على الدوري. ورجاء بن عيسىء 
وروى عن خلف بن هشام؛ وروى عنه بن الأنباري» مات سئة291 ه, ينظرء الذهبي؛ معرفة القراء الكبان 25662577/1. 

(9)ينظرء أبو حيانء البحر المخيط, 441/2. 
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وعدي الفعل إلى مفعولين» ما: "الكافرين"و"أولياء", وحيء ب"من"لتأكيد الظرفية» والمعى مباعدين 
المؤمنين» أي في الولاية» وقيل: "من" لابتداء الغاية» أي لا تجحعلوا ابتداء الولاية مكانا دون المؤمنين» لأن مكان 
2 ع 1 .4 عع 
المؤمنين الأعلى :ومكان الموميين الأسفلة ©, وهو تقييد للنهيء فيكون المنهى عنه اتخاذ الكافرين أولياء دون 
المؤمنين» أي أنصارا وأعوانا يبادلونفهم المناصرة على إخواف م لمؤمنين» لأن في م أولياء يعد ضعفا 
في الدين وتصويبا للكافرين المعتدين» كما قال تعالى في عدة مواضع» من ذلك: 7 2 


ا 


11 سس ابن #2 3 
هَاء6 3 وقوله: 71 1 عدوي ودوك زا" " 


والموالاة تكون بالظاهرء 1 بالظاهر والباطن معاء فإذا اتخذ المؤمن طائفة الكفر أولياء في باطن أمره 
ميلا إلى كفرهم, فهو ف حالة كفر» ويعد منافقاء وإذا ركن إلى جماعة الكفر بغية قرابة ومحبة دون الميل إلى 
معتقدهم, فهذه حالة لا توحب كفر صاحبهاء إلا أن ارتكاها إثم كبير؛ فإِنْ صاحبها يكاد أن يواليهم على إلحاق 
الور بالمتطلسوني و أن ذا ]كنا سيرك الكفار عينا مستعينين يكم استعانة العزيز بالذليل فلا مانع في 

ولعل تعليق النهي عن الاتخاذ بالكافرين بهذا المعين» لأن المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجرين 
صلات قرابة ونسبء ومخالطات مالية» فكانوا بمظنة الموالاة مع بعضهمء ولذلك كله قيل: إِنْ الآية نزلت 
في عبادة بن الصامت» كان له حلفاء من اليهود» فأراد أن يستظهرهم 0 وقيل: فق عبد الله نتن أن 
وأصحابه» كانوا يتولون اليهود والمشركين» ويأتوهع بالأخبار يرحون نهم الظفر من ال مومنين©, 
وقيل: في حاطب بن أبي بلتعة وغيره» كانوا يظهرون المودّة لكفار قريش فتولت7. 

والنهي -في هذه الجملة- عن الاتخاذ» إنما هو فيما يظهره المؤمن للكافر» 0 
مؤمن”» لأن الله فد زكى المؤمنين في مواضع عدّة» ومن ذلك قوله: ( لا تجد مون شو ايوم الخ يوون 


0 لك لم مداخو 0 10111 


(1)ينظرء الطبرسيء مجمع البيان» 211/2, وأبو حيان, البحر اغيط. 441/2. 

(2)لمائدة» 51. 

(3الممتحنة 1. 

(4)ينظرء أبو حيانء البحر المخيط.ء 441/2. 

(5)ينظرء البغوي, معلم التنزيل» 291/1, والرازيء مفاتيح الغيب. 7 /10, وابن الجوزيء زاد المسيرء 371/1. 
(6)ينظرءالرازي؛ مفاتيح الغيب؛ 7 /10, وابن الجوزيء زاد المسيرء 3/71/1. 

(7)ينظر, ابن عطية؛ اخرر الوجيزء 72/3. 

(8)ينظرء المصدر السابق» 71/3, وأبو حيان, البحر اخيط. 441/2. 

(9)الجادلة» 22. 
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فالنهي -هنا- إِنما هو عن اللطف بالكفار في المعاشرة والميل إليهم لقرابة أو لصداقة. 
043 وروده 


وولقن او لمر دل و د 1 تحسبنَ الزن قتّلوا في سيل الله نه أنوا نامل أحياء)00. 

تتألف بنية الحملة من أداة في "لا"»وفعل مضارع'تحسبن", مب على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
في محل جزم ومسند إليه (فاعل) مضمر وجوباء تقديره "أنت"» ومفعول أول "الذين"» وجملة فعلية ماضوية 
(صلة الموصول)» ومفعول به ثان"أمواتا". 

اتوي ا درواي المضلات -أي: لا تحسبنٌ -أيها السامع- أن الذين قتلوا في سبيل الله 
وان لا يحازون على أعمالهم الى شرف بل هم أحياء في عالم آخرء مقربون عند ربّهم. 

والخطاب يجوز أن يكون للرسول كيو تعليما له» وليعلم المؤمنين» ويجوز أن يكون جاريا على أسلوب 
العرب في عدم إرادة مخاطب بعينه» وإنما لكل سامع» قال الزمخشري: "النطاب لرسول الله يله أو لكل 15 

وقرأ هشام ا ال 2 0 ا 
القراءة بضم ماقا مويه ل طلسي التق "00 كر قرا وكات "قروا" فيد التنعاء للنبالسه فى التفيد ا أن 
المقتولين كثر» وقرأ الباقون بالتخفيف, لأن التخفيف يفيد التقليل والتكدر في “اليتق اندي 

وقد فى القرآن -هنا-عن الحسبان» وهو الظن؛ فهو في للمتلقين عن أن يظنوا أن المؤمنين الذين قتنلوا 
في سبيل الله أموات» وبالأحرى هو فمي لهم بالجزم بأنهم أموات» فالقرآن أثبت للشهداء الموت الظاهري 
بقوله:"قتلوا"» ونفى عنهم الموت الحقيقي» ولذلك حيء بجملة "بل أحياء"» فقد أضرب عن جملة النهي» وأثبت 
لهم الحياة الأبدية. 

وقد اختلف في قراءة لفظ "أحياء"» فقرأه الجمهور بالرفع» والتقدير: بل هم أي 7 فجةف اممف إلية 
(المبتدأ) لدلالة الكلام عليه. وقرأه ابن أبي عالت الس ال وتيديما ابو القاء المكرى عن ودين الحاقن: 


)آل عمران؛ 169. 

(2)ينظر, القيسي الكشف, 364/1, وأبو حيان, البحر انخيط» 117/3. 

رالكشاف. 479/1. 

(4)ينظرء القيسي, الكشف, 364/1 

(5) امخرر الوجين 417/3. 

(6)ينظرء القيسي , الكشفء 364/1, والدا, التيسير» ص76, و ابن عطية, امحرر الوجيزء 417/3. 

(7)ينظرء العكبريء إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. 157/1, وأبو حيان, البحر امحيط: 118/3. 
(8)ينظرء أبو حيان, البحر المخيط, 118/3» والسمين الحلبي, الدر المصون, 256/2. 
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أن يكون عطفا على "أمواتا". قال: "كما تقول: ظننت زيدا قائما بل لل والثاني: وإليه ذهب 
الزمخشري-أيضا- على أن يكون منصوبا بإضمار فعل تقديره: بل أحسبهم ا 6 7 
لأن "خسيقي" قد يدل على البقين ذلك فقول الشافر: 
حَسبت التقى والمْجدَ والجوة خيرَ تجارة رَبَاحاً إذا ما المرء أصبح تاقالد60 
فد"حبيني"ق: البيك لليقيق لأن: العو غلئ ذلك والأول أن يقدن فعل الافشاد ف الآيسة؛ أي تل 
اعتقدهم أحياء”.وفي هذه الحملة بيان عاقبة امحاهدين في سبيل الله. 


22-4 


فار ساي رك سامون الذاب)00. 


قرأ الجمهور:"فلا تحسبنّهم"بتاء الخطاب وفتح ا ف اك لكا 1 
أي: لا تحسبئهم -أيْها الرسول- بمفازة من العذاب» وفي هذا المعيى تسلية للرسول ما لحق به من أذى المش ركين 
والمنافقين. 

وقد عدي الفعل -هنا- إلى مفعولين؛ الأول: الضمير "هم'"المتصل ببنية الفعل» وهو عائد إلى "الذ 
يفرحون"-في الحملة السابقة من هذه الآية-» والثاني: الحار وابحرور"بمفازة", أي: "فائزين". 

وقرئ: "فلا تحسبتّهم" بتاء الخطاب» وضم الناة فتطنا المؤفين "1 أي الافبين نايحا لوقه 
أوائك الكفار يمنجاة من العذاب» وفي هذا المعين تنبيه وتحذير للمؤمنين من أن لا يقعوا فيما وقع فيه أولئك. وقرأ 
أبو عمرو وابن كثير: "فلا يحسيّنَهم" بياء الغيبة وبكسر السين وبرفع الباء)على أنه طاب للكفار» وحيث قرئ 
الفعل بياء الغيبة وضم الباء» فقد جعلا فاعل "يحسبن" ومفعوله متحدين» واالتقدير: 
لا يحسبون أنفسهم يمفازة. واتحاد الفاعل والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن» وفي معن هذه القراءة 
توبيخ لأهل الكتاب والمنافقين الذين يفرحون .ما آتاهم الله في الدنياء ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. 

ويلحق بهذه الصورة ما يأني: 

آل عمران»؛(178:»180)» والنساء(89» والمائدة»(87)» والأنفال»(59)» والتوبة»(23)» والنور»(57). 


(1)إملاء ما من به الرحمن» 157/1. 

(2)ينظرءالمصدر السابق» 157/1., والكشاف. 479/1. 

(3)ذكره السمين الحلبي في الدر المصون. 256/2. 

(4)ينظرء أبو حيان, البحر المخيط, 118/3. 

(1)5آل عمران.188. 

(6)ينظرء ابن خالويه. الحجّة. ص116, وأبو زرعة, حجّة القراءات. ص187, وابن عطية؛ امحرر الوجينء 457/2. 
(7)ينظرء أبو حيان, البحر المخيط, 144/3. 

(8)ينظرء أبو زرعة, حجة القراءات» ص187., وابن عطية, المحرر الوجيزء 455/3. وأبو حيان, البحر المخيط, 143/3. 
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الصورة السابعة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه(اسم ظاهر)+ أداة عطف+ 
معطوف(مسند إليه). 

من هذه الصوزة الدملة الآنية: 7 2 و 00 

الفعل المضارع"يضبّار"أصله: يضاررء فحذفت الراء الثانية» وشدّت الراء الأولى» والمضارع إذا كان 
بحزوما كهذاء كانت حركته الفتحة لخفتهاء لأنه مى أدغم لزم تحريكه؛ فلو فك الإدغام ظهر فيه اللجزمء 
وفك الإدغام هي لغة أهل الحجاز» والإدغام لغة 0 

قرأ عكرمة: "ولا يضارر"-بكسر الراء الأولى-على لغة الحجاز» ونصب لفظ "كاتبا' على المفعولية؛ 
ودعلل اعد ل ل ا ا 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن: "ولا يضارٌ"0-برفع الراء المشددة- وهو نفي» معناه النهي؛ أو 
لفظ خبر على معي النهي» وذلك أن النهي إنما يكون عما بمكن وقوعه. فإذا برز في صورة النفي كان أبلغ» لأنه 
ا 

وف قراءة المضارع "يضار" بالجزم يكون صالحاً لأن يكون مبنيا للمعلوم "يضارر" -بكسر الراء-كما 
يصلح أن يكون للمجهول"يضارَر"-بفتح الراء- ويؤدي الاسم الظاهر بعده"كاتب ولا شهيد" وظيفته تبعا 
للاحتمالين؛ فإذا كان الفعل مبنيا للفاعل"ولا يضارر”كقراءة ابن عباس ذه ©, فإن الاسم الظاهر فاعلء 
ويكون الكاتب والشهيد قد نميا أن يضارًا أحدا 0 أو الزيادة أو النقصان» وذلك بأن يزيد الكاتب في 
الكتابة أو يحرف» وبأن يكتم الشاهد الشهادة؛ أو كتنع أفالإمناه او يفاوق ساف الفح بامنفحا 
للمفعول"ولا يضار" كقراءة عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود-رضي الله عنهما-” “فهو نائب فاعل. 
ومعيئ ذلك: ولا يضارٌ المستكتب والمستشهد الكاتب والشهيد؛ فنهى القرآن أن يضارهما أحد بأن يشق عليهما 
في ترك أعمالهماء وهو المرحح, لأنه لو كان خطابا للكاتب والشهيد لناسب العدد-عقبه في هذه الآية- فقيل: 


رمو سس 


: و 3 و 


خطاب الجمع في جملة النهي. 


(1)البقرة282. 

(2)ينظرء ابن جني, المحدسبء, 148/1., وابن عطية, المحرر الوجيزء 518/2, وأبو حيان, البحر الغيط؛ 370/2. 
(3)ينظرء ابن عطية, المخرر الوجيز» 518/2. 

(4)ينظرء المصدر السابق» 519/2, وأبو حيانء البحر الغخيط؛ 370/2. 

(5)ينظر, أبو حيانء البحر المخيط, 370/2. 

(6)ينظرء القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. 405/4. 

(7)ينظرء الدسفي, مدارك التتزيل» 157/1, وأبو حيان, البحر الخيط؛ 370/2. 

(8)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 518/2, والقرطيء الجامع » 406/4. وأبو حيان, البحر الغيط, 370/2. 
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والنهي في كل القراءات للغائب» وهو 0 ا لأن لصضرر إثم ومعصية يحب اجتنابه. 


وماثل هذه الصورة قوله تعالى: 8 تامو هأ امود و20 


2 


قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: "لا تضاة" 0 على أن "لا"أداة نهيء 
والمضارع"تضار"محزوم بماء والفتحة للتخلص من التقاء الساكنين الذي نشأ عن تسكين الراء الأولى ليتأتى 
الإدغام» وتسكين الراء الثانية للجزم» وحرك بالفتحة» لأنها أخف الحركات. 

كران كع راو عور رارقا" انمي 1ن "كانس كله شوق تعن انون عسعتينا 
قوله تعاللى قبلها: لامكل ف ناوسن 4 فاتبعا الرفع الرفع نسقا عليه" . 

وكلتا القراءتين يجوز أن تكون على نية بناء الفعل للفاعل» بتقدير: "لا تضارر"-بكسر الراء الأولى- 
بفتح الراء الأولى-كقراءة ابن عباس وابن مسعود 65 

والمرجح في المعيئ قراءة لون النهي» أي: قراءة الدمهور» فإن كان الفعل مسندا إلى غير الفاعل؛ 
فهو نمي عن أن يلحق بالوالدة الضرر من الزوج؛ وعن أن يلحق الضرر بالوالد منها بسبب الولد. وإن كان الفعل 
مسندا إلى الفاعل» فهو نمي عن أن تلحق الوالدة الضرار بالزوج» بأن تطلب منه ما ليس بعدل من الرزق 
والكسوة؛ أو بأن تقول له بعدما ألفها الصبي: اظطلنن الس اونما اللا فالنهي لهما عن أن يكلف 
أحدهما الآخر ما هو فوق قدرته» ويستغل ما يعلمه من شفقة الآخر على ولده» فيعمل على إحراحه وإلحاق 
افون يه 

ويلحظ أن هذه الجملة لم تعطف على الي قبلها إشارة منه تعالى إلى أنها مقصودة لذاتها؛ فإفها تشريع 

الصورة الثامنة: أداة نهي+مسند+مفعول به +مسند إليه (أسيم 2 مضاف)+ أداة 
عطف + معطوف (مسند إليه). من هذه الصور قوله تعالى (١‏ ا قح كأنوف:ْ وأ أدَمُمْ )26 . 


د باه 


وبنائه للنائب بتعدير: "لا تُضارر 


تتكون الجملة من فاء الاستئناف») وأداة هى» ومسندك» مضارع زوم "تعجب ( "» ومفعول به "كاف 
الخطاب"» تقدم وجوباء لأنه اتصل بالفعل» ومسند إليه "أموال"مضاف إلى ضمير الغائبيين "هم"؛ وهذا الضمير 


(1)البقرة» 233. 

(2)ينظرء الزمخشريء الكشاف, 370/1», والقرطبيء الجامع » 167/3. 

(3)ينظرء أبو زرعة» حجة القراءات» ص136.» والدا, التيسير. ص 69) وأبو حيان, البحر اغيط, 225/2. 

(4)ينظرء الأنباري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف. 211/2, وأبو حيان, البحر الخيط. 225/2. 

(5) ينظرء أبو زرعة, حجة القراءات . ص: 136» وأبو حيان , البحر الحيط, 2/ 225. 

(6)ينظرء الزمخشريء الكشاف. 370/1», والنسفي, مدارك التنزيل» 130/1» 131 » وأبو حيان, البحر اغيط. 225/2. 
(7)التوبة 55. 
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عائد إلى الذين "كفروا بالله ورسوله"-في الآية السابقة-ثم عطف على المسند إليه "أموالهم" لفظ "أولادهم'؛ 
ولكون ذكر الأولاد كالتكملة -هنا-لزيادة توضيح عدم انتفاعهم بكل ما هو مظنة أن ينتفع به الناس» عطف 
"أولادهم" بإعادة الأداة "لا" بعد أداة العطف إشارة إلى أن ذكرهم كالتكملة والاستطراد. 

والنطاب لرسول الله هل + والمقضود السلموق»:والعيع اقلا تعتجياق حآيهًا الرسول ؤأيها الستكلجوقت 
أموالهم ولا أولادهم» ولا سائر نعم الله عليهم. فالقرآن يرشد المسلمين بأن لا يعجبوا بما فيه بعض المنافقين من 
ترف ماديء فما هم فيه يعد من أسباب انحن والنوائب عليهم» وفي هذا المعيئ تحقير لشأن المنافقين الذين يتباهون 
بوفرة أموالهم وكثرة أولادهم. 

ويبدو من خلال سياق الآية أن المنافقين نالوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد. وحسروا 
الآخرة. وربما هذا ما جعل بعض المسلمين يقولون: كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه ؟ 
ولذلك أعلم الله المؤمنين بعد هذه الجملة -في هذه الآية- أن تلك الأموال والأولاد» وإن كانت في صورة النعمة 
فهي لهم نقمة وعذاب, فإن الله عذيمم بما في الدنياء بأن سلبهم طمأنينة البال» فقال: "إنما يريد الله ليعذيهم بما في 
الحياة الدنيا...". 

5 1 0 20 0 

وتكررت هذه الجملة -في سورة التوبة- في قوله: وكا تغجبكاموالهم وكا اؤلادهم» ' '؛ وذلك لتأكيد 
الكلام؛ فما يظنون أنه من متاع الحياة الدنيا ومنافعهاء هو في الحقيقة سبب لبلائهم وعذاهم. 

زد كنا لفق رق أكترسن ليق ونه قزاء فاخ المت ها رهد يوون الوك ساب ونون 
| 1 تك 1 رية 1 

يتضح من مضمون الآيات السابقة أن النفاق جالب لجميع الآفات في الدنيا والآخرة» ومبطل لجميع 
البيزات فيها. 

ولحق هذه الصورة قوله: (وَكايخ ري كال نمسأ ررعونفي لحك مف ليضسروا لم0 

التركيب يتكون من جملة ني "ولا يح زنك الذين سامرعون يه الحكفر" معللة بحملة منسوعة: "إهملن 
ضروا الله شيا ". وقد حذفت أداة التعليل اللام أو الفاء» والتقدير: لأنهم أو فإنهم ... 

و الفعل المضارع "يحزن" مسند إلي اسم الموصول "الذين"» وقد اتصل ببنيته المفعول به "كاف الخطاب", 
المحاطب به رسول الله كل حسب دلالة السياق. وقرأ الجمهور: "يحرن" بفتح الياء» وضم الزاي» 


(1)التوبة. 85. 
١2)المؤمنون:‏ 55 56. 
(1)3ل عمران,» 176. 
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والماضي حزنه؛ وقرأ نافع وحده بضم الياء وكسر الزاي» والماضي اكد ل اكد 
كفرط غرونة ولا يقال تيدرو سول ووه عو خد دري 0 فال سيوية» الجن الريسيل إذا 
أصراية اللوقكرس مذ عل هويا اوحرف ذا سات ف سرع الا 0 

وقرأ الجمهور:"يسارعون" بزيادة الألف من"سارع". ل 0 فاته 
وقال ابن عطية: "وقراءة الجماعة أبلغ؛ لأن من يسارع غيره أشد احتهادا من الذي يسرع اسيل" 117 لفيصنية 
"يسرعون في الكفر": يقعون فيه سريعا لشدة رغبتهم فيه» وغاية حرصهم عليه» ولتضمن معئ المسارعة معيئى 


الوقوع تعدّى الفعل ب"في" دون"إلى" الذائع تعديته به» كما ورد في قوله لامعو إلى مخذ رين ربك 
وفضل ذلك للاشارة على استثمزان ملابستهم للكفر في مبدأ المسارعة» كما في قوله: ووس سَأ معو نفِي 
الخمرات6 © .في شأن المؤمنين . والمراد ب9(الزين سامرعون يذ الحكفر): المنافقون كما يتضح من خلال 
معي الحملة؛ فهم الذين ارتدوا بعد إسلامهم» وقد أسرعوا في الكفر دقل المراد كفار قريشء» وقيل: رؤساء 
7 اس عه اك ع1 
ليون "بوكرل كفل سرس كر لع ونيا كر لذن يساس ا 204 
والمعئ: لا تتوقع -أيها الرسول-حزنا ولا ضررا منهم» ولذلك علل النهي بقوله ار 0 
أي: لن يضروا أولياء الله وذلك على حذف مضاف. 
و المنفي -هنا- ضرر خاص» وهو إبطال دين الله» وهو الإسلام» وهذا لن يحدث أبدا بل سعيهم 
وكيدهم يضمحل ويعلو أمر الله تعالى. 
وف تعليق نفي الضرر به وله تشريف المؤمنين و إيذان بأن مضارقم منزله مضارته. وفي هذا تأنيس 
وتسلية لرسول الله يلد بأن وبال ذلك عائد على أولئك الكفار والمنافقين» فلا يضرون إلا أنفسهم,ء ووحه 


الحاحة إلى هذه التسلية أو التأنيس هو أن نفس البى» وإن بلغت درجة الكمالء فلا تعدو أن تعتريهافي بعض 


(1)ينظرء بن خالويه »إعراب القراءات السبع وعللهاء 122/1., والدائ؛ التيسير» ص 76», وأبو حيان . البحر المحيط, 3/ 126, وابن الجزريء النشرء 244/2. 
(2)ينظرء العكبري البيان» 312/1 . 

(3) ينظرء ابن خالويه, إعراب القراءات» 122/1. 

(4)ينظرء الكتاب. 56/4. 

(5)هو حر بن عبد الرحمن النحوي القارئ , مع أبا الأسود الدؤلي . وعنه طلب إعراب القرآن أربعين سنة. ينظر السيوطي, بغية الوعاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية. صيداء بيروت (د. ت)» 493/1. 

(6)ينظر, ابن جني, المحتسبء» 177/1» وابن عطية, امخرر الوجيزء 3/ 429. 

(7)اغخرر الوجيزء 429/3. 

(1)8ل عمران» 133. 

(1)9آل عمران, 114. 

(10)ينظرء الرازيء مفاتيح الغيب» 9/ 84: والقرطيء الجامع» 4/ 284. 

(11)لمائدة» 41. 
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الخانية االسدة ارال التفوس" البقدووه من تاتى مظاهر خرن خرف كاف أن الل الك تقال اثبية قا ويه لتق 
هذا الخطاب عن حال الكافرين والمنافقين إذ كلهم مسارع في الكفر. 
و سد م 28 - 

تيلحق وده الور قولة: عور صر 0 البلاو 0 . 

أسندَ فعل الغرور إلى "تقلب"؛ لأن التقلب سببه» فهو محاز عقلي, والمععن: لا ينبغي أن يغرك حال الكفار 
في الأرض. والتقلب: تصرف الناس على حسب إرادقهم في التجارة والزراعة والأموال وغيرها. 

وفسر اسم الموصول "الذين" بالمشركين من أهل مكة, فقد ذكر الواحدي "أ نهم كانوا في رحاء ولين من 
العيش» وكانوا يتّجحرون ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير» وقد هلكنا من االجوع 
والجهد» فنزلت الآية"83) وبعض فسره باليهودء فقيل: إنهم كانوا يضربون في الأرض ويصيبون الأموال والمؤمنون 
عه شرلهه وان للك م 0 

واختلف في قراءة قوله: "لا يغرنك" فقرأ الجمهور- بتشديد الراء وتشديد النون- وهي نون التوكيد 
الثقيلة» وذلك للمبالغة في النهي» وقرأ رويس 7) عن يعقوب حبنون ساكنه-وهي نون التوكيد الخفيفة.© 

والفعل في قوله: "يغرنك" من الغرور» والغرور: الإطماع في أمر محبوب على نية عام وقوعهه 
وهو مشتق من الغِرة -بكسر الغين- وهي الغفلة» يقال: رجحل غر -بكسر الغين- إذا كان ينخدع لمن 
خادعه © والنهي لكل سامع. وذلك ممن يتوهم أن يغره من حال الكفار في الحياة الدنيا. 

والمعيئ: لا تظن أن حال الكفار حسنة» فتنشغل بذلكء؛ أي: لا تنظر إلى ما هم فيه من تقلبهم في البلاد 
بالأسفار للتجارة الى يتوسعون بها في معاشهم. 

والحملة مسوقة لتسلية المسلمين وتبصيرهم ببيان قبح ما أونّ الكفرة من حظوظ ال حياة الدنيا. 

وفي هذا المع -أيضا-تنبيه وتحذير لمهم من الاغترار بما يكون عليه الكافرون من الترف وسعة الرزق» فإن 
ذلك لم يكن صادرا عن رضى الله تعالى عنهم» وإنما هو حظ زائل في الدنيا حصل لهم بحسب ما اقتضته سنة الله 
الكونية في العمل الذي يعود على صاحبه بالكسب بقدر جهده. 


(1)1آل عمران, 196. 

(2)أسباب التزولء ص 119. 

(3)ينظر, معان القرآن » 1/ 251. 

(4)هو أبو عبد الله اللؤلؤي؛ رويس المقرىء , قرأ على يعقوب, وتصدر للإقراء , قرأ عليه محمد بن هارون التمار؛ وأبو عبد الله الزبيري؛ توفي سنة 238ه . ينظرء 
الذهبي؛ معرفة القراء الكبار» 1/ 216. 

(5)ينظرء ابن عطية؛ امحرر الوجيزء 3/ 471. والطبرسي, مجمع البيانء 2/ 368, وأبو حيان, البحر المحيط 3/ 154, وابن الجزريء النشرء 2/ 246. 

(6)ينظر ابن منظورء لسان العرب, 5/ 12, 13 (غرر). 
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الصورة التاسعة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه(واو الجماعة)+ مفعول به+ ظرف 
مكان. 


5 و 0 ا ل سروس 4 1 

تبرز هذه الصورة في قوله تعالى: (ولا سوا الفضلبتحكم)' '. 

الفعل مسند إلى واو الجماعة» وقد تقيد بالمفعول به"الفضل" وانتصب الظرف "بين" على الظرفية المكانية. 
وفي هذا الظرف إشارة إلى أن هذا الفعل متعارف عليه من لدن المخاطبين» لأن ما يتخللهم يكون مشتهرا بينهم. 

2 0 و عاق او ا 3 57 2 .ا 

قرأ الجمهور: "ولا تَنْسَّوًا الفضل" بضم الواو» وكسرها يحي بن يعمر على أصل التقاء الساكنين” »2 وقرأ 
علي بن أبي طالب» وبمجحاهد» وأبو حيوة» وابن أبي علق "و اي 1( قال ابن عطية:"وهي قراءة متمكنة 
المعين» لأنه موضع تناس ل لان اكه الوا والنسيان-هنا-الترك, واستخدم للدلالة على الإهمال وقلة 
الاعتناء. والفضل: هو فعل ما ليس بواحب من عمل الخير؛ فهو مندوب» وهو من الزوج تكميل المهرء ومن 

ررك 

الروعحة تك عترم مخ المهبر الذين لا , 

الخطاب -حسب السياق- للأزواج والزوحات جميعاء أي: لا تتركوا الأخذ بالتفضل والإحسان بينكم. 
فقد نوا عن نسيان التفضلء لأن نسيانه تباعد بينهم؛ وفي هذا المعى ترغيب في الأحذ هذا الخلق لتقوية أواصر 
المودة. 

١ 00 .‏ 00 0 #آ ا يه ,62( 

ويلحق يذه الصورة قوله: ولا تقبلوا لهم شَهَادة ادن 76 2. 

تقيد الفعل المضارع "تقبل" بالمفعول به "شهادة"» وشهادة نكرة واقعة في حيز النهيء فتفيد العموم 
كالنكرة الواقعة في حيز النفى» ومقتضى النهى عدم قبول كل شهادة للمحدود حديثة كانت أم قليكة. 

وظرك«الزماق "أبذا" يدل غلى الاستمران والتاكين المسف 0 

وجملة النهي هذه معطوفة على جملة الأمر-في هذه الآية-في قوله: (فاجلدروهم تُمَانِنَجلر» . 
أي: فاجمعوا لهم بين الأمرين: الجلد وعدم قبول الشهادة. فكما أن حكم القاذف الجلد كذلك حكمه رد 
شهادته. يقول الفراء: "القاذف لا تقبل له شهادة» توبته فيما بينه وبين ربه» وشهادته ملقاة» وكان بعضهم يرى 
7 ل ل يا 


(1)البقرة» 237. 

(2)ينظرء القرطبيء الجامع» 208/3. 

(3)ينظرء ابن عطية, اخرر الوجيزء 327/2», والقرطبيء الجامع» 208/3. 

(4) ابن عطية, اخرر الوجيزء 327/2. 

(5)المصدر السابق» 327/2. 

(6)النورء 4. 

(7)ينظرء أبو البقاء الكفوي, الكليات» ص 32. 

(8)معان القرآن, 245:246/2. 

(9)ينظرء ابن عطية؛ ا محرر الوجيزء 434:435/10. والطبرسي, مجمع البيان» 176/7.» والرازي, مفاتيح الغيب. 141:142/23., والقرطبي, الجامع» 179/12. 
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أما عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل» فلأنه لما قذف دون إثبات فقد صار غير عدول» وكان حقيقيا 
بأن لا يؤحذ بشهادته. ومعئ الحملة: ولا تقبلوا شهادة القاذف مدة حياته» ما لم يأت بأربعة شهداء. ويدل 
مضمون الحملة على وحوب رد شهادة المحدود على الحكام؛ بمعين إذا شهد عندهم على حكم وجب عليهم عدم 
قبول شهادته. ويلحق بهذه الصورة قوله: 9لا تم فيه أيه)) 9. الخطاب-هنا-لارسول كله والضمير 
امجحرور"فيه" غائد إلى المسجد ف قولة: (مُسُججن) ضرام])-ق الآية السابقة- والتقدير: لا تقم في مسجد اتخذوه 
ضرارًا. وعبر بالقيام عن الصلاة؛ لأن أوها قيام» والمعيئ: لا تصلي فيه أبدا؛ لأن بناته كانوا حادعو الرسولء فقد 
هم البيء وَيِدٌ بالشيء معهمء واستدعى قميصه لينهضء فتزلت الآية» وأمر جماعة يدم ذلك المسجدء وجخعل 
كان ترم لبه العا وفي هذا إشارة إلى قضية اتخاذ المنافقين مسجدا قرب مسجد قباء لقصد الضرر 
بالمؤمنين» وهم طائفة من بن غنم بن عوفء وبي سالم بن عوفء وهم من منافقي الأنصار» وكان الذين بنوه 
اثنا عشر رجلا ماهم ابن عطية © . 

ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة البيك فيه تمنحه خيرا ويمناء فلا يرى المسلمون لمسجد قباء - 
القريب منه-أي مزية عليه» فيقتصر أولئك المنافقون على الصلاة فيه لقربه من مساكنهم؛ وبذلك تحصل غاية 
أولئك القوم من موقعه للتفريق بين جماعة المسلمين. وهذا النهي يشمل جميع المسلمين» لأنه لما فى تعالى النبيء 
عن الصلاة فيه علم أن الله أخذ عنه صفة المسجدية» فأصبحت الصلاة فاسدة فيه» لأن النهي يقتضي بطلان 
المنهي عنه. 

الصورة العاشرة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه(واو الجماعة)+ جار ومجرور+ حال. 

من هذه الصورة قوله تعالى نا في الأمررض مفسويى)97. 

الخطاب لقوم موسى اكد بدلالة سياق الآية. وجملة النهي: "ولا تعثوا..." معطوفة على جملة الأمر-في 
الآية- في قوله: (ككلرا وا 0 ربوا ينم نرقلل 4 فقد فهاهم الله تعالى- بعدما أمرهم بالأكل والشرب- أن لا 
يقابلوا تلك النعم مما يكفرهاء وهو ارتكاب المعاصيء وفي هذا تذكير لليهود المعاصرين لترول القرآن بالاتعاظء 
وشكر نعمة الله» والإبمان محمديظة. ووجه النهي أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى ربه» فيترك أحكامه فيقع 


١ 5 . 0‏ 2 2 0 54 أ 0 5 
في الفساد» قال تعالى: (حكل إن ال سان ليطغى انْ مره اسستغنى 76 . 


(1)التوبة 108. 

(2)ينظر الواحدي, أسباب التزول» ص220. وابن عطية؛ امحرر الوجي 35/7 . 
(3)ينظرء المحرر الوجيزء» 31/7. 

(4)البقرة. 60. 

(5)العلق 627. 
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والشاوع رلك اولخ عت كب عد رقت بوامدة لله امل اهارو نوي الاضييي "#قيدال انين 
عطية: "عثي الرحل؛ يعثى» عُنُوَا وعَنِىَ» عُتْيّاه إذا أفسد أشد فسادء والأولى هي لغة القرآن» والثانية شاذة"0. 
وذكر له صاحب اللسان مصدر العْنِي» والعَنِى» بضم العين وكسرهاء مع كسر الثاء فيهماء وتشديد الياء 
فروينا" ا وق 'لغة غير أل التتحاز عمان. يعقوم عدوا جد ننه يسموء سموأء ول يقرأ أحد من القراء يمذه اللفة 


4 
الي توجب ضم الثاء' 
: 5 1 والقو : له 0 ع3 ا 
وذهب جل المفسرين إلى أن 'العيث' أشد الفساد ؛ ومنه قول رؤبة العجاج: 
ره 5 د و مرق بع 4 و 606 
وعاث فيا مُستحل عائث مُصدّق, أو فاجرٌ مُناكث29) 


وفي الكشاف جعل معن: "لا تعثوا" "لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم, لأنهم كانوا متمادين 
ا فجعل المنهي عنه هو الدوام على الفعل» وكأنه يرفض صحة الحال المؤكدة للجملة الفعلية» فحاول 
المغايرة بين "لا تعثوا" وبين "مفسدين" تحاشيا للتأكيد. 

وذكر أبو البقاء العكبري أن العثي: الفساد, والحال مؤكدة:؛ وفيه أن بجيء الحال المؤوكدة بعد الفعلية 
عق لسن اللو م 

و"ال" في "الأرض" لاستغراق الجنسء وقد يقصد الله بالأرض أرض التيه» ويجوز أنه يريدها وغيرها نما 
قدر أن يبلغوا إليهاء فيناهها فسادهم»؛ ويكون فسادهم فيها بسبب كثرة تمردهم وعصيافم وإصرارهم على 
المحالفات» لأن هذه الصفات قد تجسدت في بن إسرائيل. 

الصورة الحادية عشرة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه(واو الجماعة)+ جار ومجرور+ 
أداة حصر+ مفعول به. 

وردت هذه الصورة في قوله تعالى: َو على الله الح . 

الخطاب للنصارى بدلالة العطف, لأن جملة النهي معطوفة على مض مون النداء -في هذه الآية- 


لس هعور 0 


لس ماه أن و 
في قوله:8 ها اهل الكتاب لا تغلوانى دك _م4. وهذا العطف خاص على عام للاهتمام بالنهي عن الافقراء 


(1)ينظرء ابن عاشور, التحرير والتنوير» 519»520/1. 

(2)امخرر الوجيزء 313/1. 

(3)ينظرء ابن منظور لسان العرب. 229/15 (عنا). 

(4)ينظرء الطبري. جامع البيان» 349/1» وابن عطية: الخرر الوجيزء 313/1. 

(5)ينظرء أبو عبيدة» مجاز القرآن. 90/2, والطبريء جامع البيان» 349/1, والماورديء النكت والعيون, 128/1., والبغوي. معالم التتزيل» 277/1 وابن الجوزيء زاد 
المسيرء 87/9 والرازي؛ مفاتيح الغيب» 99/1. 

(6)ذكره الماوردي في النكت والعيون» 128/1. 

(7)الزمخشريء الكشاف» 284/1. 

(8)ينظرء البيان في إعراب القرآن. 67/1. 

(9)النساى 171. 
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الشنيع الصادر من النصارى الذين أفرطوا في تعظيم المسيح» حي ادعوا فيه ما ادعوه فنهاهم الله عن الافقراء 
والكذب بقوهم غير الحق» وذلك بتتريهه تعالى عن الشريك والولد. 

قعل الول فاشني تعلق" نول عن اسيل القاتل العو إل ووو اول" فرببية كاأفيايوة 
وطتل لفان دز 0 وَمعو القول غلى الله هله الدخلة: أن يقولكوا 
قولاً يزعمون أنه من دين الله المنزل على عيسى اك وهو من عند أنفسهم؛ فإن الدين الصحيح من شأنه أن 
يصدر منه تعالى. 

ومعيئ الحملة: لا تذكروا إلا القول الحق دون القول المتضمن لدعوى الاتحاد والحلول واتخغاذ الصاحبة 
والولد. ويلحق هذه الصورة قوله: (وَ وبتك 00 

تتألف الجملة من أداة في» ومسندء 000 "وان الشجافة”) واذاء السف ب "يذ ومستثئ اسم موصول 
"من" محرورا لفظا ب "اللام" الراقك مفيوي قعل الاستثناء المنقطع» وجملة ماضوية "تبع دينكم" صلة 
الموصول. هذا النهي من كلام الطائفة من أهل الكتاب بدليل قوله تعالى -في الآية السابقة-: (وَكَالت طائفةمنْأَمْل 
الححتا ب آمثوا الذي أترل على الذكثرا» 41. أرادوا بقوهم هذا اليه والاحتراش بألا تن :الطائفة المحاطبنة مق 
قولهم: (اه و الذي لحل الذي نموا وب اكههَار» أنه إعكان حق. و معين الحملة: لا تصدقوا تصديقا صحيحا 
وتؤمنوا إكانا حقا إلا لمن حاء كثل دينكم, فأما محمد فلا تؤمنوا به؛ لأنه لم يتبّع دينكم.وقال ابن كثير في تفمسير 
ذلك: "لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم؛ ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا 
به ويحتجوا به يعات وفي هذا المعئ إظهار الاستغناء عن متابعتهم لما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين. وهو 
موقف يدل على شدّة كفرهم وحسدهم مع العلم بصحة نبوة محمد وَل 
الصورة الثانية عشرة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه (محذوف)+ نون التوكيد+ أداة 
حصر+حال (جملة). 

وردت هذه الصورة في موضعين» وتتضح في قوله تعالى: ( فَلَاتَمُوتةإنا 1ه 


000 74 ومو ىوان سم 69 
وقوله:( وكا تموتن إل وأ مر 


(52) 


(1)ينظرء ابن عاشورء التحرير والتنوير» 51/6. 
(2)آل عمران» 75278. 

(3)آل عمران» 73. 

(4)تفسير القرآن العظيم»57/2. 

(5)البقرة» 132. 

(1)6ل عمران. 102. 
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5 0 


"ناد 7 ! ل إلا وأنة ممتلمورن 7 


2 


تتألف الحملة من أداة نمي» وفعل مضارع بمحزومء اتصلت به نون التوكيد الثقيلة» أما الفاعل (المسند إليه) 
فمحذوفء وهو واو الجماعة» وقد حذف لالتقاء الساكنين (الواو والنون)» والضمة فوق لام الفعل (المسند) دليل عليه. 
فح وتقملة عالية "رانم امطتلجورن":! بوالرالغلءواو ااال والعبمين عا 

تميزت هذه الحملة بنظام بديع وجيز» ونظيرها ما حكى سيبويه من قول العرب: "لا يريتنك ههناء أولا أريتك 
ههنا”», والمقصود: لا تكن ههنا فتكن رؤييَ لك؛ ويمعين آخر: اذهب عن هذا المكان. 

وتدل البنية السطحية للجملة على النهيء إلا أن البنية العميقة تدل على الأمر؛ فليس معناها في الحقيقة نميا عن 
الموت» وإئما هو أمر بالتمسك بالإسلام حين الموت © فالنهي عن الموت على غير الإسلام يتطلب النهي عن مفارقة 
الإسلام طول حياة الإنسان» وذلك كناية عن ملازمته زمن الحياة» لأنه ليس ,مقدوره أن يدرك م يأتيه الموت» ففنهي 
عن ألا يموت على غير الإسلام. 

وموقع النهي هو المستثئ منه المحذوفء والمستئئ هو جملة الحال؛ لأنها استثناء مفرغ من أحوال. يقول أبو 
حيان: "وبحيئها اسمية أبلغ لتكرر الضمير» وللمواجهة فيها بالخطاب"» والتقدير: ولا تموتنٌ على حال سوى حال 
الإسلام إذا أدرككم الموت. 

وفي هذا المعى حث على المبادرة إلى الإسلام ابتداء واستمرارا والمحافظة عليه في حال سلامتكم لتموتوا عليه 
وليس معناه النهي عن الموت حي يسلمواء وإنما المطلوب هو التدين بالإسلام قبل مفاجأة الموت. 


(1)ينظر, الكتاب» 101/3. 
(2)ينظرء ابن عطية, امحرر الوجيزء 247/3, وأبو حيان, البحر المخيط» 571/1: 20/3» وتمام حسان, البيان في روائع القرآن. ص153. 
(3)البحر المحيط, 20/3. 
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الصورة الثالثة عشرة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه+ مفعول ب4+ مضاف إليه+ أداة 
استثناء +مستثنى(اسم موصول)+جملة فعلية ماضوية(صلة الموصول). 
فزي هذه الصوزة فق قولة نال لانن هاما يف10 
الفعل مضارع متعدِء وقد تقيد بالمفعول به "زينة" المضاف إلى ضمير الإناث "هن" والزينة: ما يحصل به 
1 9 2 5 و د م هه 
الزيوة والزون امسن مصيدو:ؤانهو يقال وين عمو جين 7ك مزه قوله: تغالى: ( مين داس حب الشّهوات من 


و همه 
النستاء””. الخطاب- في الآية-للمؤمنات بدلالة العطف على جملة الأمر-في هذه الآية- في قوله:( و3 للمؤمَات 


لمي .. » فقد نماهن الله تعالى عن إبداء زينتهن للرجال؛ لأن التزين أساسه التظاهر بالحمسن» 
فكان جاذباً للأنظار» ولذلك كان النهي عن إظهاره تحذيرا لمن من الافتتان الذي يمكن أن يتعرضن له؛ وهن 
باديات في زينتهن. واستفثئ الله تعالى من الزينة ما يظهر منها فقال: (لأماطريهت). والظاهرة غير الخفية. 

واختلف في قدر تلك الزينة الي استثنيت» فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: "الزينة الظاهرة 
الوجه وكحل العينين وخعضاب الكف والخاتم» فهذا تظهره في بيتها لمن دحل عليها"27, وقال ابن عطية: "ويظهر 
لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي زينتهاء وتحتهد في الإحفاء إلا ما غلبها بحكم الضرورة مما لا بد 
ل 0 نا 

فالله تعالى رخص ف إبداء مواض ضع الزينة الظاهرة؛ لأن سترها فيه حرجء فإن المرأة لا تجدبدا 
من مزاولة الأشياء بيدهاء ومن الحاحة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والنكاح؛ ولذلك استثئ بقوله: 
"إلا ما ظهر منها", يعن ما جرت العادة على ظهوره؛ فهو مباح أن تريه المرأة لكل أحدء لأن إخفاءه فيه مشقة 
0-5-6 ويكون التزيين الذي نمى الله عن إظهاره للأجانب كالخلخال والسوار والقلادة والقرط والوشاح. 
ونخو ذلك تنا يظهن غاليا: 

وفي الغرض من النهي صون لكرامة المرأة المسلمة» لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسدء لا يحل 
لمن ليس بمحرم النظر إليهاء وهي الرأس والعنق والصدر والساق والذراع والعضد والأذنان. فنهى عن إبداء الزين 
نفسهاء ليعلم أن النظر لا يحل إليها ملابستها تلك المواقع؛ بدليل أن النظر إليها غير ملابسة» كالنظر إلى سوار 


(1)النور»31. 

(2)ينظر ابن منظور, لسان العرب. 201/13» (زين). 

(13آل عمران» 14. 

(4)صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم» ص 372. 

رق)اغرر الوجيزء 488:489/10. 

(6)ينظرء القرافي الاستغناء في الاستنناء, تحقيق, محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط1, 1986؛ ص341. 
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امرأة يباع في السوقء» فكان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدا على أن 
التساء حقهن أن فظن ف معرها ونين فق الكسن ع ولهذا المعيى يكون الكلام على تقدير مضاف, أي: 
ولا يبدين مواقع زينتهن. وفي معئ النهي الوحوب. 


ويكاثل هذه الصورة قوله تعالى: (وك ا بُعرتيراً هيز زأماء نولتهنَ... أو أ وااطمل الذينَ 


الدههروا على عدر تٍالنساء) 006 

تكررت جملة "و 5 يُبدين زينتهن" في هذه الجملة- تأكيدا للجملة المتقدمة-في هذه الآية- وذلك ليبئ 
على الحكم الاستثناء -في قوله: "إلا لبعولتهن..." الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على "إلا لبعولتهن"'. 
أي: ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذكروا بعد أداة الاستثناء لشدة الحرج في إحفاء الزينة غير الظاهرة في 
أوقات عدة » فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة» فلو وجب عليها ستر 
زينتها في أوقاتا » كان ذلك مشقة وحرجا عليها. وذكر في هذه الجملة اثنا عشر مستئئ كلهم نغمن يتردد 
دخوهم على المرأة » لم صلة قرابة أو صهر » وسكت عن غيرهم من هم في حكمهم بحسب المعى . 

وكل من عد من الرحال الذين استثنوا من النهي هم من الذين لحم بالمرأة علاقة هي وازع لهم من أن 
يهموا يهماء وبدأ بالبعولة» وهم الأزواج؛ وهم المقصودون بالمتعة والنظر» ثم ثئ بذوي اخارم» وهم من ليس شأهم 
أن تتحرك منهم شهوة تحاههن لحرمة» وهم آباء النساءء وكذا الأحداد؛ أو آباء الأزواج وأبناؤهم؛ و الإحوة 
الأشقاءء أو لأب أو لأم» وأبناء الإحوة كذلك» فكل هؤلاء محارم» يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم بلا 
حرج ولكن من غير تبرج. 

ا ار النساء لاما قد سك ااا 
ري 1 

الخطاب للمؤمنين بدلالة سياق هذه الآية وسابقاتها. الفعل"تنكح" مسند إلى واو الجماعة» وتعدى إلى 
المفعول به "ما" و"ما" بمعين اسم الموصولء وذكر "من النساء" بياناً لكون "ما" موصولة» وعدل عن أن يقال: لا 
تنكحوا نساء آبائكم, ليدل بلفظ "تنكح" على أن عقد الأب على المرأة كافي في حرمة زواج ابنه منها. 
والاستثناء في قوله: "إلا ما قد سلف" منقطع» لأن النهي للمستقبل» و الفعل" سلف" ماض» فليس 


اع 4 
من حنسه» وهو في موضع نصب : 


(1)ينظر, الزمخشريء الكشاف. 61/3., وأبو حيان, البحر الغخيط, 412/6. 

(2)النور» 31. 

(3)النساى 22. 

(4)ينظرء الطبرسي, مجمع البيانء 38/3», والعكبريء البيان» 343/1, والقرافيء الاستغناء في الاستغناءء ص 3716372, وأبو حيان, البحر اغيط. 217/3. 
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ومعن المنقطع أنه لا يكون داحلا في الأول»ء بل يكون في حكم المستأنف» وتقدر "إلا" 
ا والتقدير هنا: ولا تتزوجوا النساء اللاي نكح آباؤكم لكن ما سلف من ذلك فمعفو عنه. وهذا 
نظير قولك: ما مررت برحل إلا بامرأة» أي لكن مررت ا ودلالة النهي تحريم» ويبدو لنا من حكمة هذا 
التحريم عدّة اعتبارات منها: إن امرأة الأب ثابة الأم؛ فلا يصح أن يخلف الابن أباه» حى لا تكون شبهة الإرث 
لزوجة الأب» وهذا جيء بالجملة التعليلية: "إندكان ذاحشة ومقنا وساء سبيلا"» فجعله الإسلام فاحشة وسبيلا 
ميعاء إلا ماقد مط نس قبل أتديودتى الكسلاة رغد فيو تقروك أمرّة بله. 

الصورة الرابعة عشرة: أداة نهي+ جملة فعلية مضارعية (مسند+ مسند إليه(ضمير 
متصل)+مفعول ب4+ جار ومجرور)+أداة عطف+ جملة مضارعية(مسند+ مسند إليهم+ 
مفعول به)+ حال_جملة-). 

3 مر اصرق 7 0 0 0 ار مف عر‎ 57 ١ 

جاء من هذه الصورة قوله تعالى: وكا تلبسوا الحق بالباطل وتحكنموا الحق وآمّم تغلمون» : 

الخطاب لب إسرائيل بدلالة العطفء لأن جملة النهي معطوفة على مضمون النداء في الآية السابقة 
والى وجه النداء فيها لب إسرائيل. وجملة "و تكتموا الحق" معطوفة على "ولا تلبسوا الحق بالباطل"؛ وكلاهما 
منهي عنه. والتغليظ في النهي على الجمع بينهما واضح. 

وجملة "وأنتم تعلمون" في موضع نصب على الحال من الضمير في "تكتموا". وهو أبلغ في النهيء لأن 
صدور ذلك من العالم أشد وأفظع؛ ومفعول "تعلمون" محذوف اختصارا » وقد دل عليه ما تقدم, والتقدير: 
وأنتم تعلمون لبسكم ال حق بالباطل؛ فلا يناسب من كان عالما أن يكتم الحق ويلبسه بالباطل. 

والمعيى: ولا تخلطوا الحق المنزل من الله بالباطل الذي تبتدعونه وتكتبونه» ولا تكتموا وصف البي 
وبشارته الى هي حق. وفي هذا المعيئى دليل على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره للناس» ويحرم عليه كتمانه. 

الصورة الخامسة عشرة : أداة نهي + مسند +مسند إليه (واو الجماعة ) + مفعول به 
+حال (جملة). 

/ ا ا ل سم وس ١‏ رن 4 
من هده الصورة قوله تعالى : كز باشروهن وَأسَمْ عاكفونفي الاجر 6 ِ 


(1)ينظرء العكبريء البيان» 343/1. 
(2)ينظرء المصدر السابق» 343/1. 
(3)البقرق 42. 

(4)البقرةء 187. 
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يتألف التركيب من أداة نمي» وفعل مضارع مسند إلى جماعة المخاطبين (الواو) المتصل ببنيته» ومفعوله 
الضمير المتصل "هن". وجملة حالية» تربطها (الواو) والضمير بجملة النهي. والنهي عن مباشرة الزروجات مقيد 
بحال الاعتكاف قٍُ المبنا حك وهو نمي ريم والمراد بالمباشرة: الجماع» وقال بعض الممسرين المحيئ: ولا 
الاددحفى اندو للوثأنا اللحسينة ع شيو افر 1 

2 4 

ومن هذه الصورة -أيضا -قوله: (و سوا الخبي تنه تففوم6 23 

قرأ الجمهور: "ولاتيمموا" بتاء واحدة حفيفة وصلا وابتداء. وقرأه البزي عن ابن كثير بتشديد التاء 
في الوصل على اعتبار الادغاه. 


وح سيار الا الذي إرا مضه ددر سو "ولا تأموا" ا ل يه 
وقودك والكن ف ترون عو يقال تيمم الرجل كذا وكذاء وتأئمت فلانا إذا قصدته' لوا و 
امرئ القيس: 
يْمَمْتْ العين التي عنْدَ ضّارِج عليْها الظَّلَ عَرْمَضَهًَا طَامِي! 


وقرا الزهري ومسلم بن جبدب: "ولا يَمُمُوا"' بضم ع وكسر الميم» وهذا على لغة من قال: 
يميت القوء فعين قصدته © , 

والفعل:"تيمم" عدي إلى المفعول به "الخبيث" والخبيث: الشديد سوءً في نوعه وصنفه» فلذلك يطلق 
على العن اكرام وغل الككروه»اليققترن قال تفال : (ويُكر عله الخبائنت2700. تسو الاب رو 
هذا اللفظ في سياق النهي يدل شمولية ما يصدق عليه اللفظ. 

والجملة الفعلية "منه تنفقون" في موضع الحال» والحار وا مجرور"منه" معمولان للحال» وقدما عليه للدلالة 
على الاختصاص. ومعئئ التركيب: ولا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الإنفاق به» وقاصرين ذلك عليه. وفي هذا 
المعيى تقريع وعتاب»؛ لأن محل النهي أن يخرج المسلم زكاته أو صدقته من الأصناف الرديئة» ويترك الجيّدة» أما 


(1)ينظرء ابن عطية؛ المخرر الوجيزء 130/2., و الزمحشرىء الكشاف, 339/1, وأبو حيان, البحر المخيط, 60/2 . 

(2)البقرق» 267. 

(3)ينظرء الداي, التيسير» ص 70, وابن عطية؛ امحرر الوجيزء 449/2, وأبو حيان, البحر المحيط؛ 330/2 . 

(4)ينظرء جامع البيان» 82/3.: وابن عطية, المحرر الوجيزء 449/2. وأبو حيان, البحر الخيط. 331/2. 

(5)ينظر, ابن منظور, لسان العرب. 22623/12, (أمم). 

(6)الديوان. ص168. 

(7)هو مسلم بن جندب أبو عبد الله الهذلي» تابعي مشهور, عرض على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعرض عليه نافع. توفي سنئة 130ه. ينظر, الذهبي» معرفة القراء 
الكبارء 82-80/1, وابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء, عنى بدشره برجستراسرء دار الكتب العلمية, بيروت. ط3. 2.1982 297/2. 

(8)ينظر, ابن جني, المختسبء 138/1» وابن عطية, اخرر الوجيزء 450/2. 

(9)الأعراف. 157. 
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إراجه ف الت كيدا وهل الردق تسا فيس عننيق غشهةه لا:سيما في الز كا الأنسه صرح 
فو فعا هق عون توسة عدا كان اودرقرنا . 

لضفه سور قرلا قوان زقلا ينمو اللهأنه60 واكم شلئرم 8 

حيء بالفاء لترتيب جملة النهي على الكلام ا فالنهي مرتب ومتعلق بالأمر بالعبادة 

في الآية السابقة-من قوله: 3 اناس اغْبُدوا كد 6. 

الفعل في قوله: "فلا تجعلوا" يتعدى إلى مفعولين» وقد تعدى إلى أحدهما بحرف الحر"لله" وتعدى للفاني 
0 "أندادا", والأنداد: الأكفاء والنظراء والأمثال في ل 5 التو اعال ارق كين السرار عر داك 

اليف 0 وار وهو مفرد في سياق النهي. فالمراد به العموم؛ إذ ليس المعيئ: فلا تجعلوا لله ند 
دم وفعي المع بعض أهل اللغة أن يكون مخالفاء أي مناوئا ومعادياء وكأفهم نظروا إلى 
ات ا و » ولعل وجه دلالة الند على المناوأة والمضادة أنها من لوازم المماثلة» لأن شأن المثل 
أن ينافس ماثله ويزاحمه في مراده وحكمه» فتحصل من ذلك المضادة والمخالفة. د 

أتَهْجُوهُ وأمنت لَهُ بندٌ؟ فَشَرَُكُمًا لِخَيْرٍ كما الفِدَاء © 


أتيْمُ تعَلُونَ إلي ندا وَهَل تبِمْ ِذِي حَسّب لويد 
والمعئ في الآية: ا وتجعلوما عاك وهي ليست أنداداء وسماها أنداداً تعريضا بزعمهم 
الفاسد الذي ينبئع عن تفكير ساذجء لأن حال العرب في عبادتهم لها كحال من يسوي بين الله وبينهاء وإن كان 
أقل اطاعلة فودوفة 0 مر هدارا إلى الونرلى) 0 
و جحيء بجملة حالية "وأنتم تعلمون"» والخنطاب ب "أنتم" للكفار والمنافقين بدلالة السياق. ومفعول 
"تعلمون" محذوف, لأن الفعل لم يقصد تعليقه بل قصد إثباته لفاعله» فتزل الفعل متزلة اللازم» وذلك للدلالة على 


وير رم هى 


(1)البقرة» 22. 

(2)ينظرء ابن منظور, لسان العرب» 420/3. (ندد), والفيروز آباديء القاموس اخيط.35(.341/1). 

(3)هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع أبو عبد الله اليماني» له اختيار في القراءات, يدسب إليه. شذ فيه, قرأ على أبي حيوة, وقيل: قرأ على نافع؛ وقرأ عليه إجماعيل بن 
مسلم. ينظرءابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء 161/2, 162. 

(4)ينظر الزعخشري. الكشاف. 236/1؛ والقرطي. الجامع؛ 2230/1 وأبو حيان؛ البحر احيط: 239/1. 

(5)ينظر ابن منظورء لسان العرب, 420/3: (ندد). 

(6)الديوان, حققه وليد عرفات» دار صادر, بيروت» 21974 18/1. 

(7)الديوان, دار بيروت للطباعة والنشرء 21986»ص:129 . 

(8)الزمر3. 
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عدم اختصاص ما هم عليه من العلم بنوع واحد من الأنواع الموحبة للتوحيد, والمعن: وأنتم ذو علم. والمراد 
بالعلم-هنا-ر جحان الرأي المضاد للجهل. 

وفي هذه الجملة إشارة إلى أنهم يعلمون أن الله لا ند له ولكنهم مع ذلك تناسوا وعمت قلويهم؛ فهم 
يعلمون أنه المنعم عليهم بالرزق دون الأنداد» ويعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان» ولو تأملوا وأعملوا عقوطم.ء 
ما استخدموا الوسائط المزعومة. وفي هذا دليل على الأمر باستعمال الحجج والبراهين العقاية وإبعاد التقليد 
الأعمى. وجعلت هذه الحال محل النهي تزيينا وتحسينا للكلام» و ذلك للجمع بين التوبيخ وإثارة النخوة والهممة؛ 
فإنه تعالى قد أثبت لهم علماً ليثير هممهمء ويلفت نظرهم إلى تأمل دلائل وحدانيتهء فلا يجعلون له أندادًا. 

ولقد استخدم القرآن هذا الأسلوب حي لا يقتل الحهمم بالقنوط من كمال قدرته؛ فإنه إن ساءت ظنون 
المرء في نفسه. حارت إرادته وعزعته» وضعفت مداركه» وشلت أفكاره. 


050090 


8 06 1 
ويلحق لا -ما جاء في قوله: نمؤن 
الخطاب للمؤمنين» لأن النداء في الآية ل"الذين آمنوا". وجملة النهي معطوفة على جملة الأمر(مضمون النداء). 

والضمير في قوله: "ولا تولوا"عائد إلى الرسول-في الآية-لأن التولي إنما يصح في حق الرسول بأن 
يعرضوا عنه» وهذا إذا كان التولي حقيقة؛ أما إذا كان محازاء فيجوز أن يعود إلى الأمر-في الآية-في قوله: 
0000 او 2 ع 0 
#اطيعوا اللَهَورسوله»؛, أو هو عائد إلى لفظ الحلالة "الله" . 

وجملة "وأنتم تسمعون" في موضع الحال من ضمير "تولوا". والملقصود من هذه الحال تشويه التولي المنهي 
عنه؛ فإن التولي عن رسول الله يعئي الانصراف عنه وعصيانه. وهذا لا ينبغي أن يحدث من المؤمنين» لأنهم سمعوا 
الحق» فإذا لم يعملوا به فهم كمن لم يسمع سواء بسواء. ولما كان الكلام الصادر من الله ورسوله من شأنه أن 
يقبله أهل العقول» كان بحرد سماعه مقتضيا عدم التولي عنه. وتضمين"تولى عنه" بعد سماعه فأمر عجيب يستدعي 
الدهشة والحيرة» ثم زاد في تشويه التولي عن رسول الْهوقعٌ بالتحذير من التشبه بفئة ذميمة» يقولون للرسول: 


سمعناء وهم لا يعلمون .ما يأمرهم وينهاهم» وهم المنافقون والمشركون. 
الصورة السادسة عشرة: أداة نهي+ جملة فعلية مضارعية+ جملة غائية. 
مع افده لمرو رة قولة ال لون تقوم عي د سنجو الكرام حتى لما لوحك فيه) 00 . 
تتألف جملة النهي من أداة ناهية "لا"ومسند (فعل مضارع)» ومسنئد إليه "واو الجماعة"» ومفعول به 


". وظرف مكان "عند" متعلق ب "تقاتلوا" مضاف إلى اسم معرف بال" المسجد"؛ وصفة"الجرام'» 


(1)الأنفال» 20. 
(2)البقرة, 191. 
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وخصصت جملة النهي بحملة غائية»تتكون من أداة غائية "ح"؛ ومسند (فعل مضارع)» ومسند إليه "واو 
الجماعة" ومفعول به "كم", وجار وبحرور 'فيه". 

و والكسائي» والأعمش: "ولا تقتلوهم"؛ وكذلك "حى يقتلوكم'؛ بغير ألف. وقرأذلك 
الأقوتقتجا للف دووف قراو لأف لد كله مر لاله دعق القرادة قير الال نه مله ره القع © , 

وحكى الفراء عن العرب أفهم يقولون: "قد قتل بنو فلان إذا قتل منهم الواحن 0 :والقرايهاة انان 
عنكا 3" «الأقدطن قال كل نون قل تقال قله و اعهياق القواءة جالكلك لذن عليه تيون القرو, 

والتركيب يفيد في المخاطبين-وهم المسلمون- عن قتال المشركين عند المسجد الحرام» وهذا النهي مقيد 
بحملة غائية؛ إذ ينتهي بابتداء المشركين القتال» فإذا بدأ المشركون في قتال المسلمين عند المسجد الحرام بطل 
النهي» ووحب قتالهم» لأنهم خرقوا حرمة المسجد الحرام. 

رفو نه الغو لكل : (وا ححا الم ش كات تبون 06 

قرأ المهور: "ولا تتكحوا" بفتح التاء من (ككح), وهو يتعدى إلى واحدا» ويطلق بمعين العقد حقيقة: 
و.معين الوطء مجحازا. وهو هنا بمعين العقدء أي: لا تعقدوا عليهن عقد التكنداه 7 رن 
تنكحوا"بضم إن هل من (أنكح)» والتقدير: ولا تُنكحوا أنفسكم المشركات. والمشركات في لسان الشرع من 
تدين بتعدد الآلحة مع اللْموكل والمراد-هنا-مشركات العربء وتدخخل الكتابيات» ومن جعل مع الله إلا 1ع 11) 
والنهي يقتضي حرمة نكاح المشركة. والحملة الغائية "حى يؤمنّ" غاية للنهي» فإذا آمن زال النهي. 


١ 5 :‏ 4 0 م ا ا 12 
وكذلك قوله: (ولا نُحكحوا الم كين حتى تؤمنوا 6" 2. 


(1)هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن إسماعيل الزيات الكوني. أخذ القراءة عن سليمان الأعمش, وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود. توني سنئة 156ه. ينظر,ء ابن 
الجوزي, النشرء 158/1., وما بعدها. 

(2)ينظرءأبو زرعة؛ حجة القراءات,» ص1276:128.» والقيسي, الكشف., 285/1, وابن عطية؛ المخرر الوجيز.1416142/2., وابن الجزريء النشر» 2207/2. 
(3)القيسي, الكشف» 285/1. 

(4)الفراء» معان القرآن, 116/1. 

(5)ينظرء المصدر السابق» 116/1» والقيسي, الكشف» 285/1. 

(6)ينظرء القيسيء الكشف» 285/1. 

(7)البقرة» 221. 

(8)ينظرء زكريا الأنصاري, فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن, تحقيق بماء الدين عبد الموجود, دار الكتاب الجامعي, القاهرة» (د.ت)»ص 33. 

(9)ينظر, الرازي؛ مفاتيح الغيب. 48/6. 

(10)ينظرء الطبري, جامع البيان. 391/2, والقرطبيء الجامع» 67/.3. وأبو حيان, البحر اغيط. 173/2. 

(11)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 246/2» وابن العربي؛ أحكام القرآن. 156/1. 

(12)البقرة» 221. 
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القراءة بضم التاء إجماع من القراء» والخطاب للأولياء» والمفعول به الثاني محذوفه والتقدير: 
ولا تنكحوا المشركين المؤمنات؛ والنهي هي تحريم؛ فيحرم تزويج المؤمنة من المشرك» وحيء بحملة غائية "حك 
يؤمنوا" وهي غاية للنهي, فإذا آمنوا زال النهي. 

وقائل .هذه الضوز ةا يسامقرله: زو لمات دنه 

انتتصب لفظ"عقدة" على المفعول به لتضمين "تعزموا" مع ما يتعدى بنفسه؛ فضمن معى تَبنُواء 1 
تنوواء أي: لا تنوواء لأن عزم في أصله ألا يتعدى إلا ب "على" تقول: عزمت على كذا» وقد ينصب"عقدةا 
على إسقاط حرف الجر» وهو على تقدير: و لا تعزموا على عقدة النكاح» حكى سيبويه أن العرب تقول: 
"ضرب زيدٌ الظهر والبطن"70: أي: على الظهر والبطنء قال عنترة: 

ولقَدْ أبيت على الطَرى وأظَلَهُ حَتى أثال به كَريم امكل 
والتقدير: ...وأظل عليه. فحذف "على"» وتقيد الفعل بالضمير فنصبه؛ إذ أن أصل هذا الفعل أن يتعدى 
ب"على". قال 0 بن مدركة: 
عَرَمْت عَلى إقَامةٍ ذي صَباح لشي مَا يُسَوكُ مَن يَسُوو0 

الخطاب-في 0 واقل افوا عم 9 غلل عندة لمكت وإذا كان العزم منهيا عنه» فالأولى 
أن ينهى عن العقدة. وعقدة النكاح ما يتوقف على صحة النكاح على اختلاف آراء العلماء » ولذلك قال ابن 
عطية: "'عزم العقدة: عقدها بالإاشهاد والولي» وحينئكقذ تسمى عقدة,» وقوله تعللى: 

(ح< 5 بم اكاب 6 يروف كام ليق 30 والمعى: لا تعقدوا النكاح حي تنقضي العدة. 

وهذا النهي معناه التحريم» فلو عقد عليها في العدة فسخ النكاح. 

000000 0 8 

دخحلت "لا" الناهية الدالة على طلب ترك الفعل والكف عنه. ثم ا 5 عا "حى يهاحروا..." 
ف"حق" بمعيئى : "إلى أن يهاجروا". فالله نمى المؤمنين عن ولاية المنافقين إلى أن يخرجوا في سبيل الله في غزوة تقع 
بعد نزول الآية» وهي الغزوة ال تلى غزوة أحد, لأن غزوة أحد الي عحذل فيها عبد 


(1)البقرة» 235. 

(2)ينظرء الصبانء الحاشسية» ضسبطه وص ححه وخسرج شواهده إبراهيم تمس الدينء دار الكتب العلمية, بيروت, ط1. 1997, 2141/2 
وأبو حيان, البحر المخحيط, 238/2. 

(3الكتاب, 158:159/1. 

(4)الديوان» 57. 

(5)من شواهد سيبويه. الكتاب. 027/1؛ والبرد؛ المقتضبء 345/4:, وابن جني, الخصائصء: 32/3» والسيوطي, همع الهوامع»301/1. 

(6)اخرر الوجيزء 310/2, وينظر, البغوي, معالم التتزيل» 216/1, والقرطبيء الجامع» 192/3. 

(7)النساى 89. 
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ارين أن نراطغاه رسرل: ان لعل عشت اقل ترون نمكي ادال :ان للنوسي بالفبدرة عاايمة عن 
كفر المتظاهرين بالإسلام» ح لا يبقى بينهم الاحتلاف في أمرهمء وهي علامة واضحة؛ فلم يعد من النفاق 
شيء مستور إلا نفاق أهل المذينق يقول أبو حيان: الما نض على كفرهمء وأنهم تمنوا أن تكونوا مفلهم بانستك 
عداوقهم لاختلاف الدينين» فنهى تعالى أن يوالى منهم أحد, وإن آمنوا حى يظاهروا بال هجرة الصحيحة لأحل 
الإبهان» لا لأجل حظ الدنبا"0 فالنهي مستمر إلى غاية إظهار نيتهم بالهجرة إلى المدينة» فهي واجبة يومذاك» ولم 
يزل حكمها كذلك إلى أن فتحت مكة ؛ فنسخ بقول رسول الله ي: "لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيةء 
وإذا مايا0 فالمهاجرة في سبيل الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة في 


الدين» ولذلك قال تعالى :(سيث سبيل اللّه4: أي: لأجل الوصول إلى الله والمراد: دينه الذي ابتغاه لعباده» وأتم به 


الأديان. 
٠.‏ 15 - ع 0 7 5 5 4 06 0-4 
وتكرر هذا النهي _فٍ هذه الآية _ لتأكيد الطاب ف قوله: ( وكا تتخذوا متهم وَلِيا وكأ نصر] ». 


فقد أكد القرآن للمؤمنين لئلا يتخذوا المنافقين أولياء مناصرين لهم على أعدائهم» وهم على حالة 
ارتدادهم وكفرهم., ! لا ! ذا أسلموا وهاحروا في سبيل الله مخلصين محتسبين صابرين. 
وترد بقية هذه الصورة في البقرة» (196)» والمنافقون» (7). 
الصورة السابعة عشرة: أداة نهي+مسند+مسند إليه(واو الجماعة)+مفعول 
به+حال+أداة عطف+معطوف(حال) +مفعول لأجله(جملة مصدرية). 


. 5 0 9 روا 5 هه 0 ُ و 
يمثل هذه الصورة قوله تعالى: (وا تأحككلوهًا إسرإفا ودام كبرو ا) 0 
أسند الفعل المضارع "تأكل" إلى واو الجماعة» وتقيد بالمفعول به"ها" العائد على أموال اليتامى في الآية 
93 0 0 0 0 
في قوله: ( فاذفعوا إليهم اموالهم4. وقد عبر القرآن بالأكل عن الأحذ» وهو تعبير بجازي» لأن الأكل أعظم 


وجوه الانتفاع بالشيء المأحوذ» وانتصب "إسرافا" على أنه مصدر في موضع الحال» و"بدارا" على العطف» 


(1)ينظرء القرطبي, الجامع» 306/5. 

(2)البحر الغخيط, 327/3. 

(3)أخرجه البخاري في صحيحه, 285/3, (كتاب الجهاد والسير), ومسلم في صحيحه. 986/2, (كتاب الحج). 
(4)النساى 6. 
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أي: مسرفين ومبادرين. ويجوز أن يكون "إسرافا" مفعولا لأجله» أي: لإسرافكم واد 
وجيء بالمفعول لأحله المصدر المؤول "أن يكبروا" لبيان سبب الفعل» والتقدير: لا تأكلوها إسرافا مخافة 
أن يكبرواء وقبل: يجوز أن يقع هذا المصدر في محل نصب 0 قينا سا 
والبدار: مصدر بادره» يقال: بدره عجلهء وبادره 5 '» وهو من باب المفاعلة» والمفاعلة هنا تكون بين 
اثنين غالباء لأن اليتيم إلى الكبر» والولي ساع إل ان الي وكا لبا بف 
وأريد بالمفاعلة تصوير هيئة الأولياء وحالتهم وهم يتسرعون لاستهلاك أموال اليتامى قبل أن يبلغوا 
رشدهمء فيقوموا بمحاسبتهم والمطالبة بحقوقهم» وهذا هو المعى الذي عبر عنه القرآن الكريم بالإسراف؛ 
فإن الإسراف هو سوء الإنفاق والإفراط فيه» وفي النهي تحذير للأولياء. 
الصورة الثامنة عشرة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه+ مفعول مطلق+ مضاف إليه+ 
صفه. 
تبرز هذه الصورة في قوله تعالى:( وكا يمَبَْنَئميَالبأهاية الأولى) ©. المخطاب لأمهات المؤمنين بدلالة 
سياق الآية. 
اتتصب لفظ "تبرج" على المفعول المطلق» وأضيف إلى اسم معرف بأل "الجاهلية"؛ ووصف المضاف إليه 
ب"الأولى" ؛ والتقدير: تبرج نساء الجاهلية الأولى» فحذف المضاف إليه الأول "نساء"» وأقيم المضاف إليه الثاني 
مقامه. أي"الجاهلية"» وفي هذا الوصف تحقير لما كان عليه أمر البشرية قبل الإسلام. 
وقال الزمخشري المراد بالجاهلية الأولى: "القديمة الي يقال لما الجاهلية الجهلاء» وهي الزمن الذي ولد فيه 
إبراهيم الكلكل... ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام» والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق 
والفجور ف الإسلام'"” 5 
وقال ابن عطية: "والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية الي لحقنهاء فأمرن بالنقلة عن سيرتمن فيهاء 
وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة» لأنهم كانوا لا غيرة عندهم» وكل أمر النساء دون حجبة» وجعلها 
أفل العاف إلى اله الاسلت كولس الى أن :5 ا 20 01 ركشا 


(1)ينظرء أبو حيان, النهر المادء 428/1. 

(2)ينظر العكبري, البيان في إعراب القرآنء 332/1. 
(3)ينظرء ابن منظور, لسان العرب. 48/4» (بدر). 
(4)ينظرء العكبري البيان» 332/1. 

(5)الأحراب» 33. 

(6)الكشاف. 260/3. 

(7)اخرر الوجيزء 61/12. 
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متقدم: أول وأولى» وهذه "الجاهلية الأولى": هي جاهلية الكفر قبل الإسلام» فهي واحدة وإن اختلفت مشارها 
واتجاهاتها. 

والمراد من النهي الاستمرار على ترك التبرج. والتبرج: إبداء المرأة محاسن جسمها وثيابما وحليها للرحال. 

والظاهر من بنية الجملة أن أمهات المؤمنين منهيات عن التبرج مطلقاء حى في الأحوال الي رخص 
للنساء التبرج فيها كما ورد في سورة النور» لأن ترك التبرج تنره عن الاهتمام بسفاسف الأمور. 

الصورة التاسعة عشرة: أداة نهي+ مسند+ مسند إليه(واو الجماعة)+ جار 
ومجرور+ مفعول ب4+ صفة. 

تظهر هذه الصورة في الحملة الآتية: 


6 000 93 2 ظ 2 0 1 
زولا شكجر وا بإي#1آتي تمنا قلينا) ” ١‏ 


الأصل في الباء أن تدخل على الثمن بعد فعل الشراء والبيع» وقد دلت هنا على المبيع "بآياتي" فاتتصب 
ل" على المفعولية» أي: أن الآيات هي الواقعة موقع الثمن, لأن الثمن هو مدخل الباء. 
ودل دخول الباء على أن الآيات شبهت بالثمن في كوها أهون العوضين عند المستبدل. 

والقاعدة في هذا أن تدخل الباء على المتروك لا على المأخوذ. يقول الفراء: "وكل ما كان من القرآن من 
هذا قد نصب فيه الثمن وأدخلت الباء في المبيوع أو المشتريء فإن ذلك أكثر ما يأني في الشيئين لا يكوناثمنا 
معلوما مثل الدنانير والدراهم» فمن ذلك اشتريت ثوبا بكساءء أيهما شئت تجعله ثمنا لصاحبه؛ 


(1)البقرة, 41 والمائدة, 4. 


1530 


0 
0 


0 الأغىان "200 ومنه قوله تعالى: (اشتروا يكنات الله نكا قلي 024 : 


إن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال» فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشيء والعوض عنه. 
فإذا احتير على ثواب الله شيء من الدنيا فقد جعل ذلك الشيء ثمنا عند فاعله» وهي مبادلة خاسرة, لأن كل 
كثير بالنسبة للحق المتروك قليل وحقير. 

والنهي موجه إلى علماء ب إسرائيل» وهم القدوة لقومهمء فقد كانوا يأخذون من فقراء اليهود الحداياء 
وعلموا أنهم لو اتبعوا محمدًا وَلٌِ لانتقطعت عنهم تلك الحداياء فأصروا على الكفرء لثلا ينقطع عنهم ذلك القدر 
القليل» وقد ثبت أن علماءهم كانوا يأخذون الرشا على كتمان أمر الرسول وتحريف ما يدل على 
ذلك من التوراة لتبقى لهم رئاستهم علو 2 قال رسول الله وَلِوّ: "لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن 
فكل وتردف على وي ال 0 ومعين الحملة: لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن بخسء فالله 
تعالى نمى اليهود عن الاعتياض عن بيان الحق في أمر الإبمان برسوله محمدكق ثمنا قليلا من متاع الحياة الدنيا. 

والنهي لا يدل على إباحة ذلك بالثمن الكثير» بل يفهم من السياق استعظام وقوع الجحد والإنكار ثمن 
قرأ في التوراة والإنجيل نعت الرسو لوي وصفته. 

ويستخلص من هذا النهي وجوب بيان الحق» وحرمة كتمانه. وينطبق هذا الحكم على الأمة الإسلامية؛ 
فمن أحذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمر الله أو إثبات باطل فى الله عنه» أو كتم البيان الذي أذ الله 
عليه ميثاقه به فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. 


0 06-4 


ويلحق يهذه الصورة قوله:( فل أُسَعلَى الوم الفاسقي» © 

تتألف الحملة من أداة ني» ومسند فعل مضارع"تأس"» ومسند إليه مضمر وحوبا في البنية السطحية؛ 
يقدر في البنية العميقة بالضمير "أنت"؛ وجار وبجرور "على القوم"» وصفة"الفاسقين". 

ويلحظ أن لفظ "القوم" ألحق بوصف "الفاسقين" ليدل على أن المراد بالفاسقين هم الذين صار الفسق 
لهم صفة تقوم عليها قوميتهم» ولو لم تذكر كلمة "القوم" لكان بمتزلة اللقب لهم؛ فلا يدل على التوصيفء؛ فكان 
دالا على من كان الفسق غير ثابت فيه» بل هو ف تردد وحيرة من أمره» ولذلك فمرجو توبته وإسلامه. 


(1)معاني القرآن, 30/1. 

(2)التوبة, 9. 

(3)ينظرء السمرقئدي, بحر العلوم» 114/1., وابن عطية؛ المحرر الوجيزء 271/1, والقرطبي. الجامع» 334/1. 
(4)رواه أحمد بن حنبل في مسنده. 346/2 (متفرقات كتاب الحج والعمرة). 

(5)لمائدة,» 26. 
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.01 لما 


ومح قاذ تأر فلو قرط فال أن انسل ايام اشح واد كن العو زد اد رع ع وين 

قول متمم بن نويرة: 
ققلت لها: طول الأسّى إذ سَاليني وَلَوْعَةَ حزن تَتركُ الوجة أمنفعا(©) 

والخطاب-في الآية-لموسى اعد لما ندم حين دعائه على قومه؛ وحزن عليهم 0 

وف النهي تسلية له على أن لا يحزن» وأن لا يأسف على أولئك القوم الفاسقين» فإن ضرر ذلك راحجع 
إليهم وواقع يمم. وعلل كونه لا يحزن عليهم بأن وصفهم بأنهم قوم فاسقون, وفي هذا الوصف تحقير لشأفم. 

ونظير هذه الجملة ورد في الآية (68) من سورة المائدة» والخنطاب فيها للرسو لوق فقد فاه الله ألا يحزن 
على تكذيب أولئك الكفار من اليهود والنصارى؛ فإن مثل ذلك منهم سجية وخلق في تكذيب رسلهم. 

وفي معن النهي تسلية للرسول وتحقير للقوم الكافرين. 

الصورة العشرون: أداة نهي+جملة فعلية مضارعية (مسند+مسند 
إليه(مضمر)+مفعول ب4+مضاف إليه+ جار ومجرور) +جملة فعلية ماضوية (صلة 
الموصول). ٍ 

رو نه امور ف ل( ونا أخواكف” عَمَا ججاءكمنَالح) 4 

الفعل "تتبع' ضمن معيئن فعل آخر يتعدى بالحرف"عن", وو وات اق ابا در 
بسبب أهوائهم عما حاءك من الحق. 

والحار وامحرور'عما" متعلق ب "لا تتبع"» والمعئ: لا تتبع ما يريدون» وهو الحكم.:مايسهل عليهم 
يدها بذالة. هما عاد فوم للق امرك الذئ الا روك قد 

والمنهي هو رسول الله وَل ثهاه الله عن اتباع أهواء اليهود» أو أهل الكتاب حين حكموه طامعين أن يحكم 
عليهم يما تقرر من عوائدهم وشرائعهمء ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليه فإن كل ملة من الملل تريد أن 
يكون الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه أسلافهم؛ وإن كان باطلا كما وقع ف القصاص والرجم ونحوه مما 
حرفوه من كتب الله إذا لا يحوز الحكم مما هو في عوائدهم أو شريعتهم, لأن القرآن نسخ ما قبله» فأبطل ما 
خالفه في الديانات السابقة» وزكى ما وافقه. والمراد من النهي أن يتقرر ذلك في علم جميع الناس؛ ثم أكد القرآن 


0200 


5 - 5 2 010 0 ا 5 
هذا النهي حت الآية الموالية من السورة- بقوله:( وكأ تنبعٌ اهواءهم واخذ رهم انكقتنوك4» أي: لا تتبع أهواءهم 
بالاستماع لهم؛ وقبول كلامهم, ولو لفائدة في ذلك كجذهم إلى الإسلام؛ فالحق لا يأت عن الباطل. 


(1)ينظرء أبو عبيدة, مجاز القرآن » 1/ 161» وابن فارسء مقاييس اللغة» 1/ 106 (أسى). 

(2)ينظرء المفضل الضبيء المفضليات, تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء وعبد السلام محمد هارونء دار المعارف مصرء ط4. 1964 ص 268. 
(3)ينظرء الطبري؛ جامع البيان» 527/6, وابن عطية, امخرر الوجيزء 4/ 408. 

(4المائدة, 48. 

(5)ينظرء أبو حيان, البحر المخيط, 513/3. 
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الصورة الحادية والعشرون: أداة نهي+جملة اسمية منسوخة(تكون+مسند إليه(واو 
الجماعة)+مسند (جار ومجرور)+جملة ماضوية(صلة الموصول). 
من هذه الصورة قوله تعالى: إوكا نحكونوا كالذ نتروا واختلفوا من تعد ما 0 
1 57 م 7 2 غ0 
الخطاب للمؤمنين باعتبار العطف على جملة الأمر حفي الآية السابقة- في قوله:( ولنكن متك مامة 


عون إلى الخير)» فقد نى الله تعالى أمة الإسلام عن أن يكونوا كالمتفرقين من الأمم. 

واختلف المفسرون في المشار إليهم في الحملة الموصولية» فقال ابن عباس: هم الأمم السالفة الي افترقت في 
الذي 3م وقال جمهور المفسرين: المراد يمم: اليهود والنصارى الذين تفرقوا واتلفوا من بعد بجيء الدلائل 
الي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف 00 وقد زاد الزمخشري: "هم مبتدعو هذه الأمة» وهم المشبهة» وابحبرة» 
والشضوية ايو والظاهر رأي الجمهورء لأن التفرق والاحتلاف المتحدث عنه كان قبل بجحيء الإسلام 
وهذا ما يدل عليه الفعلان "تفرقوا واحتلفوا"؛ فهما يدلان على المضي. 

فقد احتلفت اليهود والنصارى في التوحيد والتتريه وأحوال المعاد» وهذا معي "تفرقوا" كذلكء؛ لأن 
التفرق لغة خلاف المء2, والاختلاف ,معي المضادة والمفارقة©»: فاللفظان-هنامعين واحدء وكرر الفعل 
المعطوف "احتلفوا" للتأكيد. 

وقدم الافتراق على الاختلاف إيذانا بأن الاحتلاف علة التفرق إذ تكثر التزاعات» فتنشق الأمة انشقاقا 
بعيدا» ويصعب التحكم في زمام الأمور. 

وهذا الترتيب والتنسيق من نظام الكلام» وذكر الأمور مع مقارناتهاء ليتجلى المعئ للمتلقي.وفيه إشارة إلى 
أن الاحتلاف المذموم المؤدي إلى الافتراق هو الاختلاف في أصول الدين الذي يفضي إلى تكفير بعض أفراد الأمة 
بعضا دون الاحتلاف في الفروع المبنية على احتلاف مصال الأمة في الأزمنة والأمكنة, وهو المعبر عنه بالاجتهاد. 


(1)آل عمران. 105. 

(2)ينظرء علي بن أبي طلحة. صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم,ء ص1296:130., والطبري, جامع البيان» 386/4. 

(3)ينظر, الطبري؛ جامع البيان» 385/4, والزمخشريء الكشاف, 453/1. والقرطبي, الجامع: 166/4, والشوكانء فتح القديرء 470/1. 
(4)الكشاف. 453/1. 

(5)ينظرء ابن منظورء لسان العرب. 299/10, (فرق). 

(6)ينظرء المصدر السابق, 90/9, (خلف). 
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ومعين التركيب: لا تتفرقوا -يا معشر المؤمنين- في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم» وذلك لأن التفرق 
ف الدين والسياسة العامة للأمة أمر شنيع وحرام. فهو يؤذن بتهديم المصلحة العامة والقضاء على كبان الدولة 
المسلمة. 

وقد عد القرآن المتفرقين في ا والشح ر كين كبحا'ق قرلك حال :وكا كرو 
0 جر <١‏ زر ا رع و سا ذه . يم خرص 19 
نش حورن زيرك وس لات عر سا لدهن: فرحون» 6 وكقولله: 
ا او رمك ل 2 مهفي شَيء ةا 1 ويستفاد من هذه النصوص أن الاختلاف 
امحظورء إنما هو الاختلاف في العقيدة وأصول الدين» وأما الاختلاف في الفروع الاجتهادية بين الفقهاءء فهو 
خمود لأن به تسن الأحكام الشرعية» فيتم التسهيل على الأمة. وورد نظير هذه الجملة في قوله: (وا نحكونوا 

ادر 20 و 0 0 3 

كالن ن قالوا مس 5 

الخطاب ل "الذين آمنوا" في الآية السابقة» لأن جملة النهي هذه معطوفة على مضمون النداء في قوله: 
فيه الذ نموا أطيموا امور ولوك 0 0 وهو نمي عن أن يكونوا كالذين ادعوا السماع. 

مرو مس ته خرن مس اس 

والمشبه يمم اليهود والمشركون أو المنافقون» أو الذدين9قالوا قد سَمثا لونسَاء لقلا مثل عذا 094 . 

وعن ابن عباس أن المراد بأصحاب هذه الصلة هم نفر من قريش» وهم بنو عبد الدار بن قصيء والنضر 
ار اا وقد شبه القرآن سماعهم بسماع من لا يصدق؛ فهم أرادوا بقولهم"سمعنا": إيهامهم بأنهم 
مطيعون. 

23 
والمراد بالسماع: ماع تدبر وتأمل في المسموع» كما هو الشأن في المؤمنين أن يقولوا:( سَمعنا واطعتأ 


8 


0 


غفْرَانكَ تيك كال 0 


لأن لفظ الماضي لا يدل على استمرار الزمن بخلاف نفي المضارع ب "لا"؛ فكما يدل إثباته على الاستمرار يجيء 


(1)الروم» 2,31 32. 

(2)الأنعام 159. 

(3)الأنفال» 21. 

(4)الأنفال» 31. 

(5)ينظرء المقباس من تفسير ابن عباس؛ ص 190. 
(6)البقرة» 285. 
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كذلك نفيه. وحيء-كذلك- بالنفي "لا". لأنه أوسع ف نفي المضارع من "ما" وأدل على انتفاء السماع في 
المستقبل» أي: وهم ممن لا يقبلون أن يسمعوا. 

وقدم المسند إليه"هم"على المسند الفعلي "'يسمعون" للاهتمام به» ليقرر مفهومه في ذهن المتلقفيء فتثبت 
صفته ممفهوم المسند» وهو انتفاء السمع عنهم. 

والمراد من النهي التعريض بأصحاب هذه الصلة من الكافرين أو المشركين أو المنافقين» وتحذير المؤمنين من 
الوقوع فيما وقع فيه أولئك» أي: احذروا أن تكونوا مثئل الذين قالوا: سمعنا وهملا يسمعونء 
فإفهم يتظاهرون بالسماع والاستجابة» والحال ار ابره أبداً. 

وتكررت هذه الصورة في قوله:(وب مكو كران ترب يكطر] رناكس ) 11١‏ 

الخطاب فيها ل"الذين أمنوا", لأن هذه الجملة معطوفة على مضمون لنداوسن هذه الآية حفي قوله: 
"ولا تنازعوا". فيكون عطف فمي على ففي» ويصح أن تكون معطوفة على جملة "فائبتوا". فيكون عطف في على 
أمر إكمالا لأسباب النجاح والفوز عند لقاء الجمعين حين احتدام القتال في غزوة بدر الكبرى؛ 
بأن يتلبسوا ما يقريهم من نصر دينه» ومؤازرة رسوله؛ وأن يبتعدوا عما يدنس إخلاص نيتهم في جهاد أعداد 
الإسلام. فكان أن ماهم عن تشبههم بحال المشركين في خروجهم لبدرء إذ "خرجوا بطرا ورثئاء الناس". 

والمراد بالموصول جماعة خاصة» وهم أبو جهل وأصحابه» خرجوا الحماية العير بالقيان والمعازفء 
فنجا يما أبو سفيان» فقال لم أبو جهل: لا نرجع ديارنا حي نرد بدراء وننحر الإبل» ونشرب الخمر» وتعزف 
علينا القيان» ويسمع با العومية زنهاقا اناري لكان هن الج لوقه 

وانتتصب "بطرا ورئاء الناس" على الحالية» أي: بطرين مرائين» والمعئ: معجبين مستكبرين مفتخرين. 
وذلك حال المشركين لما حرجوا لقتال المؤمنين؛ خرجوا عجبا مما هم فيه من القوة. 

وبقية هذه الصورة وردت في الآية (69) من سورة الأحزاب» والآية (19) من سورة الحشر» فالنهي في 
الآية الأولى تحذير للمؤمنين مما يؤذي الرسو لو بتتريههم عن أن يكونوا مثل قوم موسى الذين نسبوا إلى رسوههم 
ما هو أذى له كتعييبه كذبا ويمتانا أو تعجيزه برؤية الله جهراء وهم لا يبالون بما في ذلك من إغضابه الذي فيه 
غضب الله تعالى» وهو ف الآية الثانية تحذير للمؤمنين عن الإعراض عن الدين والتغافل عن تقوى الله. 

الصورة الثانية والعشرون: أداة نهي+جملة اسمية منسوخة (تكن+مسند إليهدجار 
ومجرور+مسند). 

زه هذه االعمورة :وقول جا ( ونا تسكن الخائية : 6 


(1)الأنفال» 47. 
(2)يبنظر» ابن عطية, المحرر الوجيز» 5/6 والماوردي » النكت والعيون, 42 -. وأبو حيان, البحر الخيط؛ 4/ 500. 
(3)النساى 105 
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+ناسخ +محذوف وجوبا( أنت) +نكرة 


+فعل الكينونة +مذكر +منصوب 
+زمن حال +عاقل +صيعة مبالغة 


+بحزوم الرسول (ص) 
المسند إليه مضمر ف البنية السطحية مقدر في البنية العميقة بالضمير(أنت)» ويراد به الرسول كله وذلنك 


واللام الجارة تفيد التعليل» أي لأحل الخائنين» ويجوز أن تكون .معي نا أي: لا تخاصم عنهم. 
ومفعول صيغة المبالغة "خصيما" محذوف دل عليه ذكر مقابله» وه و"للخائنين"» والتقدير: لا تكن تخاصم من 
يخاصم الخائنين» أي: لا تخاصم عنهم. 

وجمهور المفسرين أن الآية نزلت في طعمة بن أبيرق سرق درعا في جراب فيه دقيق لرفاعة بن زيد عم 
كال يك العيافة ولح ف ب 3 وقبل: إن بين أبيرق الثلاثة» ومنهم طعمة؛ قد أخذوا ذلك» فشكاهم 
قتاده: إلى رسول الله يلْهٌ وأن الرسول هُمَ أن ادل عن طفمة ار ع از فنزلت الآية. 

والظاهر من لفظ الجمع في قوله: "للخائنين" أن بن أبيرق الثلاثة هم الذين فعلوا ذلك؛ وإن كان طعمة 
وحده هو الذي سرق الدرع؛ فجاء الجمع باعتباره و اعتبار من شهد له بالبراءة من قومه, © فكانوا بذلك 


ش ركاء له في الإثم. 


(1)ينظر العكبريء التبيان في إعراب القرآن» 1/ 387. 

(2)ينظرء بن عباسء توير المقباسء ص 104: وابن عطية, المحرر الوجيزء 218/4, والواحدي. أسباب التزول. ص 152؛ والبنغوي؛ 
معالم التزيل» 477/1. 

(3)ينظرء الترمذيء الجامع الصحيح , 2228/5 229 (كتاب تفسير القرآن). والطبريء جامع البيان. 265/5؛ والطبرسيء مجمع البيان» 136/3. 

(4)ينظر, الطبريء جامع البيان» 266/5؛ وابن عطية, انحرر الوجيز 217/4: 218. 
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والخنطاب-في الجملة-لرسو لوق والمعيى: لا تكن لمن خان مدافعا ومعاهداء وفيه تأنيب للبي وَيٌِ على 
قبول ما رفع إليه بسرعة في أمر بئ أبيرق. 

ولعي كه لشو ولد : (قلًا سكو من الد: 3 

تتكون الحملة من "لا" الناهية» وفعل مضارع ناقص محزوم» اتصلت به نون التوكيد الثقيلة للمبالغة 
في النهي» ومسند إليه-اسم "تكن"-مضمر وجوبا في البنية السطحية» يقدر في البنية العميقة بالضمير "أنت"» 
وجار وبجرور "من الممترين" متعلق بخبر (مسند) تكون. 

و الامتراء: افتعال من المراء : وهو الشك؛ ومصدر المرية لا يعرف له فعل جرد بل هو دائما بصيغة 
الافتعال 2 "يقال: امترى فلان في كذا إذا 7 6 مرة» والشك أخرىء فدافع أحدهما ا ناك 


سيبوية: وهذا الفعل من الأفعال الي تكون الرا 5 


وقعرون افزه تي وود ف فلن (ذا حكن نالمنترين). 6 

الخطاب في الموضعين للرسول #ُقَُه والمقصود أمته» وهو تحذير للأمة من الوقوع في الشك. 

والعين: فل تكن .من الدين يشكون فق الدئن لآن ما جاء من الله سبحانه لمكم أن يدك فيه ريت :لا 
جدال» إذ هو الحق الذي لا يلحق به شك و لااريب. 

الصورة الثالثة والعشرون: أداة نهي+جملة فعلية مضارعية (مسند+ مسند إليه+ 
مفعول به+ بدل+ جملة تعليلية (فاء السببية+ ل 


هه 


عثل الصورة قوله تعالى: (وك ا هذ البح صتصكونا من الظألبيع). 2 

الأداة "لا" تفيد النهيء والمنهي عنه جملة فعلية مضارعية» تتكون من فعل مضارع (مسند) حجزومء 
وعلامة جزمه حذف النون, لأنه من الأفعال الخمسة» ومسند إليه» جاء ضميرا للمث» يعود على "آدم وحواء" - 
في الآية-ومفعول به اسم إشارة "هذه"» وبدل أو عطف بيان "الشجرة". 

والخشاوة حا مف 1 شجرة مرئية لآدم وزوجه؛ ولم يعين الله تعالى هذه الشحرة» وقد فى الْْحَاطِيَيْنِ 
عن اقترايهما. والمعيئ: لا تأكلا من الشجرة, لأن قربانا إِنما هو لغرض الأكلء فالنهي عن القربان أبلغ من النهي 
عن الأكلء لأن القرب من الشيء ينشئ ميلا إليه» وقد جاء في الحديث الشريف: "من حام حول الحمى يوشك 


(1البقرة 147. 

(2)ينظرء ابن منظور, لسان العرب. 15/ 278» (متر). 
(3)الماورديء النكت و العيون. 1/ 205. 

(4)ينظر, الكتاب» 279/1. 

(15آل عمران» 60. 

(6)البقرة, 35. 
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أن ان فيكون المععئ: لا تقرباها بالأكل. يقول أبو حيان: "وحكى بعض من عاصرناه عن ابن العربي 
يع القاضي أبا بكرء قال: سمعت الشاشي في مجلس النضر بن هميل يقول: إذا قلت: لا تقرّب-يفتح الراء-معناه: 
لا تلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان مسد ةعرق 01 
والواقع أن اولي ا فسواء ضمت الراء أو فتحت في المضارع فالمراد التهي 
عن الدنوء إلا أن الاقتراب أو الدنو بعضه محازي وبعضه حقيقي» ويراد هنا المععئ المحازي» وهو النهي عن الأكل. 

وقرئ:"ولا يقرب" بكسر الاو وهي لغة عن المحازين في "قعل" "يقل" يكسرون حرف 
المضارعة0© , 

وقد حصص النهي حفي هذا التركيب- تخصيصا سببياء يفيد التعليل» وفي ذلك إقناع لآدم وحواءء ليكفا 
عن الفعل. فالفعل المنهي عنه سبب في وحود الفعل الثاني الذي تحقق بأن ارتكبا مافنهي عنه فترتب 
عنه الحرمان من نعيم الحنة الدائم. 

رودي وده المووة ورلا ماتيا كليل دروكا كلق 060 

يتضح من البنية العميقة للجملة أن متعلق"تميلوا " محذوف في البنية السطحية» والتقدير: فلا تميلوا 
إلى إحداهن كل الميل» فالله تعالى أقام ميزان العدل بين الزوجاتء فلا يفرط الزوج بإظهار الميل إلى إحداهن أشد 
ميان شو بشو الأمر م بعية تصيز #العلنة 

وإن ضمير "تذروها" المنصوب على المفعولية عائد إلى غير المتعلق المحذوف بالقرينة» والجار والمحرور قٍ 
قوله:(كامعلقة4 متعلق بالفعل في "تذروها", والمتعلقة: هي المرأة الي يهجرها زوجها هجرا طويلاء فلا دهي 
مطلقة» ولا هي زوجة؛ وقد دل المفعول المطلق أو نائبه في لفظ "كل" على أن الزوج لا يكلف يما ليس ف وسعه 
من الحب لزوحته» ولكن ينبغي أن يروض نفسه على الإحسان والحب إليها. 


-ه ده عبر ماه 


. هه 7 
ويلحق -كذلك-قوله: 3 انعو سكو وتذه بك ريخت :000 
الخطاب للمؤمنين» لأن الضمير المتصل بالفعل يعود على "الذين آمنوا" حفي الآية- وقد نموا 
عن التنازع» وهو يقتضي التشاور والتفاهم وعدم الاختلااف» لتكون كلمتهم واحدة. 


(1)الزبيدي, إتحاف السادة المتقين لشرح إحياء علوم الدين» دار الفكر (د.ت)» 159/4: 275/7. 
(2)البحر اغغيط, 309/1. 

(3)ينظرء ابن منظورء لسان العرب. 6626663/1. (قرب). 

(4)ينظر, الزمخشريء الكشاف. 273/1, وأبو حيان, البحر المخيط, 309/1. 

(5)ينظر, أبو حيان, البحر المخيط, 309/1. 

(6)النساءء 129. 

(7)الأنفال» 46. 
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وجئ بالجملة التعليلية "فتفشلوا وتذهب ريحكم" للتحذير من التنازع الذي يؤدي إلى أمرين معلومي 
العاقبة» وهما: الفشل» وذهاب الريح. 

والمعئ: إن تنازعتم فشلتم وذهبت قوتكم, لأن التنازع مقوض لبنية الجماعة» ومبدد لقوة الدولة وهيبتها. 

الصورة الرابعة والعشرون: أداة نهي+جملة فعلية مضارعية (مسند+مسند 
إليه+مفعول ب4+مضاف إليه) +جملة تعليلية (اسمية). 

من هذه الصورة قوله تعاى:(وَبَاُوا وات التبطأان لحك عَد )1 

تتكون بنية هذه الجملة من أداة في "لا" وجملة فعلية مضارعية» وقد حصص النهي تخصيصا تعليليا بجملة 
انعية تتضدرها آداة التو كين '"إن". 

وجئ بالجملة الاسمية بحرد الاهتمام بالخبر» لأن العداوة بين الشيطان والناس معلومة عند المؤمنين 
والشر كن 

الضمير (المسند إليه) المتصل ببنية الفعل المضارع عائد على "الناس"-في الآية- وهم المش ركون المتلسبون 
بالمنهي عنه. وهو اتباع حطوات الشيطان, "والنهي عن اتباع خطوات الشيطان كناية عن ترك الاقتداء به وعن 
اتباع ما سنّ من لقا كار وفي معن النهي تحذير من اتباع سبل الشيطان» لأن من اتضحت عداوته؛ فالأحق 
ألا يتبع في شيء. وتكررت هذه الحملة في الآية (2208) من سورة البقرة» والخطاب فيها للمؤمنين» وتتضمن 
تحذيرا لهم ما يصدهم عن الدحول في السلم المأمور به لأن كل ما يحول بينهم وبين الدخول في السلم هو من 
مسالك الشيطان. 

ونلحق يذه الصورة ما جاء في قوله: (وا تدا مامحب المتد0. 

الخطاب للمؤمنين بدلالة السياق» وقد هوا عن الابتداء بقتال العدو» قال ابن عطية المعيئ: "ولا تعتدوا في 
قتال من لم يقاتلكم"©» وفي ذلك مسالمة للعدو من جهة واستبقاء على حياتهم من جهة أخرى. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: "ولا تقتلوا النساء والصبيان وهكذاء ولا الشيخ الكبير» ولا من ألقى إليكم 
السلم وكف يده؛ فمن فعل كناك دادزي التي وقال أبو حيان: في الملة "نمي عام في جميع بجحاوزة كل حد 
حده الله تعالى» فدخل قي الاعدذاو اق انتقالع 90 والظاهر من الباق أن اشاهال ف الزمين فق 
البدء بالقتال» كما اهم عن قتل المسالمين وغير المقاتلين من نساء وأطفال وعجزة وشيوخ. 


(1)البقرة» 168. 

(2)أبو حيان البحر الخيط. 654/1. 

(3)البقرة» 190. 

(4)اغرر الوجيزء 139/2. 

(5)علي بن أبي طلحة, صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم» ص 97. 
(6)البحر الخيط. 73/2. 
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وتكررت جملة "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" في الآية (87) من سورة المائدة. والخطاب فيها 
للمؤمنين» لأن الضمير المتصل بالفعل يعود على"الذين آمنوا"-في الآية-. وهذه الجملة وردت في سياق النهي عن 
تحريم الطيبات» فلما ماهم تعالى عن تحريم الحلال أردفه بالنهي عن استحلال المحرمات» وذلك بالاعتداء على 
حقوق الله تعالى كأكل الدم ولحم الختزير وشرب الخمر» ويعم الاعتداء-في سياق النهي-كل ما حرمه الله وفي 
هذا المعئ تحذير من كل اعتداء. 

ويلحق بهذه الصورة ما ورد في الآية (40) من سورة التوبة. 

الصورة الخامسة والعشرون: أداة نهي+جملة فعلية مضارعية+ جملة تعليلية 
(مصدرية). 

وم انه الور قولة نع و ع سام المح ل رار لابن 0 

الفعل في قوله "تجعلوا" عدي إلى مفعولين؛ هما: لفظ الحلالة "الله" و"عرضة"؛ وتعليق الفعل )2-5 
هو على مع التعليق بالاسم, والتقدير: ولا تجعلوا اسم الله وحذف لكثرة الاستعمال» كقول النابغة: 

حَلفتء فَلَم أَثرْك لَنفْسك ريبة وَلَيْسَ وَرَاءَ الله لِلمَرْء مَذَهَبْ© 

والتقدير: وليس بعد اسم الله للمرء مذهب للحلف. 

وقوله: "عُرْضة" على وزن "فمُلة" وهو وزن دال على المفعول بمعن معروض» وهو مشتق من "عرض" 
يقال: عرضه إذا وضعه على الغعرض» أي: على الجانب. 

ومعيئ العرض -هنا-جعل الشيء حاجزاء وهو من قوهم: فلان عرضة للناسء لا يزالون يقعون فيه 
فنشأ عن ذلك إطلاق العرضة على الحاحز أو المانع المعرضء وهو إطلاق شائع الاستعمال. 

وقد خصص النهي تخصيصا تعليليا يجحملة مصدرية؛ تتصدرها أداة مصدرية "أن" والتقدير: 
لأن تبروا... وذلك على الإثبات» وهذه الجملة هي علة النهي. 

وجملة "أن تبروا" في محل نصب مفعول لأعلمير السوو كاف أو إرادة نازوا سن فدل ين 

وقال الفراء: المعين: ولا تجعلوا الحلف بالله معترضا ل ا 2 
معي المعترض» و روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: "ولا تجعلن الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير» 


(3, 


(1)البقرة, 224. 

(2)الديوان, تحقيق كرم البستاني, دار بيروت للطباعة والنشرء 1986, ص17. 
(3)ينظرء ابن منظور, لسان العرب. 179/7 (عرض). 

(4)ينظر, السمين الحلبي» الدر المصون, 546/1, وأبو حيان, البحر الخيط, 188/2. 
(5)ينظر معان القرآن» 144/1. 
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ولكن كفر عن يمينك واصنع 1 فيكون ذلك فيا عن الحلف بالله على ترك الطاعات» لأن تعظيم الله لا 
ينبغي أن يكون سببا في قطع ما أمر الله بفعله» وهذا النهي يتطلب: إنه إن وقع اليمين على ترك عمل البر 
والتقوى والإصلاح, أنه لا حرج في ذلك؛ وأن على صاحبه أن يكفر عن حلفه؛ ويفعل الخير. 

ويحتمل أن يكون المسلمون قد نموا عن أن يجعلوا الله عرضة لإبمانهم فيحلفوا به في البر والفحورء كما 
روي عن عائشة -وضي الله لحنها-أنما قالت: "نزلت في تكثير اليمين بالله نميا أن يحلف الرجل به براء فكيف 
5 ' ويكون المعيئى على هذا الوجه لا تكثروا الحلف بالله تعالى؛ فهو مذموم, والذي يجعل الله عرضة لأعانه 
فى #انذاات وقوه قا (ونا نمك لحان . .5 

وت واد ع جا لقا ٠١‏ لوط يود اشطار رق الا ار يال 


0 


وتكلين يله الفئلة ردق قزل (وناءأئل أولوااتفضل حك والسّة أن توا ؤي الى وَالسَسَاصكنَ 


مهاج يفي سيل الو).٠‏ 4 
دخلت "لا" الناهية على فعل مضارع معتل الآخر "يأتل", فحذف حرف العلة من آخحره. وهو الياء. وهذا الفعل 
من آلى» يؤلى» إيلاء» من الآلية» وهي الحلف أو القسم» على وزن "يفتعل"؛ وقيل معناه: يقصرء يقال: ألوْت؛ أي 
قصرتء”© ومنه قوله امرئ القيس: 
وَمَا اكْءْ مَادَامَتْ حَُاشَةٌ تفسه بِمُدْركِ أطراف الخطوب ولا آلي ‏ 
قرا الجمهور: 'يأتل"» وقرأ ابن عياش»” وأبو جعفر مولاه والحسن: "يتأل" صيغة 'يَتَفَعّلَ" مضارع "تألَى' مع 
حلف. ”2 ومنه قول الشاعر: 
كألى ابن أؤس حَلْفَة يردي إلى نسو لي كأئهْنَ 


(1)صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم. ص107. 

(2)ابن عطية, احرر الوجيزء 259/2, وأبو حيان, البحر انخيط: 187/2. 

(3)القلم» 10. 

(4)النور» 22. 

(5)ينظر, أبو عبيدة, مجاز القرآن, 65/2), والعكبري. إملاء ما من به الرحمن» 155/2, وابن منظورء لسان العرب. 40/14 (ألا). 

(6)ينظرء ابن جني, الختسبء 106/2, والزمخشريء الكشاف» 56/3. 

(7)الديوان» ص:145. 

(8)هو عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي المكي القارئ. قرأ القرآن على أبي بن كعب. سمع من عمر وابن عباس وأبيه عياش, وقرأ عليه مولاه أبو جعفر. وقيل: مات سنة 
0 ه. وقيل: سنة 78ه. ينظرء الذهبي» معرفة القراء الكبار» 58/1. 

(9)ينظرء الفراءء معاي القرآن, 248/2, والطبريء جامع البيان» 289/18؛ وابن جني امختسبء 106/2, والزمخشريء الكشاف؛ 56/3 والطبرسيء مجمع البيانء 
7: وابن الجزري؛ الدشرء 331/2. 

(10)البيت لزيد الفوارس بن حصين. ينظرء السيوطي, همع الموامع» 246/4, والألوسيء روح امعانيء 321/18. 
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وقال الفراء: هذه القراءة هي مخالفة لكاب من كألْيِتْ»7© وقال الطبري: "والصواب من القراءة 
في ذلك عندي: قراءة من قرأء ولايأتل» .معن يفتعل من الألية» وذلك أن ذلك في خط المصحف... والقراءة الأحرى 
مخالفة خط المصحفء فاتباع المصحف مع قراءة جماعة القراء" © . 

وجملة "أن يؤتوا أولي القربي..." تعليلية» وقد نصب الفعل المضارع ب "أن" المصدرية» وإن كان الفعل "يأتل" 
معي الحلف» فيكون التقدير: كراهة أن يؤتواء على الإثبات» وأن لا يؤتوا على النفي» فحذفت الأداة "لا", وإن كان 
عمق ونمين لكؤن امنود “ماروا اواو ل 6 

وني ال كيىة ل شل :5 قد اننال يعاولا عنس إل اعفن الاشيتاة: 
أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم؛ وإن كانت بينهم شحناء لحناية اقترفوها. 

وعائل هذه الصورة قوله: ونا ننَسِحكوضن ضرام) د06 

يتألف التركيب من أداة في» وفعل مضارع مسند إلى واو الجماعة» ومفعول به ضمير الإناث"هن"؛ ومفعول 
لأحله "ضرارا" أوحالء ثم جيء بجملة تعليلية "لتعتدوا", تتكون من لام التعليل» وفعل مضارع مسند إلى واو الجماعة» 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وحذف مفعول "تعتدوا" ليشمل الاعتداء على الزوجات» وعلى أحكام 
ا 


هه 


هذه الجملة معطوفة على جملة الأمر حفي هذه الآية- في قوله:(َانْسِحكوصنسَثْرُو )1 فالضرار ضد 
المعروف؛ فحينما تحقق المعروف في الإمساك انتفى الضرار» وحينما انتفى المعروف تحقق الضرار» وكل إمساك 
بقصد الضرر والاعتداء منهي عنه. 

وحيء بجملة النهي بعد جملة الأمر تنبيها على ما كان بعض الناس يفعلونه من الرحع:ة. ثم الطلاق» 
ثم الرجعة» ثم الطلاق على سبيل الضرار» فنهى الله عن هذه الفعلة القبيحة بخصوصها تعظيما لهذا المرتكب السيئ 
الذي هو أعظم إيذاء التساء سين تطول عدف (©, 

وروى الطبري عن السدي قال: "نزلت في رجحل من الأنصار» يدعى ثابت بن يسارء طلق امرأته 
حت إذا انقضت عدقا إلا يومين أو ثلاثة» راجعهاء ثم طلقهاء ففعل بما ذلك حّ مضت عليها تسعة أشهر 


5 8 و 6 
مضارة يضارهاء فأنزل الله ذكره"9". 


(1)ينظرء معان القرآن. 248/2. 

(2)جامع البيان» 289/18. 

(3)ينظرء أبو حيان , البحر المحيطء 404/6. والألوسيء روح المعاني» 321/18. 
(4)البقرة» 231. 

(5)ينظرء أبو حيان, البحر المخيط, 218/2. 

(6)جامع البيان» 494/2. 
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إلى الإساءة. فالله تعالى حرم على الزوج مراجعة زوجه من أجل أن يضر بما؛ فلا هو يحسن إليهاء ولا يطلقها 


كتلكك واد للد ا أ عل لفاك ار اي هاه 
و كذلك قوله: ل(ولا مض رين دار جهن إبعلم ما محفينين نشهن؟ " . 


الفعل المضارع في قوله "'يضربن" أسند إلى نون الإناث (النسوة)» وهو متعد» ومفعوله محذوف لدلالة 
المعيى عليه» والتقدير مثلا: ولا يضربن الأرض بأرجلهن» أو لا تضربن رجلها بالأخرى. 

والحملة التعليلية "ليعلم ما يخفين من زينتهن"» جيء بما لبيان سبب التحريم» أي: لا يجوز للمرأة 
أن تدق برجليها في مشيتهاء ليعلم الرحال صوت خلخاهاء لأنه مظنة الفتنة» وإثارة مشاعر الشهوة» وإساءة 
الظن بأنما من أهل الفسوقء فإسماع صوت الزينة مؤثر كإظهارها أو أشد تأثيرا. 

وروي عن ابن عباس أن المعيئ : "هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو يكون في رجليها خلاخل؛ 
قمر كبن فق الب ل قار 

وقال الفراء المعيئ: "لا تضربن رجلها بالأخحرى فيسمع صوت الخلخال» فذلك قوله: "ليعلم ما يخفين". 
وفي قراءة عبد الله الت اي ا وهي قراءة بالمعئ» لأنها مخالفة رسم المصحف. 

والغرض من النهي التسترء فقد أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه» أنه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت 
برين27 من فضة» واتخذت جرع فمرت على قوم؛ فضربت برجلها الأرض» فوقع الخلخعال 
على الجزع نا 

ومن فعل ذلك منهن فرحا بحليهن دون إرادة الغواية والفتنة» فهو مكروه ومن فعل ذلك منهن تبرجا 
وتباهيا بالحسن لذب انتباه الرحال» فيفتنون يمن» لقي وإذا كان السبب في تحريم هذا الفعل ه وما 
يؤدي إليه من الفتنة والغواية كان كل ما في معناه ما يجر إلى الفتنة ملحقا به في التحريم كتحريك الأساور 
في اليد» ولذلك فالتنصيص في الجملة على الضرب بالأرجل ليس كقصر النهي عليه» بل لأن هذا الفعل هو 
ما كان عليه النساء قبل الإسلام» فقد كانت إحداهن تمشي في الطريق حي إذا مرت بالرحالء وفي رجحلها 
خلاحل ضربت برجلها الأرضء ليسمع رنين خلخالاء فيتعلق الرجال يما. 


()النور 31. 

(2)أخرجه علي بن أبي طلحة. صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم,» ص 373, والطبري؛ جامع البيان» 310/18. 

(3)معاني القرآن. 250/2. 

(4) مننى"برّن" بضم الباء وفتح الراء خفيفة» وهي الخلخال. ينظر, بن عطية, احرر الوجيزء 494/10. 

(5)الجرع, ضرب من العقيق يعرف بخنطوط مستديرة مختلفة الألوان. ينظر؛ المصدر السابق» 494/10 وابن منظورء لسان العرب؛ 48/8؛ (جزع). 
(6)ينظرء الطبري» جامع البيان» 310/18. 

(7)ينظرء القرطبي, الجامع» 2 258. 
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4 وو - 


لفن عل اعدو فونه كرا أنو لحك :حك ؤب الباطل وب دايا إلى المكام محا 


22 


: رامن نول لكا سبالإشم وص تلو 0 


أداة النهي "لا" دخلت على جملتين فعليتين» فعلهما مضارع» وقد ربطت بينهما أداة عطف "الواو"» 
ويدعٌم هذا العطف قراءة أبَئ: "اليا" بإعفة "ي الباة كار وأجاز الأخفش وغيره أن يكون الفعل 
المضارع في قوله"وتدلوا" منصوبا على حواز النهي با ا كقول أبي الأسود الدؤلي: 

لا كثة عن لق وكاتي مله 0 عار عليك ذا فلت عَطِيم” 

فالشاهد في البيت الفعل المضارع المنصوب "تأي" 

ورواف علةاشينن ديد بل مل جا لع "لام التعايل"”. وفي التعايل إقناع 
للمخاطب (لمنهي) بأن يكف عن الفعل» وقد خصص النهي بحملة حالية: "وأنتم تعلمون"» ومفعول "تعلمون" 
محذوفء والتقدير: تعلمون أنكم مبطلون. وفي هذا دلالة على أن الإقدام على الباطل 5-0 
أشد. وصاحبه بالتوبيخ أحق, أما من لا يعلم أنه مبطل » وحكم له الحاكم بأحذ مالء فإنه يجوز له أغيزه (5 

ويلحظ أن كلمة "أموال" أضيفت إلى المحاطبين وهم المسلمون عامة- في قوله: "أموالكم" باعتبار 
أن المال مال الأمة ينتفع به الأفراد والجماعات. 

والمعئ: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير وحه مشروع, ولا تدلوا بالأموال إلى الحكام أو القضاة» لتأحذوا 
قسما من أموال الناس بالباطل» وأنتم تعلمون أن ذلك القسم من المال ليس بحق لكم. 

والإدلاء بالأموال-هنا- محاز في الدفع والتويه وشرسف لاا ال ليقضوا للدافع عمال غيره. 
فمضمون الحملة يدل على تحريم أكل الأموال لغير حق» و على تحريم إرشاء القضاة والحكام. 


(1)البقرة» 188. 

(2)ينظرء الفراءء معاني القرآن. 115/1. والطبريء جامع البيان» 191/2, وابن عطية, امحرر الوجيزء 135/2, وأبو حيان, البحر الخيط.» 63/2. 
(3)ينظرء معان القرآن. 353/1,. والفراءء, معاني القرآن. 115/1., وابن عطية, المحرر الوجيزء 133/2. 

(4)ينظرء سيبوية, الكتاب, 42/3. والفراءء معان القرآن. 34/1, والطبريء جامع البيان» 191/2. 

(5)ينظر, أبو حيان, البحر الخيط. 64/2. 

(6)ينظرء ابن عطية, امحرر الوجيزء 2/ 133. 
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-يتضح من خلال الدراسة التطبيقية الجملة النهي أفها تفل النلث 7 تقربا بالنسبة لحملة الأمر» 
ووردت وجملة الأمر متعاقبتين غالبا. 
-وإذا كانت جملة النهي قد جاءت على نمط واحد؛ فإن صورها تنوعت. وقمت بتحليل أغلبها» وبينست 
-215 العناصر الى تسهم قُ بناء الجملة. 
وتتكون جملة النهي من أربعة عناصر: أداة النهي» والناهيء والمنهي» والمنهي عنه. 
والناهي (لمتكلم) لا يظهر في البنية السطحية للجملة» وتدل عليه القرائن السياقية والمقامية, إذ هو الله 
سبحانه وتعالى -غالبا- فهو المشرع. 
وقد يظهر ما يدل عليه في الجملة كياء المتكلم؛ نحو قوله: (وك تنشتى) 20 . 
والمنهى هو الذي أسند إليه الفعل؛ فهو فاعل لفعل النهى» ويظهر في البنية السطحية للجملة,؛ إذا كان 
5 51 ٍِ 000 00 5 0 9 3 3 
ضميرا لغير المفرد كما ذكر آنفا- أو اما ظاهرا كقوله: إولاكائل اولوا الفضل منحكم والسعة4 “و امسر 
ا : أ سس اسه ا ع 3 ع 
إذا كان مخاطبا مفرداء فتغيئ عنه قرينة الخطاب»كقوله: «فلا َأ سَعَلى القَوْم الفاسفين)0, أو تدل عليه صيغة 
7 5 _ 9 0 ا 2 “2 5 ٠.‏ 5000-6 2 5 1 1 
الفعل» كقوله: (ولاببخس منه شَيئًا » » ولا يظهر -كذلك- إذا اتصلت بالفعل نون التوكيد؛ وكان الخضطاب 
لجماعة المخاطبين أو الغائبين» كقوله: 56 لاود لون 5 وكقوله (فلا متام حك في أي: 06 
والمنهي عنه يلازم جملة النهي» فيكون المسند(الفعل) وحدهء كقوله: اذ 8 » فالنهي واقع على 


الاتصاف بالاعتذار. وقد يرد شاملا المسند مقيدا بالمفعول به إن كان متعديا لواحدء كقوله:ز 0 تشتكؤا اكاس» 


8 ء 1 داه 
7. أو يرتبط النهي بالمفعولين معاء كقوله: (لبسخذ ارون لسكاف َكزتاء من ذون المؤريي) 0 . 


(1)التوبة. 49. 
(2)النور» 22. 
(3)لمائدة,» 26. 
(4البقرة 282. 

(5) آل عمران. 102. 
(6الحج. 67. 
(7)التوبة» 66. 
(8)لمائدة 44. 
(9)آل عمران» 28. 
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والإناث. وجاءت مسندة إلى الغائب المفرد» واجمع المذكر» ومع الإناث. 

-ويكثر بحيء المسند إليه (الفاعل) ضميرا متصلا ببنية الفعل دالا على جماعة الذكور المخاطبين» وصيغته 
لوال 0 8 5 0 1 3 21000 7 0 2 هه 8 سم 1١‏ 
لا تفعلوا". وقد ورد مرة واحدة مخاطبا به المثئ في قوله: (وا تعر عَذ اشر ذتحكوا م َالظالمين»' 3 


والحدول الآني يوضح كمية الاستخدام. 


صيغة المنهي العدد 
النهي 

لا تفعلوا مخاطب جمع 05 
لا تفعل مخاطب مفرد 26 
لا يفعل غائب مفرد 13 


لا يفعلن غائب جمع المونث ‏ 2/7 
لا يفعلوا غائب جمع المذكر 2 
لا تفعلا مخاطب مثئ 
المجموع 102 


-وجاءت جملة النهي بسيطة وم ركبة» كما وردت مؤكدة وغير مؤكدة) فمن ورودها بسيطة مؤكدة 
5 00 50 4 ا 2 3 0 3 2 2 0 0 3 
قوله: (فل| تخسبه م مقامرة من العذاب» يك ومن بحيئها مر كبة غير مؤكدة قوله:8 فَإنْ اطعئتحكم ذلا بغوا عليهن 
0 
لبسط العقائد الإسلامية والأحكام التشريعية» لأن تفصيل الأحكام يناسبه الاسترسال» و محجد هذه الظاهرة 
اللغوية-بوصف عام- في الجمل المعطوفة والجمل التعليلية» وكان الغالب على هذه الجحممل تقدير الأحكام 
للعبادات والمعاملات والفرائض والحدود وأحكام الجهاد وغيرها. 


(1)البقرة, 35. 
(1)2آل عمران؛ 188. 
(3)النساى 34. 
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-ارتكاز الجملة على أسلوب التعليل» وف التعليل إقناع للمتلقي» ليكف عن الفعل» سواء أكان التعايل 
يتأن" الوعية الناسسة كفوكهة (ول شدروا إنثلا تحب المعشن)277, اعد كدان التبصيية #ترقة را 


هه 


رعو فلو وكذهبك حك :)0 .أر 2ن ب:"أن"المصدرية» كقوله 3 ارا كه سَعَةآنْ 


"الج ل ه] هار 2 م0 5 مر 4 
نوا ؤي الى )” 16ران كاه" اسيل كقوله لز 7 مام َيلمَمَا محف ومن متهن »” / 


-ويلحظ أن النهي طلب الترك والكف عن الفعل على سبيل التحريم في أصل وضعه ومعناه» و هذا المعى الأكثر 
ولد شيل الي تناوها البحث» وقد خحرج عن معناه الأصلي إل دلاللات» منها: 


مه 0 20 


-النصح والإرشاد» كقوله: (فذا يَخَشَوًا الكامن76 . و كقوله: ( (5ا) تحاف م 
2-التسلية» كقوله: (وناسَخر ك الذي سار خوناني الكنر)”. 


3-التهويل» تركو وا سارعة حاب اليتحِيم)! 3 ومعين النهي عن السؤال تعظيم ما وقع فيه 


الكفار والمنافقون من العذاب المهين. 


ال ا ل 


4-الدعاء» كقوله: (وكا تخز. ا 


ع 


0 0 0 3 2 وو 8 10 ع ع 
5-التسوية» كقوله: «استغمم لهم اول تستغفم لهم م أي: أمرك-أيها الرسول- بالاستغفار 


للمنافقين أو فيك عنهم سواءء وذلك كناية عن كون الآمر والناهي ليس ,عغير مراده فيهم. 


(1)لمائدة, 87. 
(2)الأنفال؛ 46. 
(3)النور» 22. 
(4)النور» 31. 
(5)الائدة 44. 
(1)6آل عمران» 175. 
(1)7ل عمران. 176. 
(8)البقرق 119. 
(19ل عمران, 194. 
(10)التوبة» 80. 
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6-الكراهة» كقوله: ( وا رو كني النهي -هنا- دعوة إلى إبقاء التفضل والإحسان 
والمودة بين أسرة المرأة المطلقة» وأسرة الزوج المطلق» وذلك حى لا يكون الطلاق سببا في التقاطع والعداوة. 


لبج و ل نح نااك فيد ان سروه مقي قار رةه 
7-التحذير» كقوله: «وكأ تكووا كالذن ثرقوا اراد ار ما 0 
3 
8-اليأس» كقوله: للاتهسذ ا 


9-الاستمرار على الحال الى عليها المخاطبء كقوله: (فنا تسكن مالم" مترين» عاتب 
رين شوك ظاماو بطع ولتي تل انون ال عن العتزنين,( و خاها ذا شك فى لشفو كلا اقل 
من الشك الذآي هو كفرء .لهذا كان النهى اسكمراراً على السال الى هبو عليهناء الي اننقاء المرية 
أو الشك عنه. 


- ع رمم 43 
5 


او قن شيل ادامرا ا 02 .أي: عاقبة الشهادة 


سا 


10 حبيان العاقبة» كقوله: 3 
سَبيل الله الحياة لأ .المونت. 


(1)البقرة» 237. 
(1)2آل عمران. 105. 
(3)العوبة. 66. 
(1)4ل عمران. 60. 
(1)5آل عمران؛ 169. 
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010 ل//: مط 


الفصل الثالتك:جملة النداء 


النداء : هو تنبيه المنادى»و طلب الإقبال منه بحرف من حروف النداء.أو أنه التصويت بالمنادى ليميل 
تحط على امنا . و عامل النصب في المنادى هي الأداة»و لا حاجة لنا أن نقدر فعلا بمعيئ أنادي أو 
لاقلاو عضن الشخاة 401 

و تتكون جملة النداء من عناصرءهي : أداة النداء و المنادى » ومحتوى النداء (مضمون النداء ). 
أما معاني النداء فتفهم من السياق . 

ووردت جملة النداء - في السور المدنية - في سبع و مائيّ (207) جملة » تتوزع على الأنماط الآتية : 


النمط الأول : أداة نداء (يا) | + منادى (مركب وصفي و بياني) + مضمون النداء . 


ورد هذا النمط في ثماني عشرة و مائة (118) جملة » يوزع على الصور الآتية: 
الصورة الأولى : أداة نداء (يا) + منادى + مضمون النداء (جملة أمريه) . 
78 5 7 زه < و 9 


م ين 34 1 4 ١‏ 
أداة النداء "يا" » والمنادي " أي" . والمقصود بالنداء لفظ "الناس" » ولما استثقلت العرب نداء امحلى 
ل ا ل ل ا ار ااا امار دن 


مبهم يحتاج إلى تفسير » وعطف البيان بعده "الناس"' توضيح له . و لابد له من "ها" الدالة على التنبيه » وهو 


و ما بعده يمتزلة 00000 


(' ينظر »ابن يعيش» شرح المفصل»118/2» و عباس حسنءالنحو الوافي»1/4 

2 ينظرء ابن مضاء القرطيء الرد على النجاة»ص 79680 

(()ينظرء سيبويه» الكتاب»:182/2» وابن مالكءشرح التسهيل»385/3ءوابن هشامء شرح شذور الذهب»ص215 

© البقرة 168 

(5" ينظر »المبرد» المقتضب»239/4» و الأنباري »أسرار العربية» ص 2286»229» وابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 275/2 . 
0 ينظر »سيبويه» الكتاب 88/26 -197. 
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و المنادى "أي" عوامل معاملة النكرة المقصودة » فهو مب على الضم في محل نصب » والاسم بعده 
بدل مرفوع بالضمة تبعا للمحل 27 . 

ومضمون النداء جملة أمر»تكونت بنيتها من مسند و مسند إليه "كلوا"'؛ وجار و بجرور مكرر 
"مما في الأرض".و" من"للتبعيض » تدل على أن ما في الأرض ما هو حلال و ما هو حرام » وهو متعلق 
عفعول "كلوا" المحذوفة» والتقدير:كلوا بعضا مما في الأرض. فالتبعيض راحع إلى كون المأكول بعضا من كل نوع 
وليس راجعا إلى كون المأكول أنواعا دون أخرى»وقد خصص اللمأكول العام"ثما في الأرض"بالوصف "حلالا 
طيبا" » وتخرج بذلك المحرمات الثابت تحريمها بالحكم الشرعي 2 

والظاهر من لفظ النداء أنه لعامة الناس » فالآية نزلت في كل من حرم على نفسه ما أحله الله » أو أنه 
موجه إلى المشركين كما هو شأن الخطاب القرآني ب "ياأيها الناس" » والخطاب به يرد في السور المكية » 
وقد يردا في المدنيه©.وقيل + نولت الآية في الذي حرهوا على أنفسهم السوائب والوضائل :ف البتخائر و تحوفاء 
وهم قوم من ثقيف و خزاعة و بن عامر بن صعصعة و بن مدل © . فأباح الله لحم أكل ما حرموه » وجعله 
الو ‏ رار إلجراام وو دي را ري يروو ار صر جضان ا 0 


آخر » فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله 0 طمن يبآ سبوا وصيلةونا حار ولك لذن 


كز وافترو نعل الهالكزب »4 65 
و وسعى النداء تريخ لانن خرمود ليلل + 2 النهي المعطوفة على جملة الأمر حفي هذه الآية - 


و 4 


توضح ذلك أكثر في قوله : 9 َكاتبما خطوات التبطان لك عَدومين 


!)ينظ الزحاحيء الحمل في النحوء ص1 150615ءو القيسي» مشكل إعراب القرآن »187/1 وابن هشام» شرح شذور الذهب».ص584 . 
2 ينظر »أبو حيان » البحر المحيط»652:653/1. وابن عاشورء التحرير و التنوير»102/2 
9 ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيز:196/1» و القرطبيء الجامع:225/1»و محمد عبد السلام كفافي» و عبد الله الشريفء في غلوم القرآن» 
ص55 

3 ينظرء» الماوردي:النكت و العيون»220/1»و البغوي.معالم التنزيل» 2138/1 وابن الجوزي» زاد المسير»172/1»و الخازن» لباب 
التأويل»101/1» و القمي النيسابوريء غرائب القرآن» 464/1 . 

© المائدة» 103 . 
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و من هذه الصورة - أيضا- قوله : 5و أ ال نكميو حو في الم كاف 0 
الخطاب ب"ياأيها الذين آمنوا" حطاب للمؤمنين على طريق القرآن في إطلاق هذه الصفة عليهم , 
و لأن شأن اسم الموصول أن يكون يمتزلة الاسم المعرف بلام العهد. 
وقد ورد الخطاب ب "ياأيها الذين آمنوا" في ثمانية وثمانين (88) موضعا » كله في السور المدنية . 
ويتألف مضمون النداء من فعل أمر "ادخلوا" مسند إلى "واو الجماعة"؛ وجار ومجرور "في السلم", وحال 
"كافة". وهذه الحال تفيد الإحاطة بأحزاء ما وصف به , وهو - هنا - حال من ضمير "ادحلوا", أي : حالة 
كونكم جميعا لا يستثئ منكم أحدء وقال ابن هشام : إن "كافة" إذا استعملت في مععئ الحملة و الإحاطة لا 
تأتي إلا حالا ئما جرت عليه » ولا تكون إلا نكرة » ولا يكون موصوفا إلا مما يعقل 2) . لككن الزمخشري جوز 
جعل "كافة" حالا من السلم , لأنها مؤنث » كأفم أمروا أن يدخلوا في الطاعات كلها أو شعب الإسلام 
وشراضه عزي©, 
ولقد احتلف القراء في قراءة "السلم " - بفتح السين و كسرها - فقرأ نافع وابن كثير و 
الأقصافن :و بو حو يندم السيزه وز قز أجافي المقرة كد لفن كات ونا اعد تيع اسيك و 
الام © . فأما الذين فتحوا السين فإفهم وحهوا تأويلها إلى المسألة » .مين : أدحلوا في الصلح و 
المسألة و ترك الحرب و إعطاء الجزية.و أما الذين كسروا السين فإهم مختلفون في تأويله , فمنهم من 
يوحهه إلى الإسلام » معن : ادحلوا في الإسلام كافة » ومنهم من يوجهه إلى الصلح , بمعيئ : ادخلوا 
في الصلح © . ويستشهد على أن السين تكسر و هي بمعين الصلح يقول زهير : 
أو قَد قُلتُمَا : إن ذرك السلمَ وَاسعًا بمَال وَ مَعْرُوف مِنَ القَوؤْل كملّم » 


(» ينظرء مغني اللبيب»266/2 . 

9 ينظرء الكشاف »353/16 . 

)4 ينظر» أبو زرعة »حجة القراءات.ص130»و الداني» التيسيرءص68)» وابن عطية المحرر الوجيز» 2197/2 و الرازي» مفاتيح الغيب» 5 . 
7 ينظر الزمخشريء الكشاف»353/1» وابن الجوزيء زاد المسير»224/1» و الرازيء ومفاتيح الغيب»176/5 . 

© ينظرءابن خالوية » الحجة في القراءات السبععص95» وأبوزرعة» حجة القراءات:130» وأبو حيان؛ البحر المحيط»118/2 . 

7 الديوان»دار بيروت للطباعة و النشرء1986»ص79 . 
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و قال أبو عمر بن العلاء : "السلم بكسر السين : الإسلام » وبالفتح ل 0 كار 
سائر ما في القرآن ما ذكر فيه "السلم" عدا هذه الى في سورة البقرة » فإنه كان يخصها بكسر سينها توحيها 
منه لمعناها إلى الإسلام دون سواها . ورجع الطبري حمل هذه اللفظة على معئ الإسلام » فقال : "و أولى 
التأويلات بقوله :" ادحلوا في السلم" » قول من قال : معناه : ادخلوا في الإسلام كافة . وأما الذي هو لولى 
القراءتين بالصواب ف قراءة ذلك » فقراءة من قرأ بكسر "السين" » لأن ذلك إذا قرئ كذلك - و إن كافة 
قد يحتمل معئ الصلح - فإن معن الإسلام و دوام الأمر الصالح عند العرب أغلب عليه من الصلح و 
لقال انو سي هل ا لكين هر أن تيع الفممرا نرق عراش «الكن ل سبي | اذم 

دعوت عَشيرَتِي لِلسّلُم لَمَا نهم عر مُدْبِرٍ ينا 8 

و نقول : إن كون "السلم" - بكسر السين - فيه معى الصلح فهذا لا حلاف فيه»و كونه يطلق على 
الإسلام إذا دل المع على ذلك جاز أن يكون مقصودا أيضاء ويكون من استخدام المشترك اللفظي في معنييه . 

وال وكين اسن يداك كدان موس اناك ع سب نشل الشلبياء "بإ أن با ك3 
ملاحظته أن الخطاب للمؤمنين دون سواهم » لأن النداء ب "ياأيها الذين آمنوا " للمؤمنين»وهو معهود في لغة 
القرآن .و لا يتصور أنه يأمرهم بالدحول في الإسلام و هم مؤمنون. ولذلك ينبغي أن يؤول الأمر بالدحول في 
الإسلام بأنه أمر بزيادة التمكن منه و التغلغل فيه و المداومة عليه . ويكون المعو : ياأيها الذين آمنوا داوموا 
على الإسلام » ولا تخرحوا عن شيء من شرائعه » بل حذوا الإسلام يجملته و تفهموا المراد منهء لتكون 
كلمتكم واحدة » فيرتفع التنازع و الشقاق . 

: ا ل 

و من هذه الصورة - أيضا - قوله : #زما اها الذنَأمنوا يكم اشستكم 4# 

مضمون النداء جملة أمرية:'عليكم أنفسكم"» مكونة من حرف جر" على"»وضمير مجرور"كم"»واسم 
معرف بالإضافة "أنفسكم' .و يمكن أن يأخحذ هذا الاسم الضمة فتكون الحملة خبرية » والتقدير: أنفسّكم 


عليكم » أو تقد المسند إليه » فتقول : عليكم أنفسكم وهذا ما أكدته القراءة الشاذة : " عليكم أنفس كم " 


() ابن عطية » المحرر الوجيز»ء197/2 
© ينظرء الطبريء جامع البيان» 336/2 
9 المصدر السابق 336/22 . 
©) ذكره الطبري في المصدر السابق:336/2»: وابن منظورء لسان العرب:295/12» (سلم)ءو أبو حيانء البحر المحيط 118/2 . 
0 ينظر . النحاسء» إعراب القرآن »300/1» وابن الجوزيء زاد المسيرء224/1»و الرازيء مفاتيح الغيب»176/5 . 
المائدة» 105 
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وقد حكى هذه القراءة الزعخشري ”21 عن نافع رضي الله عنه . و توجيه هذه القراءة عند أبي حيان 
الكنداي 6 قيس وسهين:: 

أحدهما : يرتفع" أنفسكم " على أنه مبتدأ (مسند إليه )» وعليكم في موضع الخبر " المسند ". والمعى : 
على الإغراء 

ثانيهما : أن يكون توكيدا للضمير المستتر في "عليكم' » ولم يؤكد .مضمر منفصل » ويكون مفعول 
"عليكم" محذوفا لدلالة المععيئ عليه » والتقدير : عليكم أنفسكم هدايتكم . 

ولكن في قراءة الجمهور بنصب "أنفسكم' على المفعولية لا يراد يما الإخبار بل يراد معى آخر هو 
نفك طن آنر العيوض تقدن بد انقو فول ملز الومحانين! بزو ا كان كذالك كان :انا أن كن ركه 
المسند إليه "أنفسكم" من ضمة إلى فتحة » لتعبر عن هذه الدلالة » فالفتحة تعبر هنا عن مععئى » وليست أثرا 
لعامل محذوف سدت مسده "عليكم" الى هي يععناه » وهو الْرَمُوا » فاسم الفعل "عليكم" منقول من اللجار و 
المحرور .و هذا الجار و ابنمحرور ظل على ماكان عليه في الأصل » وقد حرى التحويل في الحركة الإعرابية على 
الاسم الذي يليه "أنفسكم" ليعبر عن هذا العو الو ل 

و تلحق ضمائر الخطاب بحرف الجر "على"»فيقال : عليك :و عليكماء وعليكم ؛ و لا تلحق به 
ضمائر الغيبة»لأن الغائب لا يؤمر بمذه الصيغة» بل يأمر بواسطة لام الطلب » يقول الفراء : "هذا أمر من الله 
عرّ وجل » كقولك : عليكم أنفسكم » والعرب تأمر من الصفات بعليك » وعندك » ودونك » وإليك " © . 
و المأمورون -هنا- هم المؤمنون.والمأمور به : إلزام النفسءأي : الزموا أنفسكم واحرصوا عليها.والمقام يوضح 
المحروص عليه » وهو ملازمة الاهتداء بقرينة الجملة الشرطية بعده - في هذه الآية- "إذا اهتديتم " » فهو يومئ 
بالحرص على النفس و الإعراض عن الغير . وقد وضحه جواب الشرط المقدم "لا يضركم من ضل ..." . 
فهذه الحملة بيانية لما قبلها » ولذلك فصلت » لأن أمر المخاطبين .علازمة أنفسهم مراد منه دفع ما أصابُكم من 
الأسى و الهم على عدم قبول الضالين للاهتداء و مخافة أن يكون ذلك لتقصير في دعوم » فخاطبهم المولى 
بقوله اليك الفشك "واأنئ ف لزنو عدايفيا رو إعاايي 00 

و يفهم من سياق الحملة الشرطية أن الاهتداء يعم كل ما أمروا به » و من جملة ذلك الأمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر » فلو سكتوا عن المنكر بتقصير منهم لضرهم من ضل » لأن إثم ضلاله يتحملون وزره . 


(') ينظرء الكشاف» 650/1 

2 ينظرء البحر المحيط.42/4 

0 ينظرء عمايرة» في نحو اللغة و تراكيبهاءعصس166 
معاني القرآن» 322 . 

ينظرء التقاعيءنظم الدرر» 553/2 . 
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ولا ينبغي أن يشك أن مضمون جملة "عليكم أنفسكم" رحصة للمؤمنين في ترك الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر . لأن ذلك واجب بأدلة شرعية لا حلاف فيها » وكان ذلك داحلا في مضمون الجملة 
الشرطية " إذا اهتديتم .." . 

و يبدوا أن اقتصار الفهم على الحملة الأمرية "عليكم أنفسكم" يدحل الملتقى في شك . وهذا ما جعل 
بعض الناس يشك ف أن يكون معناها الترخيص ف ترك الدعوة.وقد حدث ذلك في عهد رسول الله يما أخرحه 
أبو داود و الترمذي و غيرهما عن أب أمية الشعبانئ,أنه قال:سألت عنها أبا ثعلبة الخشى » فقال: سألت عنها 
خبيرا»سألت عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال:"بل ائتمروا بالمعروف و تناهو عن المنكر حي رأيت 
شحا مطاعا و هوى متبعا ودنيا مؤثرة و إعجاب كل ذي رأي برأيه»فعليك بخاصة نفسك ودع اراد 

وبلغ أبا بكر الصديق أن بعض الناس تأول الآية على أنه لا يلزم الأمر بالمعروف و النهي عن المنتكر 
5 1 عٍِ ٠.‏ 2 0 0000 1 
فصعد المنبر » وقال : " يا أيها الناس إنكم تقرءون هذل الآية: يا ها الزن امثوا علبك: 
و و 1 5 

2 ... # وإنٍ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأعذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم بعقاب 5 

ويتضح أن ظاهر هذه الآية قد أوهم بعض السلف في أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر غير 
واحب »ء إلا أن مقصد الآية لا يدل على ذلك » بل يوحب أن المطيع لربه لا يؤاخذ بذنوب العاصي . أما 
وجوب الدعوة فثابت بالدلائل ©4, و هذا ما أكده - كذلك - ابن العربي في أن الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر يعد من أصل الدين و خلافة للموتلييي كان همون اا ركو مود با سرد اباد هه لشرية إذا نت 
بإصلاح غيره .فالواحب عليه أن يعمل على فعل الخير » و أن يقاوم الشر و يحارب الرذيلة و المنكر . 
وترد بقية هذه الصورة قُُ المواضع الآنية : البقرة»؛(172  ,»7 254 ٠‏ . وآل عمران » (102) » والتنساءء 24/9 
06 3 والمائدة 3 »8١.11:67(‏ 01 و الأنفال 3 (65.»70 2240 و الأحزاب 8 :9 ) 228 41 9 والصف 3 14 2 
والتحريم »(6 » 8) . 


(' أبو داود » السنن»526/2» (كتاب الملاحم)؛ و الترمذيء الجامع الصحيح»240/5, (كتاب تفسير القرآن)»وابن ماجة»السنن»1/2 133»(كتاب 
الفتن) . 

© الترمذيء الجامع الصحيح:240/5؛:(كتاب تفسير القرآن)» وابن ماجة» السنن» 1327/2 . 

(©) ينظرءالرازيء مفاتيح الغيب.93/12 . 

ينظرء أحكام القرآن»709/2 . 
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العنورة الثئرة: اداه داريا "امتادى ٠١‏ متعور تداع (جملة أمرية يمكر 8)., 
ل 0 ًَ 
وردت في عشر مواضع » وذلك كقوله تعالى : ما بها الذين اموا أطيحُوا الله وأطيحوا ليسول ولي اكمس 
اد 
أعيد فعل الأمر في قوله : " أطيعوا الرسول " مع أن أداة العطف (الواو) تغينٍ عن إعادته إظهارا للعناية 
بتحصيل طاعة الرسول » لتكون في أسمى المراتب من طاعة أولي الأمرءوللإشارة على وحوب طاعته فيما يأمر 
به » ولو أن أمره غير مقترن بتبليغ ما أنزل عليه »لكيلا يتوهم المتلقي أن طاعة الرسول المأمور ,كما تعود إلى 
ا ا را 1 


وير حيو بر 2 
تعالى : لإ منْبطع الرسول قفد أطاعَالله4 © وقال : وما تاحك _الرسُول فخذ هوا اك نه 


مها بي (3) 

والمعئ: الزموا طاعة الله سبحانه فيما أمركم به ونماكم عنه. والزموا طاعة رسوله أيضا.ولم يكرر 
الفعل (العامل)في الحملة الأحيرة "وأولي الأمر منكم ".بل اكتفى بالعاطف تحنبا للتكرار وثقل التركيب. ولكن 
من نهم 0 ا بعض المفسرين إلى أن المراد يمم الأمراء والحكام وده آخرون إلى أنهم العلماء 

والظاهر إرادة ذلك كلهء فتجب طاعة الأمراء والحكماء والولاة في السياسة وقيادة الجيوش .و تحب 
طاعة العلماء في بيان أحكام الدين. قال ابن العربي:"والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاءأما الأمراء 
فلان أصل الأمر منهم والحكم إليهم.وأما العلماء فلأن سؤالهم واحب متعين على الخلق»وجوابهم لازمءوامتثال 
فتواهم 0 

وقال الزمخشري:إن"المراد بأولي الأمر منكم أمراء الحق» لان أمراء الور الله ورسوله بريئان منهم فلا 
يعطفون على الله و رسوله في وجوب الطاعة لهم » و إنما يجمع بين الله و رسوله و الأمراء الموافقين لما في 
إيثار العدل و اختيار الحق » والأمر يمما والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين و من تبعهم ال ل 


( النساء.59 . 

© النساءء 80 

0 الحشر»7 

) ينظرء ابن عباسء تنوير المقباس».ص72.و الماورديء النكت و العيون»499/1 

ينظرء علي بن أبي طلحة» صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم»ص 151» و الطبريء جامع البيان 15»152/5٠‏ . 
© أحكام القرآن» 452/1 . 

0 الكشاف» 535/1 . 
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ويرى فخرالدين الرازي أن المراد من أولي الأمر : أهل الحل و العقد » ليستدل بالآية على حجية 
الإجماع الماة ل قي اقلماك كن فهر نت ذلك أن إجماع الأمة حجة قاطعة . 

و بجائل هذه الصورة قوله :<9 أنه) اواك كايو افك رتكاف وعدا عيف»؛ 2 

الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممجاهدة الكفار و المنافقين » وإنما وجه الأمر له دون المؤمنين » 
لأنه جُبلَ على الرحمة » فأمر بأن يتخخلى عن جُبلتِهِ في شأن الكفار و المنافقين » وأن لا يشفق عليهم كما هو 

ول يكرر المسند " جاهد" في الجملة المعطوفة » بل استغيئ عنه بأداة العطف (الواو)» لأن المجاهدة لمما 
معاء و بدأ .مجاهدة الكفار » لأنهم أقوى أسبابا في إثارة الحرب » و أشد شكيمة من المنافقين . 

10 المنافقون بالكفار إشارة منه تعالى إلى أن سبب الأمر بجهاد الكفار قد تحقق في المنافقين كذلك؛ 
فهم سواء . إلا أن كيفية الجهاد تختلف . فقال ابن عباس و غيره : مجاهدة الكفار تكون بالسيف» وبجاهدة 
الما ال 0 

وحيء بجملة معطوفة " واغلظ عليهم" لتوضيح أمر الجهاد بأن يغلظ عليهم في الجهادين » و الغلظ : 
الشدة » وهو ضد الرقة © . والمراد : خشونة الكلام و تحصيل الانتقام » أي : كن شديدا في إقامة حكم ما 
أمر الله به . 

و معن التركيب : ياأيها الرسول قاتل الكفار بالسيف و المنافقين بالحجة و البرهان وإقامة الحدود 
عليهم إذا ارتكبوها » وشدد على الفريقين فيما تحاهدهما به من القتال و المحاحة . 

وبماثل هذا التركيب ما ورد في قوله تعالى : ها الذينَكمُوا قاتلا الزن وك درن احكبز 
ا فيك غاظة 54 . 

في توجيه الخطاب - هنا - للذين آمنوا دون الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الرسول 
لا يقال بعد ذلك » وأن أحله قد اقترب . ولعل في الحملة المعطوفة «9 وَاعْكمُو ألمت © إشارة إلى 
التسلية على فقد نبيهم » و أن الله معهم . 
وترد بقية هذه الصورة فيما يأ : النساء » (71) » والتوبة (119):و الأحزاب:(56:70) و الحديدر(28) ء 
الحشر » (18) . 


(') ينظرءمفاتيح الغيب:117/10 . 

2 التوبة»73» و التحريم؛9 . 

ينظرء تنوير المقباس.ص»162.ءوابن أبي طلحة» صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريمء+ص 268ءو الطبريءجامع البيان»420/10 . 
ينظرء ابن منظورء لسان العرب. 449/7:(غلط) . 

التوبة»123 . 
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الصورة الثالثة : أداة نداء (يا) +منادى + مضمون النداء (جملة أمر) +جملة تعليلية 
(إن + جملة اسمية منسوخة) . 


وردت في موضوعين» وذلك في قوله تعالى : :يا ينا اللو مرا اسْتَعِيوا بالصّبروَالصاكةإنَللمَمَمَ 


الصا مريت (1) 

افتتح الكلام بالنداء للمؤمنين » لأن فيه إشعارا بخبر حليل مهم » وفي استهلال هذا الخطاب بالاستعانة 
بالصبر تنبيه و إشعار بأنه سيعقب - في الجملة الموالية - بالندب إلى عمل عظيم يحتاج إلى التجلد » وذلك 
لا ال 0 


ووردت -كذلك - في قوله : :39م أه) ادن رات كر انمض يوانم يت 

مضمون النداء جملة أمرية "احتنبوا كثيرا من الظن ".و الاحتناب:من حنبه و أجنبهإذا ل ا حانبا 
حر ©©.وفعله يتعدى إلى مفعولين » يقال : جنبه الشر » قال تعالى : «( وجني وني أ مور د 

اللاو ل ا اي ا 01 
"كثيرا" و ذلك كقولنا : احتنب الشر . 

و المأمور باجتنابه هو بعض الظن » وذلك البعض موصوف بالكثرة . ويتضح - هنا- في الجملة 
التعليلية :" ل فر لف إم " . وقد حذفت اللام الدالة على التعليل لاطرادها مع "إن" الناسخة » والتقدير : 
...لأن بعض الظن إثم . وهذا الظن المنهى عنه أو المحظور هو سوء الظن بالله وسوء الظن بالمؤمنين . أما ظن 
0 ددن ,قال الى تضبق اللاغلية,وببلهة "إن مكرمع التبله كناو 
عرضه » و أن يظن به ظن السوء 1نفان: السسك آنا ركوك مميارهة أ قير انب طفق من الآخر أن يعرضه 
على ما بينته الشريعة الإسلامية من أحكام . 

و معين التركيب : يا أيها المؤمنون ابتعدوا عن كثير من الظن بإخوانكم » بأن تظنوا يهم السوء ما 
وحدتم إلى ذلك سبيلا . 


البقرة »153 . 

الحجرات»:.12 

'ينظرءابن منظورء لسان العرب:278/1» (جنب) . 

© براهيم »35 . 

© ينظر »ابن عطية» المحرر الوجيزء405/13ءو القرطبيء الجامع»332/16» و الكلبيء التسهيل»359/2 . 
9 ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن »332/16» و الألوسي في روح المعاني»307/26 
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الصورة الرابعة : أداة نداء (يا) + منادى + مضمون النداء (جملة أمريه) +جملة 


تعليلية (لعل +جملة منسوخة) . 
5 هه عر وبرا و 2 7 : 2 9 9 
وردت هذه الصورة في قوله تعالى : إيا ا عيدو ركحكم الذي قحك والذنَمن 


وه 


حت كا 0 

تختلف هذه الصورة عما قبلها في أن مضمون النداء ورد جملة أمريه تعليلية مصدرة ب"لعل" الي بمعى 
0 الاب عل لما كد 

و الأداة "لعل" تدل على الرحاء؛ والرحاء هو الإخبار عن وقوع أمر في المستقبل وقوعا مؤوكد© . 
فتبين أن الأداة "لعل" مدلولها خبري » لأنها إخبار عن تأكد حصول الشيء . فهي للإاخبار بأن المخاطب يكون 
قاش ل 0 وتتعلق بفعل الأمر في قوله : "اعبدوا" لا بالفعل الماضي في قوله : "خلقكم" ؛ لأن الناس 
موه لاد ضان رجاتي سين عنقي تصيول مدر الدع لوم عقاف انان 0 80 

وقد حيء بجملة الترحي » لأن المقام يقتضي معئ الرحاء » وهو حصول التقوى . و لما كانت التقوى 
نتيجة عبادة الله تعالى جُعل رجاؤها أثرا للأمر بالعبادة » لأن اتقاء عذاب الله يحصل بالعبادة » وذلك بتوحيد 


لله والتزام شرائع دينه © , 


والخطاب يعم كل الناس في كل مكان وزمان . و المخاطب في هذا المقام هم المشركون من العرب 
و غيرهم » وأهل الكتاب و المؤمنون » كل يما عليه من واجب العبادة لله » و الامتثال لما شرعه . 
الصورة الخامسة : أداة نداء ري + منادى | مضمون النداء (جملة أمرية 
مكررة)+جملة تعليلية (لعل +جملة منسوخة) . 
5 ا يوي ٠.‏ ا ار ا ا ل يه 
وردت هذه الصورة في ثلاث جمل » وذلك في قوله تعالى : ل ينها الذنَ اموا اصّبروا وصارروا 


ٌُ 
011000 


هه 4 4 2 9 08 و سا 7 
رعلا الك فلخو 4 5 . 

اشتمل مضمون النداء على جمل أمرية متعاطفة » ارتبطت بأداة العطف (الواو)»و هي تتضمن مجموعة 
وصايا جامعة للمؤمنين بحدد إرادتهم وتبعث في نفوسهم الهمم إلى دوام الاستعداد للعدو لكسب النصر . 


('» البقرة» 21 

9 ينظرء القرطبي»الجامع»227/1:و الأستراباذي» شرح الكافية,346/2:و الكوفي» الكليات »عص1076 . 
9 ينظر المبردء المقتضب».73/3: 108/4» و السيوطيء؛ معترك الأقران»626/2 . 

)ينظرء سيبويه » الكتاب»148/2 . 

ينظرء القرطبيء الجامع»227/1ءو أبو حيانء البحر المحيط»235/1 . 

© ينظرءابن عاشورءالتحرير و التنوير»326/1 . 

7 آل عمران:200 . 
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فأمرهم اللله تعالى - بادئ ذي بدء- بالصبر الذي هو جامع الفضائل ثم بالمصابرة» أي أن:مغالبة الأعداء على 
الشدائد . وخحص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر » لكوها أشد منه كرا" ارك ايوق بالمرابطة » وفي 
معناها الحذر من العدو و الاستعداد للغزو . وأعقب هذا الأمر بالأمر بتقوى الله بأن لابخالف ما شرع . ثم ذيل 
التركيب بجملة تعليلية "لعلكم تفلحون".أي: ليكون حالكم حال من يرحى فلاحه و بحاحه هما يريد من النصر 
على الأعداء و الفوز بعيش الشهداء . 


4 5 سو 43 جو امت 3 0004 
ووردت - كذلك - في قوله : 9 ياه الذنَآمُوا اتقو الل واسغوا لبه الوسيلةوجاهدوا في سَبيلد 


008 
1 00 
م 2 

يلحظ تكرير مضمون النداء في ثلاث جمل أمرية مترابطة بأداة العطف "الواو" . فقد أمر الله المؤمنين 
بتقواه » وابتغاء الوسيلة إليه » و الجهاد في سبيله . 

و الوسيلة : هي القربة من توسل فلان إلى فلان بكذا » أي تقرب إليه » وجمعها وسائل © . ومن 
ذلك قول عنترة : 

إِنَ الرّجَال لَهُمْ إليْكِ وَسِيلَةَ 2 أن يَأْحْذُوكِ تَكَحَلِي وَ تخصّبي 4 

و المحرور في جملة " وابتغوا إليه الوسيلة-في الآية-"متعلق ب "ابتغوا"»ويجوز تعلقه ب "الوسيلة" » 
وقدم على متعلقه للحصر , والتقدير : لا تتوسلوا إلا إليه . 

و التعريف في "الوسيلة" تعريف الجنس» أي كل ما تعلمون أنه يقربكم إلى الله » فتنالون رضاه . 
فالوسيلة ما يقرب العبد من ربه بالعمل بأوامره و نواهيه . وف الحديث الشريف :" ما تقرب لي عبدي بشيء 
د زعا افرطنت اي 01 

أما جملة الترجي فتفيد التعليل »أي : لكي تفوزوا بالجنة » لأن الفلاح اسم جامع للخلاص من كل 
مكروه » والفوز بكل محبوب . ومعئ التركيب:اخشوا عقاب الله » وتقربوا إليه بالطاعة و العمليما 
يرضيه»و جاهدوا لإعلاء دينه» لتفوزوا بالنعيم . وفي دلالة النداء إرشاد . وقد ورد عقب ذكر العقوبات النازلة 
محاريي الله و رسوله - في الآية السابقة - وهذا من أبلغ الوعظ » لأنه يرد على النفوس و هي وجلة . وعادة طبائع 
الإنسان إذا مع أو رأى أمرا كريها أن يرق و يخشى » فجاء الوعظ في هذا المقام » ليكون أنسب تأثيرا » فتنقاد 


النفوس لبارئها ملتزمة بها أُمِرتْ به . 


(() ينظرء الزمخشريء الكشاف» 491/1. 

2 المائدة»35 

0 ينظرء البغوي.معالم التنزيل:34/2»ءو القنوجيءفتح البيان»412/3 

© الديوانءص33 . 

البيهقي» السنن الكبريء دار المعرفة» بيروت1992 346/36:(كتاب الصلاة .) 
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الرادم الصورة -أيضا- قوله :ما بها الزن شه موا ون ال الل ا 

يضم مضمون النداء أربع جمل أمريه متعاطفة » ربطت بينها "الواو" . وتتمثل في قوله :" اركعوا ". 
"واسجدوا" , واعبدوا...". "وافعلوا..." فقد أمر المؤمنون بالركوع و السجود وعبادة الله و فعل الخير . 

و المراد بالركوع و السجود : الصلوات . وتخصيصهما بالذكر من بين أركان الصلاة » لأهما أعظم 
أعمال الصلاة و أركاها »إذ بمما يتم إظهار العبودية . 

و تخصيص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات المشمولة لقوله :" واعبدوا ربكم " إشارة إلى أن 
الصلاة عماد الدين و أشرف العبادات . والمراد بالعبادة : ما أمر الله عباده أن يتعبدوا به كالصيام و الحج . 
وقوله :" وافعلوا الخير " أمر بالأخلاق الكريمة من حسن المعاملة » وصلة الرحم » وأداء نوافل الطاعات . 
وهذه الأوامر تكليفية يراد بما توثيق العلاقة بالله » وتربية النفس » و إقامة العدالة الاحتماعية . 
وعلل تلك الأوامر بجملة ترج "لعلكم تفلحون" » أي : لتفلحوا . والرحاء مستخدم في معيئ تقريب الفلاح و 
الفوز للمؤمنين إذا امتثلوا ما أمروا به . 

الصورة السادسة : أداة نداء (يا) + منادى +مضمون النداء (جملة أمر وانهدئ) . 

ماده الو ل ياه بي اق لله لطع سكاف نالفي 2 

تاد :الك اميطانة انب يدا ب"الببي" دون اسمه تكريما وتشريفا له ليربأ.مقامه عن أن يخاطب ,عثل ما 
يخاطب به غيره من الأنبياء و الرسل » ولذاك لم يناد في القرآن بغير "ياأيها البي" » أو" ياأيها الرسول ". 

أما مضمون النداء فاشتمل على جملة أمر » وجملة نمي عطفت عليها ؛ فأمر الرسول ومنه أمته بالتقوى 
للاستمرار على ملازمتها و الازدياد منها © . وني عن قبول أقوال الكافرين و المنافقين . 

و هذا التكليف يومئ أن تشريفا عظيما سيلقى إليه » لا يخلو من حرج عليه و على أمته » وأنه سيلقى 
مكائد و مطاعن الكافرين و المنافقين » ولذلك كان التعقيب بجملة النهي ليحصل من الجملتين قصر تقواه على 
التعليق بالله دون غيره ؛ فإن معين قوله :" لا تطع..." مرادف معي : لا تتق الكافرين و المنافقين ؛ فإن الطاعة 
تقوى » فصار مجموع الحملتين المتعاطفتين مفيدا معين :ياأيها النبي لا تتق إلا الله . فعدل عن صيغة القصر , 


(') الحج.77 

2) الأحزاب»1 

) ينظرءابن عطية» المحرر الوجيزء2/12:وابن الجوزيءزاد المسيرء348/6»: والمرتضىءغرر الفوائد.تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت.ط2 :679/19676و أبو حيانء البحر المحيط؛206/7.و البقاعيءنظم الدور»68/6 . 
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وهي أشهر في الكلام البليغ وأوجز إلى ذكر جملي الأمر و النهي للذلالة غلك ' أنه قصتر إضناى 17ب أريد به أن لا 
يطيع الكافرين و المنافقين » لأنه لو اقتصر على القول: لا تتق إلا الله » لما أصاخت إليه الأسمصاع 
إصاحة خاصة»حعلت الملتقي يدرك التكليف المأمور به و المنهي عنه» فكان أن انتهج القرآن أسلوب الإطناب . 

ويتضح من سياق هذه الآية أن الرسول صلى الله عله وسلم كان بميل إلى الكافرين بقصد استمالتهم 
إل الإسلام + وعلم الله أن ميل إلبهم لا حلب مفعة + .ولذلك انه .وهذاراي أغلب الفسرين © . وق 
معين التركيب نصح و إرشاد . 

٠. 5‏ 2 كحو > 0 ا و ع 3 
وعاثل هذه الصورة قوله : 8و ناابها الذي نامنوا اطيعوا اللدومسولهول نولوا عنه وام سمعون 27# . 
يختلف هذا التركيب عن سابقه - من نفس الصورة - في أنه اشتمل على جملة حالية "و أنتم تسمعون " . 

الأمر للمؤمنين بطاعة الله و طاعة رسوله 5 والمعئ: " لا تخالفوا أمره» وأنتم تسمعون لقوله 
وتزعمون أنكم واو الكتن بالظاء تسمياك فق مونانة لحيوو:© اران فيه بل انس بو افيش :. 

وأردف جملة الأمر ببجحملة النهي لتوضيح الطاعة المأمور يما ؛ فقد كنمو عن التولي »أي الإعراض و 
الانصراف. وهو -هنا- لمخالفة أمر الرسول في القتال » بدليل الضمير المحرور ب "عن " ؛, لأنه راجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وجملة "وأنتم تسمعون " في موضع الحال من الفاعل المتصل بالفعل في قوله : "و لا تولوا" . والمراد 

7 2 5 او تت ك8 مر 0 

بالسماع ماع تدبر و تأمل المسموع » كما هو شأن المؤمنين أن يقولوا : سمعا واطعنًا غف ]نك ينا و 
شبك مس4 ©, أي: لا تنصرفوا عنه في حال لا يعوزكم ترك التولي » لأن غاية السمع العمل باللممسموع. 
وهؤلاء سمعوا الحق » فيجب أن يعملوا به . ومعين التركيب: ياأيها المتصفون بالإمان أطيعوا الله و رسوله في 
الدعوة إلى الجهاد» ولا تعرضوا عنه . فاحذروا أن تكونوا مثل الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون »وهم 
المنافققون و المشركون . و في مضمون النداء إرشاد للمؤمنين بطاعة الله و الرسول إذا دعاهم للجهاد و غيره » 
وتحذير من مخالفة أمرهما وفيهما ء لثلا يتقاعسوا عن الدفاع عن الدين . 


(') ينظرء عبد العزيز عتيقء علم المعاني» ص159 . 

2 ينظر ء الماورديء النكت و العيون»369/4» و الواحدي ؛. أسباب النزول.ص292و ينظر له؛ والوسيط.457/3»: وابن عطية؛: المحرر 
الوجيزء2/12 38 ءو القرطبي ء الجامع»115/14ءو أبو حيان؛ البحر المحيط 206/7 . 

(© الأنفال»20 . 

)4 ابن اسحاق» التفسير» جمع وترتيب» محمد عبدالله أبو صعيليك؛ مؤسسة الرسالة» بيروت.ط1:1996.ص 93:و ينظر» الطبري» جامع 
البيان» 209/9 » 

) ينظر »البغوي.معالم التنزيل» 203/2. 

9 البقرة » 285 . 
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الصورة السابعة: أداة نداء+ منادى+ مضمون نداء(جملة نهي). 
وردت هذه الصورة في اثنتين وعشرين جملةً» ومنها الحملة الآتية: 


حَ 


أداة نداء منادى أداة تمى 1 : 


: م م1 مفع ‏ حال صفة 
' يها انَّذِينَ آمَنُوا ٍ! ا 1 1 93 06 


المامطناك شويفة إل اللومدية »وق نوا عن التعامنل بالركا الفناخل كبنا “ودر ميق دلاقة فال 
في "أضعافا"؛ فهو حال من "الربا". وقد وصف ب"مضاعفة" بقصد التشنيع لينفر منه المتلقي. 

ل ا ل ل ا لل 005 5 
على قراءة الجمهور-إشارة إلى تكرار التضعيف سنة بعد ل والقراءتان بمعنى واحد؛ فهما يدلان على مضاعفة 
الربا. وهو ما يسمى بالربا الفاحش أو المركب. 

والربا المضاعف كان سائدا قبل تحريمه» فقد كان الئاس "يقولون: إذا حل أجل الدين» إما أن تقضي وإما أن 
تربي» فإن قضاهء وإلا زاده في المدة» وزاده الآحر في القدرء وهكذا كل عام؛ وربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا 
بحقه ‏ ارالرنا الفاحش محرم قطعا كما يتضح من هذا النص. ولا يقتصر التحريم على الربا المضاعف بل ولو كان 
قليلا يحرم التعامل به©؟. وأما التقييد بالأضعاف المضاعفة في الحملة» فهو قيد لبيان الواقع الذي كان عليه الناس قبل 
التحريم. ولا يعني هذا التقييد أبدا أن الربا القليل حلالء وأن الحرام هو الربا الفاحش فقط. 

والمعنى: يا أيها المؤمنون إياكم أن تأكلوا الربا كما كان الناس يفعلون. فهو نمي صريح للمؤمنين عن تعاطي 
الربا. وفي هذا المعنى تحذير لحم عن التعامل به. 


(1) آل عمران» 130. 
(2) ينظرء القرطبي, الجامع.202/4. 
(3) ابن عطية؛ المحرر الوجيز» 317/3. 
(4) ينظرء المصدر السابق» 317/3, والقرطبي, الجامع, 202/4, وأبو حيان, البحر المحيط. 57/3. 
(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 111/2. 
(6) ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 318/3, وابن عاشورء التحرير والتنويرء 86/4. 
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وكائل هذه الصورة قوله: (أه) ال الذينَكمثوانا مأصكاوا مرا اك :يتك :باط )1 

علة مضمون النداةة "نا لا تأكوا لراك :يتك ْ الباطل' نظير قوله: وا اك رك 
يتحك [ الباطل)©. 

يحتوي مضمون النداء على أداة نمي» ومضارع مسند إلى واو الجماعة "تأكلوا "» ومفعول به مضاف 
"أموالكم"؛ وظرف مكان مضاف "بينكم"؛ وجار ومجرور"بالباطل"» متعلق بحال في محل نصبء بمعنى: باطلا. 

والمفعول به"أموال" مضاف إلى ضمير المخاطبين"كم" بمعنى: أموال بعضكم, وهو راجع إلى "الذين آمنوا". 
فأكل أموال الغير بالباطل منهي عنه؛ فقد نمى الله أن يأكل الناس أموال غيرهم بالحرام» أي: بطريق 
غير مشروع؛ وذلك عن طريق السرقة والخيانة والغصب والربا والعقود الفاسدة”.ويدخل تحت أموال غيره أموال 
نفسه» لأن قوله: "أموالكم" يدحل فيه القسمان معا. وهذا كقوله تعالى-في هذه الآية - 0-6 أشتك :4. 
فقد نمى عن قتل الغير وقتل النفس بالباطل. أما أكل مال نفسه بالباطل» فهو بإنفاقه في المعاصي” ليواي كل مال 
غيره فقد ذكر آنفا. وأكل الأموال أسلوب محازء وهو الانتفاع بما انتفاعا كاملا بنية عدم إرجاعها لأصحابا. 


ون عله الفوو ون أرما اندر 3ه الذء ا ور ل شرا 


الفعل في قوله: "تخونوا " مسند إلى واو الجماعة» وهو موجه للمؤمنين بدلالة النداء» وقد تعدى 
إلى مفعول واحد. وقد اختزل الفعل والفاعل معا في اللجملة الثانية» واكتفي بالمفعول به "الرسول" المعطوف على لفظ 
الجلالة "الله" تحنبا للتكرار وثقل التركيب» لأن أصل التركيب: لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. والمضارع 
في الحملة الأخيرة مجزوم لوقوعه في الحملة المعطوفة» فهو في حكم النهي. 

والخيانة ضد الأمانة» وهي الغدر وإبطال ما وقع علمة عافد دوم إعنافن ٠‏ .. يفول :انيم قطية 
"الخيانة لله تعالى هي في تنقص أوامره في سرء وخيانة الرسول تنقص ما استحفظء وخيانات الأمانات 
هي لضو الاي" 

والنهي عن الخيانة يشمل كل المؤمنين. وهو يجمع كل أنواع الخيانات» فيحذرهم الله من العصيان الخفي 
بإظهار الطاعة و الاستجابة وإحفاء المعصية والخلااف. 


(1) النسا 29. 

(2) البقرق» 188. 

(3) ينظر, البغوي, معالم التنزيل» 417/1. والكلبيء التسهيل: 186/1., وأبو حيان, البحر المحيط. 240/3. 
(4) ينظرء الرازي» مفاتيح الغيب» 57/10, وأبو حيان, البحر المحيط, 241/3. 

(5) الأنفال» 27. 

(6) ينظر الطبري, جامع البيان» 219/9, والنسفي, مدارك التنزيل» 467/1. 


(7) المحرر الوجيزء 269/6. 
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وقال بعض المفسرين: إن الآية نزلت في أبي لبابة بن المنذر الأنصاري حين استنصحته قريظة لما أبى الرسول 
يلد أرحاء كفعله ببني النضير. فأشار أبو لبابة إلى حلقه» أي: ليس عند الرسول إلا الذبح. وقال أبو لبابة: واللّه ما 
زالت قدماي من مكانما حتى عرفت أني قل انيف اللنبوكسترلء واتنعقر انه كنا لوعن الركمينة يا انها 
المؤمنون لا تخونوا الله والرسول بإظهار الإبمان والطاعة ومخالفتهما في الباطن» وتخونوا أماناتكم التي تأتمنون عليها 
بعضكم بعضاء وذلك كإظهار من أظهر لرسول الله وللمؤمنين الإيمان والنصيحة في الظاهرء وهو يخفي الغش لهم في 
الباطن؛ فيدل الكافرين على عورات المؤمنين وغيرهم ويخبرهم بما حفي عنهم. ودلالة النداء تحذير للمؤمنين من مخالفة 
أمرا الله ورسولة: 

وكذلك قوله: # يا 6 لابوا خطوات التتبطان06. 

تتألف جملة مضمون النداء من أداة نمي» وفعل مضارع مسند إلى واو الجماعة "تتبعوا"؛ ومفعول 
به "خطوات" مضاف إلى "الشيطان". 

وخطوات: جمع خُطوة بضم الخاء. قرأه نافع وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم.ء والبزي عن ابن كثير بسكون 
الطاء. وحجتهم أنمم استثقلوا الضمتين بعدهما واو» فأسكنوا الطاء للتخفيف. وقرأ عداهم بضم الطاء» وحجتهم أن 
"خطوة" على وزن "فُعْلّة" كظّلمة جمع ظُلمات» وقربة وقربات؛ فلم تستثقل فيها العرب ضم العين7. فالخطوة 
والحُطوة- بفتح الخاء وبا والجمع خطى وخُطُوات-بضم الطاء وإسكانما- هما لغتان 0 

وقوله: لإنا تشرالو د اكيان». هو 'تمثيل مبني على تشبيه حالة محسوسة بحالة معقولة 
إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حت ينتهوا عن اتباعها. وفيه تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاءوا 
بالإفاك بلع 60 

والمعنى: لا تتبعوا آثار الشيطان ومسالكه بالقبائح من الأقوال والأفعال» وكل ما نمى الله كَِنْ عنه. 
لأن كل معصية يرككبها المؤمن فهي من وساوس الشيطان. 

0 5 لون اك ديدي الوورتنونه) 9 

حذف المفعول به للفعل المضارع ' 'تقدّم" المزيد بالتضعيف. والمقصود به: "كل ما وقع في النفس 
ما يقدم من القول أو الفعل"27. أي: لا تقدموا على التابس بهذا الفعل. 


(1) ينظر الواحدي. أسباب النزول» ص 198 197» وينظر له الوسيط. 453/2. والبغوي, معالم التنزيل» 242/2, وابن الجوزي, زاد المسيرء 343/3 3442 . 
(2) النور» 21. 
(3) ينظرء أبو زرعة, حجة القراءات. ص 120:121. والقرطبي, الجامع» 207/12. 
(4)ينظرء ابن منظورء لسان العرب, 231/14, (خطا). 
(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير» 1862»187/18. 
(6) الحجرات» 1. 
(7) النسفي, مدارك التنزيل» 579/2. 
164 


وق اللفيو :لز نقد در الدال والتشديد-. "ولو قرأ قارئ: "لا تقدّموا" لكان صوابا؛ 
ا ل ل ا يا : "لا تقدّموا"-بفتح الدال والتشديد- 
أي: لا تفعلوا ما تؤثرونه وتتركوا ما ىم الله ورسشوله به تول] هميق ع قراءة الجمهور: "لا تقدموا", 
أي: لا تقدموا أمرا على ما أمركم لديو الوق قله تا 5 ادي لوو وله تر من لاد 
يقال: حلس فلان بين يدي فلان» أي: جلس من جهة بمينه وشماله» أي: قريبا منه. وفائدة هذا امحاز تصوير الشناعة 
فيما نموا عنه من الإقدام على أمر دون أن يهتدوا بكتاب الله وسنّة رسوله. 

ويقول ابن جزي الكلبي: إن هذا الكلام يحتمل "ثلاثة أقوال: أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به 
ولا تقطعوا في أمر إلا بنظره. والثاني: لا تقدموا الولاة بحضرهء فإنه يقدم من يشاء. والثالث: لا تقدموا بين يديه إذا 
متنن > وهدا اننا تر كلق اقراءة يعقوني "ل تقدينا" يفح التاء والقاف والدال. والأول هو الأظهرء لأن عادة 
العرب الاشتراك في الرأي وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له. فربما فعل ذلك قوم مع النبيءيهٌ فنهاهم الله عن 
ذلك"2, والمقصود: اتبعوا الله والرسول ولا تخالفوا لمما أمرا. 

ودلالة الجملة النهي عن إبرام أي شيء دون إذن من الرسول. وفي هذا النهي تأديب للمؤمنين 
فيما يعاملون به رسولهم من التوقير والتبجيل وم فلا يسرعوا في أي مسألة قبله بل يكونوا تبعا له. 

وكذلك قوله: بايا داق 1 تدرا عدوي ركورك أزتيا6*. 

يتألف مضمون النداء من: أداة نمي» مسند» ومسند إليه» ومفعول به أول» ومضاف إليه؛ وأداة عطف» 
ومعطوف (مفعول به)» ومضاف إليه» ومفعول به ثان. وف إضافة'عدو" إلى ضميره كَبْكَ تغليظا حرم الكافرين ولأمر 
اتخاذهم أولياء» وإشارة منه إلى حلول عقابه بمم). وعومل لفظ "عدو" معاملة المصدر لكونه على وزنه» فاستوى في 
الوطحن بحة السرم واللكسيق والممنيع والمكت كو وبلوتحيية” 2 والسديةازة تحن الممحاقة وفيها 


لا يجتمعان في محل وزمن واحد. واستخدمت تنفيرا للمؤمنين من مناصرة الكفار. 


(1) الفراء. معاني القرآن» 69/3. 
(2) يعقوب, هو ابن إسحاق بن يزيد بن عبد الله أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري. أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقرئها. أخذ القراءة عرضا عن سلام الطويل 
ومهدي بن ميمون» وسمع الحروف من الكسائي وحمزة. توفي سنة 205ه. ينظر, الذهبي, معرفة القراء الكبار» .157/1» وابن الجزري» النشر»186/1. 
(3) ينظرء ابن جني؛ المحدسبء 278/3. 
(4) التسهيل» 355/2. 
(5) الممتحنة. 1. 
(6) ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 250/8. 
(7) ينظرء ابن فارسء مجمل اللغة» 653/3. 
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ا لا تتحذوا ااي ا إلضدان نهدت الله للسؤس مسن اقطاة المشدركين 0 
من أواصر القرابة لا يعتد به تحاه العداوة في 9 5 عن موالاة الكفار حاء في غير م ومن ذلك قوله 


و سدس 


تعالى: (لامخذ الم مون كار امن ون مؤي تاها تاشوك تدا انين 
ونكت )0 وقول به لوخدو اجو الصا رىأؤيا00. 

وذكر العلماء التفسير أن هذه الآية نزلت في شأن حاطب بن بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بأن 
رسول الله ولِهُ متوحه إليهم لغزوهم, فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله مافعلت ذلك إلا 
لأتخذ يدا أحمي بما قرابي عندهمء ولم أفعله كفرا ولا ردة عن ديني» فصدقه رسول اللملة 2 . 

والخطاب موجه إلى جميع المؤمنين-في كل زمان ومكان- تحذيرا من مناصرة الكفار والتودد إليهم 
بأي وجه من الأوحه. 

ومن هذه الصورة-أيضا- قوله: (ها لزي كتروا 1 5 ليور 

الخطاب موجه للكافرين بقرينة اللفظ في صلة الموصول. وقد تموا عن الاعتذار يوم القيامة. فيقال لهم يومئذ: 
إِنَّ المعذرة لا تنفعكم, وإنما تحزون بأعمالكم, فلا تلوموا إلا أنفسكم., لأنه قد قدم إليكم الإنذار 
والإعذار» ولا ينفعكم الاعتذار والتوبة؛ فذلك مردود بعد دحولكم النار التي أعدّت 0 وهذا المعنى ورد - 


2١ 7 5 6‏ و ور 00 7 ع 2 
أيضا -في قوله تعالى: 7, يناع انين الت لراك مسرة 0 ودلالة النداء تاييس لاهل 


الكفر. 


5ت 


وباس به امور قل باه الذي نموا ونا مراعتا وقولوا انظ 00 
يختلف هذا التركيب عن سابقيه-من نفس الصورة-في أن مضمون النداء ورد جملة تمي عطفت عليها جملتان 


أمريتان» وهذا النظام يلحظ ف التراكيب القرآنية إذ أن النهى والأمر يتعاقبان. 


(1) آل عمران؛ 28. 
(2) آل عمران» 118. 
(3) المائدة» 51. 
(4) ينظرء الفراء, معاني القرآن, 148/3, والواحديء أسباب النزول. ص 347, 346, وابن العربي أحكام القرآن, 224/4, والرازي» مفاتيح الغيب. 2257/29 
والسيوطي, أسباب النزول» ص 3012»300. 
(5) التحريم» 7. 
(6) ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 524/14 والرازي؛ مفاتيح الغيب, 42/30. والخازن؛ لباب التأويل» 316/4. 
(7) الروم» 57. 
(8) البقرق 104. 
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فقد نحى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا: راعناء وأمرهم أن يقولوا: انظرنا. احتلف القراء في كلمة "راعنا", فقرأ 
الجمهور: "راعًا" على أنه أمر من المراعاة» أي: ارعنا نرععك. وف هذا المعنى حفاء أن يخاطب به أحدٌ 00000 وقرأ 
ا ل على إسناد الفعل لضمير الجمع للتعظيم والتوقير. وهي قراءة شاذة. وقرأ الحسن» وابن ليلى» 
وألق اسياوة وات عايية "2" لني 01 شيع بذ امنا" ضيكه تسردو عدوت اق قرلا رعنا سه أن 
يكون وجه النصب بالتنوين على نصب القول» والتقدير: لا تقولوا حمقاء كما يقال: قالوا خيرا وقالوا شرا . 

ماران نسي عد فول "قبا" سيول لاخر لاسر" .وهنا كلفناة ب 
إل أن كلبنة" قرم هين عح :اعرد ونان سليشا كما يشوك من قطن "قله عام فلي ار 
وأتما تدل "على استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال. وهذا هو معنى راعناء فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق 
اللو فقد كان لهم كلمة عبرانية يتسابون بما تشبيه هذه الكلمة» وهي: "رعنا" ومعناها: "امع 
لسو" كميدن لدان (وسو نا وحَصَينَا واسْممْ عرسي ورَاعمَا الهم وَطفا ني ٍْ 
الذبن 06 

وقال بعض المفسرين: أرادوا نسبته وله إلى الرعن وهو الحمق والجهل 
وحاشاه أن ينسب إلى ما نسبه إليه اليهود» عليهم لعنة الله تعالى. 

وترد بقية هذه الصورة في المواضع الآتية: البقرة» (264)» وآل عمران» (156)» والنساءء (144)) 
والمائدة, (2, 41. 57» 101). والتوبة» (23), والأحزاب» (69). والحجرات» (2).» والممتحنة» (1» 13)») 


والمنافقون» (9). 


)10( 


: وذلك على سبيل السخرية» 


(1) ينظرء الفراء, معاني القرآن. 69/1), وابن عطية: المحرر الوجيزء 425/1 وأبو حيان, البحر المحيط. 508/1. 
(2) ينظرء الزمخشريء الكشاف, 302/1, وابن عطية المحرر الوجيزء 426/1, وأبو حيان, البحر المحيط. 508/1, والألوسي, روح المعاني» 348. 
(3) ينظرء الفراءء معاني القرآن. 70/1, الزمخشريء الكشاف, 302/1, وابن عطية؛ المحرر الوجيزء 425/1: 426.: وأبو حيان, البحر المحيط؛ 508/1, والألوسي, 
روح المعاني» 348/1. 
(4) ينظر, الفراءء معاني القرآن. 70/1. 
(5)ينظرء الرازي» مفاتيح الغغيبء 203/3, وأبو حيان., البحر المحيطء. 508/1» والنيسابوري. غرائب القرآن. 354/1, والألوسيء 
روح المعاني» 348/1. 
(6) المحرر الوجيزء 426/1. 
(7) المصدر السابق» 426/1. وأبو حيان, البحر المحيط. 509/1. 
(8) ينظرء الفراءء معاني القرآن. 69/1: 70, والبغوي, معالم التنزيل» 134/1., والزمخشريء الكشاف. 302/1, والرازي؛ مفاتيح الغيب» 203/3. 
(9) النساى 46. 
(10) ينظرء الألوسي, روح المعانيء 348/1, والزحيلي, التفسير المنيرء 254/1. 
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الصورة الثامنة: أداة نداء(يا)+ منادى+ مضمنون النداء(جملة نهي)+ جملة 


ل 


وردت في قوله تعالى :ل ا ا ا كر 0 إنسَاء مؤنساء 0 
عات ون 


جملة ا 5 يسخر قوم من قوم", وقد عطفت عليها جملة "ولا نساء من نساء". والرابط أداة العطف 
"الواو" الدالة على مطلق الجمع والاشتراك بين الجملتين المتعاطفتين. وحذف الفعل اختصاراء 
لأنه معلوم» ولأن ما قبله دل عليه. أي: لا يسخر نساء من نساء. والقوم: اسم جمع يدل على الرحال بخاصة دون 
ناوا" ومو يهنا فون رهر ان ال .ليت : 

وَمَا أَذْرِيء وَسَوْفَ اخَالٌ أَذْرِي أَقَوْمُ آل حصن َم نسَاغ؟0) 

وتنكير "قوم"-في الموضعين-لإفادة الشيوع؛ لثلا يتصور أحد أن القرآن نمى قوما معينين سخخروا 
من قوم معينين. وإنما أسند المضارع "يسخر" إلى قوم وعدل أن يقول: لا يسخر بعضكم من بعض» 
أو لا يسخر رجحل من رحل ولا امرأة من امرأة. وذلك النهي هو ما كان منتشرا بين العرب من سخرية القبائل بعضها 
من بعض. فوجه النهي إلى الأقوام لتصير قبيلة منهية عن السخرية. 

وخص النساء بالذكر-هنا- مع أن لفظ "قوم" يعمهم بطريق التغليب دفعا لتوهم تخصيص النهي بسخرية 
الرحال» إذ كانت السخرية قي النساء أكثر بسبب طبعهن وميلهن إلى السخرية والتهكم من بعضهن. 

وحيء بجملة الترحي: "عسى أن يكونوا خيرا منهم" للتفسير؛ فهي جملة-معترضة بين الجملتين المتعاطفتين- 
تفيد المبالغة في النهي عن السخرية بذكر ظاهرة متفشية؛ فتكون سخرية الساخرين أشنع 
من المسخور بمم. ويتحمل الساخرون ما اقترفوا من ذنبء لأن الله تعالى تمى عن هذا الفعل الشنيع. ولذا فإن 
جملة"عسى أن يكونوا خيرا منهم" ليست صفة ل"قوم"؛ الاسم ابحرور ب"من"» وإلآّ صار النهي عن السخرية خاصا بما 
يظن البعض أن المسخور به خخير من الساخحر. وكذلك القول بالنسبة الحملة 'عسى أن يكن خيرا منهن" فليست 
عنقه لانم حوور لجار 

فالله تعالى تمى المؤمنين عن السخرية ببعضهم بجميع أنواع السخرية؛ فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا 
لتقف ور اندرو وال 

وف معنى النداء تأديب للأمة المحمدية بقصد الإقلاع عن هذه الصفة الذميمة. 

الصورة التاسعة: أداة نداء(يا)+ منادى+ مضمون النداء(جملة نهي)+ جملة نهي 


معترضة+ جملة تعليلية. 


(2) ينظر ابن منظور, لسان العرب. 505/12, (قوم). 
)032( الديوان» ص12. 
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وردت هذه الصورة في قوله تعالى: (ياه) الذبن 1 روا يانم أل للك ونا ع لَص 
و 

مضمون النداء جملة نتمي: "لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ". وجملة "ولا تعتدوا" معترضة لمناسبة 
أن تحريم الطيبات اعتداء على ما شرعه الله تعالى. والمراد بالاعتداء: ظلم الناس»ء والاعتداء على حقوقهمء 
أو على حقوق الله في أوامره ونواهيه. ولما نمى الله يله عن تحريم الحلال أردفه بالنهي عن استحلال المحرمات؛ فالنهي 
تضمن الأمرين معاء أي: "لا تتشددوا فتحرموا حلالاء ولا تترخصوا فتحلوا حراما" ©2. وهو رد على الغلاة المتزهدين 
واللتصوفين7© 

وقد تظافرت مجموعة روايات في سبب النزول مفادها أن نفرا من أصحاب رسول الله وَلِوٌ عزموا 
على العبادة المفرطة الدائمة» وعلى التقشف المفرط» وترك إتيان النساءء فنهاهم الرسول عن ذلك» 
ولك هليه ةا 

وفي الحديث الصحيح أن النبي ولِةٌ قال: "ما بال أقوام يقولون: كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني"©. ومعنى التركيب: لا تحرموا ما طاب ولذ من الحلال مبالغة منكم 
في العزم على تحرعه تزهدا وتقشفاء فإن من حرم شيئا أحله الله فقد كفر. أما ترك متاع الحياة والتفرغ للعبادة من غير 
إضرار ففضيلة مأمور بما. 

وف هذا النهي تنبيه الأمة الإسلامية على الاحتراز في القول بتحريم شيء لم يرد فيه دليل شرعي. 
الصورة العاشرة: أداة نداء(يا)+ منادى+مضمون 0 نهي)+جملة حالية+ جملة غائية. 


سسا 


وردت هذه الصورة في قوله تعالى: ([ ها الزن 0 اه با وه عر ا 


0 2624 
تمولون؟ '. 


مضمون النداء جملة تمي: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى". فنهى القرآن عن قربان الصلاة في حالة سكر. 
والنهي عن قربان الصلاة أبلغ من أن يقول: لا تصلوا وأنتم سكارىء وذلك للإشارة إلى أن تلك حالة منافية للصلاة 


وهذا أسلوب سلكه القرآن في عدة مواضعء كقوله: 3 ا غ76 وكقوله : 


(1) المائدة» 87. 
(2) ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 13/5» وينظر القرطبي, الجامع, 263/6, والثعالبي؛ الجواهر الحسانء 449/1. 
(3) ينظر, القرطبي, الجامع» 262/6. 
(4) ينظرء الفراءء معاني القرآن. 3158/1, والطبري, جامع البيان.11/7. والكلبيء التسهيل:247/1», وأبو حيان, البحر المحيط. 10/4. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه. 178/9. (كتاب النكاح)» والنسائي في السنن؛ 46/6 (كتاب النكاح). 
(6) النساى 43. 
(7) الأنعام» 151. 
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(وكان واصَالَ يمنا 2 2762 والقرب فنا من تمل في امعناء:الخاري» وهر الفليس 
بالفعل» ومعناه: لا تتلبس به. والمراد النهي 0 بالساةة وفكتا ماد ردقال ووو ل 0 طائفة: 
المراد موضع الصلاة» وعلى هذا لا بد من تقدير مضاف, أي: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم ا '. وقال بيعض 
المفسرين: المقصود الصلاة ومواضعها معاء لأن المسلمين كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة» ولا يصلون إلا 
جماعة؛ فكانا متلازمين (4) 

وروي أن هذه الآية نزلت في نفر من أصحاب رسول الله وَلِةِ قبل تحريم الخمرء فقد كانوا يشربوتحاء ثم 
يحضرون الصلاة وهم نشاوى» فلا يدرون عدد الركعات التي صلوهاء و لا ما يقولون» فنهوا عن ذلك الفعل©, 
فيكون الخطاب لجماعة الأمة الصالحين» وأما السكران فليس بمخاطب ف ذلك الوقت لذهاب عقله. وإنماهو 
مخاطب بامتثال ما يحب عليه» وبتفكير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام لاون بكيفة ‏ لامجل الوك 
يقول الشافعي: "فمن صلى سكرانء لم تحر صلاته. لنهي الله كن إياه عن الصلاة حتى يعلم 0 

والحملة الاسمية: "وأنتم سكارى" في موضع سي قا نذا روف الغ عدي نما لين عن 
الصلاة في هذه الحال. 

والجملة الغائية: "حتى تعلموا ما تقولون" إشارة إلى علة النهي. واستخدم الفعل "تقولون" بدل " تفعلون" 
لبيان أن السكر يفضي إلى اختلال العقل» وإذا اختل العقل» احتلت أعمال الصلاة» فلا يدرك المصلي ما يقول. 

والمعنى: لاتصلوا و الحال أنكم سكارى حتى تكون عقولكم تامة» تميزون بما الخطأ من الصواب» فتعلموا ما 
تقولون في صلاتكم. 

وعاثل هذا التركيب قوله تعالى: تباي الذرن موا دلوا اليد 0 20 

الجملة الاسمية: "وأنتم حرم" في محل نصب حال. و"خْرُم" أو 'خُرْم" جمع حرام؛ بمعنى محرم واحرم: أصله 
التلبس بالإحرام. ويطلق على الكائن في الحرم» فيقال: أحرم الرحل إذا أهل بالحج اسه وام ري 


(1) الأنعامى 152. 
(2) ينظرء الطبري, جامع البيان. 99/5.والقرطبي, الجامع: 201/5», والخازن, لباب التأويل» 378/1. 
(3) ينظرء السمرقندي, بحر العلوم» 356/1, وابن العربي, أحكام القرآن, 433/1. وأبو حيان, البحر المحيط: 265/3. 
(4) ينظر, ابن العربي, أحكام القرآن. 434/1. والقرطبي, الجامع. 202/5. 
(5 ) ينظرء الفراءء معاني القرآن. 270/1», والطبري جامع البيان» 98/5, والواحدي؛ أسباب النزول» ص 129. والرازي, مفاتيح الغيب» 87/10. 
(6 ) ينظرء القرطبي, الجامع؛ 201/5, 202, وأبو حيان, البحر المحيط. 265/3. 
(7 ) أحكام القرآن» ص 58. 
(8) ينظرء ابن هشام, مغني اللبيب» 126/2. 
(9) المائدة, 95. 
(10) ينظرءابن منظور, لسان العرب. 122/12؛ (حرم» والفيروز آبادي؛ القاموس المحيط.95/4: (حرم). 
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ويحمل مضمون النداء النهي عن قتل الصيد. ولفظ الصيد في الجملة عام, إلا أن الآية بعدها حصصت هذا 
العموم بصيد الرء ف قوله: (أح للك صب در ونا ا ا 
1 رمأ نت حرا 20 

ويستثنى من صيد البر ما ثبت عنه أنه قال:"خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقربء والفأرة» والحدأة» 
والغراب» والكلب العقور"©. 

يقاس على هذه كل الحيوانات المفترسة أو الحيات السامة؛ لأتما في حكم المي 1 ونا انا نلك 
من حيوانات البر فهو منهي عن قتله في الحرم» وإن قتل المحرم فدا””. ومعنى الحملة: لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون 
بحج أو عمرة. 

والظاهر من الحملة أن النداء لجميع المؤمنين. وقيل: إن الآية نزلت في أبي اليسرء واسمه عمرو بن مالك 
الأنصاري كان محرما بعمرة عام التفيية ف عار و ثم صار هذا الحكم عاما للمؤمنين» فلا يجوز لهم قتل 
الصيد ما داموا محرمين أو في الحرم. حرم صيد البر لتعظيم شأن الكعبة الشريفة» لأن الصيد إثارة للحيوانات الآمنة 
حولها. وم يحرم صيد البحرء إذ ليس بقرب مكة بحرا ولا نمرا”"”. فالله تعالى حرم صيد البر على المحرم» فليس له أن 
يعرض له ما دام محرما بحج أو عمرة. 

ويلحق بمذه الصورة قوله: 7 : الها الذيناصوانا: ا : با اا وَتسَلمواعَلَى 
أذ )76. 

لقد وردت عقب النهي جملة غائية: "حتى تستأنسوا...." . وهذه قراءة الجمهور. والمعنى في هذه القراءة: 
مضيو لأدن أن باق رك منانضن الزيت نه كناية لطإتةاعن الاسعدان” : 

وكاة ابم عزاان رقا "سنا 01" أن تطبا الإانء والاسعذاة مني الاسسطلن "نس قراءة بالمعنى. 

وتدل الحملة الغائية على أنه يجوز الدحول بعد الاستئذان والسلام إن سمح صاحب البيت بذلك. 


(1) المائدق, 96, 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه. 8/ 352, (كتاب الحج )» والنسائي في سننه. 148/5 (كتاب مناسك الحج). 
(3) ينظر ابن عطية, المحرر الوجيزء 3/7/5) 38. 
(4) ينظر. المصدر السابق» 38/5. 
(5) ينظرء البغوي, معالم التنزيل» 64/2. والخازن؛ لباب التأويل» 78/2. 
(6) ينظر ابن عاشور, التحرير والتنوير» 42/7. 
(7) النور 2/7. 
(8) ينظرء ابن عاشورء التحرير والتنوير» 197/18. 
(9) ينظر الطبري؛ جامع البيان؛ 296/19؛ وابن جني؛ المحتسبء 108/2. 
(10) ينظرء ابن جني, المحتسب» 108/2. 
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والعطف على الاستتئناس» وجعل كلاهما غايته للنهي عن دخول البيت يدل على وجحوب القيام 
مما معا؛ لأن النهي لا يرتفع إلا بمما. 

وسبب نزول هذه الآية أن امرأة من الأنصار جاءت إلى رسول الله ولِهْ فقالت له: "إن أكون في بيتي على 
حال لا أحب أن يران عليها أحد لا والد ولا ولدء فلا يزال يدل علي رجحل من أهلي» فماذا أصنع؟ للك 

ويدل مضمون النداء على أن الاستئذان واجحب وكذا السلام؛ فلا يدحل بيت الغير إلا بعد الاستئذان وإلقاء 
السلام. وسياق الآية لتشريع حكم الاستئذان. 

نظيو نالفي بورذانن قرله لز (أ)) الذء ل تَالي حك إلى طتار غيرتَاظ رين 
044 
ش يتألف مضمون النداء من جملة تمي وجملة استثنائية. وجملة الاستثناء: "إلا أن يؤذن لكو" 
بمعنى: وقت أن يؤذن لكم . فحذف الظرف ولمستثنى» وأقيم المصدر"الإذن" المضاف إليه مقامه. 

وقوله:" غير ناظرين" حال من الفاعل في "لا تدخلوا"» فوقع الاستثناء على الحال والوقت معاء بتقدير: لا 
تدحلوا بيوت النبيء إلا وقت الإذن. ولا تدحلوها إلا غير ناظرين. أي: غير منتظرين أو مترقبين وقت الأكل 0 , 

وهؤلاء نفر من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبيء» فيد خلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك 
نم يأكلون ويطيلون المكثء وكان يتأذى ب 

والنهي للتحريم, أي: لا تدخلوا أيها المتحينون للطعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير منتظرين إدراكه. 

وليس المراد بالنهي عن دخول بيوت النبيء إلى الطعام» فهذا من باب التخصيص بالذكر للمناسبة؛ 
لأنه يحوز دحول ببيته إلى غيره؛ فدلالة النهي عام. 

الصورة الحادية عشرة: أداة نداء+ منادى+ مضمون نذاء رجملة خرية). 

وردت هذه الصورة في أربع عشرة جملة. ومنها قوله تعالى: يلها الذنآصوا ادر كيد در نانسا 


كاءًا) 6 


(1) ينظرء الواحدي؛ أسباب النزول» ص 2272, وابن الجوزيء زاد المسيرء 28/6», والسيوطي, أسباب النزول» ص 2056206. 
(2) الأحزاب» 53. 
(3) ينظر ابن قتيبة» غريب القرآنء ص352, والزمخشريء الكشاف. 270/3. 
(4) ينظرء السمرقتدي, بحر العلومء 58/3 والواحدي, أسباب النزول» ص 298, 299.والدسفي, مدارك التنزيل» 352/2, وابن الكثير, تفسير القرآن العظيمء 
5/ه. 
(5) النساى 19. 
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الخطاب موجه للمؤمنين للتنويه لما حوطبوا به ليعم جميع أفراد الأمة» فيأخذوا بحكمه؛ فلا يرثوا النساء كرهاء 
لأن الفعل المضارع"يحل " المنفي ب"لا" الدال على الحال والاستقبال يرادف معنى التحريم. 

وقد تعدى الفعل في قوله: "يرثوا" إلى الموروث "النساء". ثم جحيء بالحال "كرها" من النساءء ليدل مضمون 
النداء عن أحوال كانت قبل الإسلام» منها إرث النساء وهن مكرهات أو كارهات؛ فقد كن كالمال يورئن عن 
الرحال 0 . وتنزيل النساء منزلة الأموال الموروثة للتدليل على شناعة صورة امجتمع آنذاك. 

وقرأ الجمهور: "كرها" -بفتح الكاف- وقرأ حمزة والكسائي-بضم لكلاف تيوق لسانة "يفال كرو 
المشقة» والكره: أن تكلف الشيء ل كاري 001 أي أن الكره- بالضم-ما أكرهت نفسك عليه» والكره-بالفتح- 
ذا كسك خوك لي . 

ولهذا فعلى القراءة بالضم يكون المعنى أنه بحرم إرئهن وهن غير راضيات. وعلى القراءة بالفتح يكون المعنى أنه 
يحرم إرثهن إلزاما وإرغاماء وذلك بأن يزوجن أو يورث مهن وهن مكرهات©. 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية عدة روايات. فقد أخرج البخاري عن ابن عباس» فقال: "كانوا إذا مات 
البحل كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا 
ل يزوحوهاء وهم أحق عناامن أهلهناء أفنرلت: منذه الآيهق ذلك" ..وقيل: ننزلات نذا توق أبو فيس ين الأسللت 
الأتصناقية وترك ائرانه كبيهة فك مزن الأنضازية بققاء ان لمحن عيرهاء فاراداأن يتروديهاا" :فال "ابن غطت 
"كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وكانت في قريش مباحة مع ان فالآية أبطلت ذلك الحكم السائد في 
الجاهلية» وأصبحت المرأة إذا مات زوجها اعتدت في بيت زوجهاء فإذا انقضت العدة ذهبت حيث أرادت» وا ما 


ها وما ورثته عن زوجها. 


: لاع 5 2 0 ات | ا ام ل ا و رن ل 22 
ومن هذه الصورة-أيضا- قوله: اها الذ نأمنوا شَهَادة بكم إذا حضاح دحك م الْمَوْتْحينأوصية 


7 ه88 0 7 7-0 1 7 4 0 ,29 
كان ذوا عدل محك م اوْاخَرَآنمِنْ رك م4 : 


(1) ينظرءالقرطبيء الجامع» 95/5. 
(2) ينظرءالسمرقندي, بحر العلوم, 341/1, وأبو زرعة؛ حجة القراءات».ص 195., والقيسي»الكشف:382/1, وابن الجوزي, زاد المسير.40/2. 
(3) ابن فارس» مجمل اللغة, 788/3, (كره). 
(4) ينظرءابن منظور لسان العرب.534/13. (كره). 
(5) ينظر, القرطبي: الجامع؛ 95/5: والخازن» لباب التأويل 356/1. 
(6) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح ص حيح البخساري؛ تحقيق وتصحيح:؛ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إخسراج وإشراف, 
محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت؛ (د.ت)» 245/8. 
(7) ينظرء الماوردي؛ النكت والعيون465/1: والواحدي: أسباب النزول» ص 125» وابن عطية المحرر الوجيزء 540/3, والخازن لباب التأويل» 356/1. 
(8 ) المحرر الوجيزء 540/3, وينظر, أبو حيان, البحر المحيط: 211/3. 
(9) المائدة. 106. 
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و 3 2 
في مضمون الحملة وحوب التوثيق للوصية. وقد كانت الوصية مشروعة في قوله تعالى: لإاكتبء نكم 
7 34 0 2 


إذا حضْسَ ردك الَو تإن ترك حَي] الوصيّة د للوال ديو و 06 . وأعيد ذكرها-هنا-للاهتمام بالوصية قصد 
بيان التوثيق لا 

والمعنى: شهادة منكم فيما بينكم على وصية أحدكم إذا حضره الموت اثنان مسلمان عدلان أو غير 
مسلمين. فيكون في الآية دليل على حواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في وض الوصايا. 

وكذلك قوله: (ي البئإن أ سلناك شَأهنا و" ا ما وداعيًا إلى هين وسسر بجا مير 0 


0 
مضمون النداء جملة حبرية مؤكدة ب"إن" الناسخة, المسند فيها متصل وهو الضمير"نا" الدال على تعظيم الله 
لد والمسند جملة فعلية ماضوية» "أرسلناك". وقد اشتملت على خمسة أوصاف للرسول الكريم» هي: شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. وهي أوصاف تنطوي على شموليات رسالته» ولذلك اقتصر عليها دون ذكر 
أوصافه العديدة. والغرض من ذكرها الإشارة والتنويه بمقامه الكريم» وتذكيره بأركان رسالته. 
وانتصب'"شاهدا" وما بعده على الحال من المفعول به "كاف الخطاب",؛ وهي حال مقدرة) 


أي: أرسلناك مقدرا أن تكون شاهدا ... على الأمم في الدنيا والآخرة. ومثل سيبويه للحال والمقدرة بقوله: "مررت 
05 


برحل معه صقر صائدا به 
و'شاهدا" اسم فاعل من فعل ثلاثي متعدٍ يحتاج إلى مفعول به وقد يتعدى بحرف الجرء 
تقول 1..: شاهذا على أمنه 
سم الفاعل "مبشرا" معطوف على "شاهدا". وهو مشتق من الفعل "بشر" الثلاثي المزيد بالتضعيف» 
ويتعدى بحرف الحر. والمبشر: المحبر بالبشرى, والبشارة هي الحادث المسر لمن يخبر به. والرسول مبشر للمؤمنين 
المتقين بالفوز بالجنة في الآحرة. وصيغة المبالغة "نذيرا" على وزن "فعيل"؛ مشتق من الفعل "أنذر" الثلاثي المزيد 
بالحمزة. والإنذار بمعنى الإخبار بوقوع حادث غير سار. والنبيء منذر للكافرين والعصاة من النار. وقدم لفظ "بشيرا" 
على "نذيرا"؛ لأن النبيء غلب على رسالته التبشير» فهو مبعوث رحمة للعالمين. و"داعيا" اسم فاعل تعدى إلى لفظ 
الجلالة "الله" بحرف الجر. والداعي إلى الله هو الذي يدعو إلى الله دون غيره» أي: بعثناك داعيا إلى الله والإقرار 
بوحدانيته. 
وإضافة المتعلق "بإذنه" لاسم الفاعل "داعيا" للدلالة على أن الله أرسل نبيه داعيا إليه» وقد سهل له سبل 


(1) البقرق» 180. 
(2) الأحزاب, 45. 
(3) الكتاب. 49/2. 
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و"سراجا" معطوف على ما قبله» وهو تشبيه بليغ؛ أي: أرسلناك كالمصباح في الحداية. وقال ابن عطية: هو 
"استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه» فكأن المهتدين به والمؤمنين يخرحون بنوره من ظلمة الكفر"©. 
و "منيرا" وصف للسراج» ووصف "بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته"©. 
ودلالة النداء. تأنيس للنيء وليوتكرم له. 
مه 


وتكرر نداء الرسول الكريم-في مثل هذه الصورة-في قوله: ذه ينا خلال كأ رواج كَاهاني اكيت لت 


سج 
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كي 1001 عبن وكات ان دن ينوبت ها للبي0”. 

مضمون النداء جملة خبرية "إنا أحللنا لك اي . وهو حبر أريد به التشريع. ودحلت "إن" الناسحة 
على الحملة لتأكيد الخبر. والمسند إليه ضمير المتكلمين "نا" يدل على المعظم نفسهء وهو الله جَلْ. والمسند في قوله: 
"أحللنا لك أزواحك" مراد به الإباحة. 

وتعدى فعل الإحلال إلى المفعول به "أزواحك" المضاف إلى كاف الخطاب العائد إلى النبيء. وتفيد الكاف 
إلى أنمن الأزواج اللائي في عصمته كعائشة وحفصة وأم سلمة-وضيي الله لمذمن-. 

ووصفت الأزواج ب"الاتي أتيت أجورهن" إشارة إلى أنه تم الزواج يمن على حكم النكاح. 

وعطف على هؤلاء النساء أخر» وهن ثلاثة أصناف 

الصنف الأول: ما ذكر في قوله: (ومَ) بيئك لمعك » أي: ثما أعطاك الله من الإماء 
والغنائم كمارية القبطية أم إبراهيم وصفية وجويرية) 

الصنف الثاني: المذكور في قوله: وكات عَمَكَ. الا ان 4 وت يرمق و" الذف تشاكرة 
معك" للتنويه بشرف الحجرة وشرف من د والمراد بالمعية في قوله:"معك": الإشراك في الحمجرة 
لا في الصحبة. 

الصدف الثالث: ورد في قوله: (واسرأ فيك ةإن عبت تنه ا لبِي4. اختلف المؤولون فيما إذا كان عند 
الرسول امرأة وهبت نفسها على قولين: أحدهما: لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له. واستدلوا بقراءة الجمهور: "إن 
شك ك2 ا اش 1 25 الكش شط 6 0 الك نش 01 
والمعنى: يحل لك-يا أيها النبيء-المرأة المؤمنة التي تحب نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن أرادت. ويكون التشريع 
على هذا المعنى للمستقبل. 


(1) المحرر الوجيزء 81/12. 

(2) أبو حيان, البحر المحيط. 230/7. 

(3) الأحزاب» 50. 

(4) ينظرء الماوردي, النكت والعيون. 413/4. 

(5) ينظرء الطبري؛ جامع البيان» 310/22, وأبو حيان, البحر المحيط. 233/7. 
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الثاني: أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسها له» واستدلوا بقراءة من قرأ: "أَنْ وهبث "17)-بفتح الهمزة-على 
أن الفعل وقع في الماضي. ويرحح هذا الرأي قراءة زيد بن 0 "إذ وهبت"؛ ف"إذ" ظرف لما مضى من الزمان» 
قا ضون رست نانفك الال الى :امد اف ورين كر" وكتدكك :قا ادن مسعوة واه مويه وي سن 
"امرأة" بالفعل في "أحللنا", وحذف "إن" على أن الفعلين في قوله:"أحللنا" و"وهبت" يدلان على المضيء والمعنى: 
ااام عليه أنيدكههاى أنزوويت 0 

واختلف العلماء فيمن وهبت نفسها للنبي» فقال بعضهم: ميمونة بنت الحارث» وقال بعضهم: 
هي أم شريك بنت جابر» وقال بعضهم: زينب بنت خزكة. ويكون على هذا الرأي تقرير حكم سابق للنبي وخص 
به توسعة عليه. 


ويلفطق نه لسر له: وها الذبن 7 نوا كي ب لبك :المنياءر كما كي على لين 


ل 2 1 أودآت. . 8ف 

يختلف هذا التركيب عن سابقيه -من نفس الصورة-في أن مضمون النداء فيه ورد جملة خبرية معللة» تتألف 
من مسند "كتب"» وجار وبجرور "عليكم" متعلق بالمسند» ومسند إليه "الصيام"» كما ورد نائب مفعول مطلق "كما 
كتب"؛ أي: كتب الله عليكم الصيام كتابة» بمعنى فرضه فرضا. وذلك لتأكيد حكم الصيام. ثم حيء بجملة تعليلية 
"لعلكم تتقون" بمعنى: لتتقوا الذنوب. وحذف المفعول به في هذه الحملة اختصارا. والغرض من الحملة التعليلية بياذ 
حكمة الصيام ومشروعيته. 

ويلحظ تأخير المفعول فيه -ظرف الزمان-"أياما" عن عامله بعد جملة التربحي. ولا يضر وقوع الفصل بين 
العامل "كتب" أو "الصيام"؛ وبين المعمول "أياما"؛ لأن الفصل لم يكن بأجبي. وهذا احتيار الزتخشري وابن 
عولة وهو الذق كار 

ومعنى "أياما معدودات" : مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل. والمراد شهر رمضان عند جمهور المفسرين7. وإنما 
عبر عن رمضان بأيام» وهي جمع قلة» ووصفت ب"معدودات" وهي جمع قلة كذلك تسهيلا وتموينا على المكلفين بأن 
هذه الأيام التي يحصرها العد ليست بالكثيرة. 


(1) ينظر الطبري؛ جامع البيان» 310/22. 

(2) هو زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب. روى عن أبيه وأخيه محمد بن علي. توفي سنة123 ه .ينظرء محمد بن شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق 

إحسان عباسء دار صادر, بيروت» (د.ت)» 35:36/2. 

(3) ينظرء أبو حيان, البحر المحيط,» 233/11. 

(4) ينظرء الفراءء معاني القرآن, 345/2. 

(5) المصدر السابق» 345/2. 

(6) ينظرء الطبري, جامع البيان» 310/22. 

(7) البقرقه 2183 184. 

(8) ينظر الكشاف». 335/1, والمحرر الوجيزء 103/2. 

(9) ينظرء الماورديء النكت والعيون.237/1, وابن الجوزي, زاد المسيرء 185/1., وابن عطية, المحرر الوجيز.130/2, وأبو حيان, البحر المحيط. 36/2. 
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ومعنى التركيب: فرض عليكم شهر رمضان في أيام مؤقتات كما فرض على الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى 
عهدكمء لتتقوا ما حرم عليكم فلنة لأ المقياة كسا كنال عليه لزناو" الفسه ون ال لا ونه 
من قهر النفس وترك الشهوات. 

ويدل مضمون النداء على وجحوب صيام شهر رمضان بدلالة الفعل"كتب" الذي يفيد ا 

ويلتحق موه" لفك كارك وو له: بها كا نإنا كاك إن َك رأف وكدَاك: كم شعو 
وان روا © 

استخدم لفظ"الناس" دون لفظ المؤمنين» لأن أغلب النداء في السور المدنية يكون بلفظ المؤمئين. واستعمل 
هنا بحذا اللفظ للمناسبة» لأن القرآن ينادي البشرية قاطبة. 

أما مضمون النداء فورد جملة حبرية معللة: "إنا 0 لتعارفوا" . 

واختلف القراء في قوله: "لتعارفوا"» فقرأ الجمهور: "لتعارفوا" مضارع "عرف" محذوف التاء. وقرأ الأعمش: 
"لتعارفوا" بتاءين باع "لكا رفي اوقا ارم عر التعارفا كن رو" الظاعر اغا قزادة نشيو الها 
الرسم العثماي. وقرأ أبي» وابن عباس» والضحاك» وابن يعمر”© : "لتغرفوا" بإسكان العين وكسر الراء. وقرأ بجاهد©» 
ا 0 ا 

ويلحظ أن عامة القراء مالوا إلى التخفيفء, والأصل: "لتعارفوا",» فحذفت إحدى التاءين» والمفعول به 
محذوف» تقديره عند ابن جني: "لتعرفوا ما أنتم دعن لحو وياد لول انكر ع كن هد 
في قراءة ابن مسعود. والمعنى واحد» أي: ليعرف بعضكم بعضا بقرب النسب وبعده. فالله تعالى يخاطب الناس قاطبة 
بأنه خلقهم من ذكر وأنثى أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا للتواصل الاجتماعي» وذلك لحكمة إلية قدرها. والمقصود 
العغسوية بين العا نجنيعا عع حيبت الخلق والمنع ثما كانت الشعوب تفعله من التفاخر بالأنساب لحار 

أما اللام في "لتعارفوا" فهو لام التعليل» أضمرت بعدها "أن" الناصبة للمضارع؛ أي: لأن تعارفواء 
لأن اللام تبين السبب» وهي ليست لام الأمر (الطلب) كما رأى أبو حيان» حيث قال: 5258 2 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح, 438/6. (كتاب النكاح). وأبو داود في السئن» 624/2 (كتاب النكاح)؛ والترميذي في الجامع الصحيح, 392/3, (كتاب النكاح). 
(2) الحجرات» 13. 
(3) ينظرءابن عطية»المحرر الوجيزء 516/13 وأبو حيان, البحر المحيط. 115/8. 
(4) ينظر, المصدر السابق» 516/13. 
(5) هويحي بن يعمر البصريء؛ تابعي جليسل. عسرض على ابسن عمسر وابسن عباس وغيرهماء وعسرض عليه أبو عمرو بن العلاء, وعبد الله 
بن إسحاق. توفي سنة 90ه. ينظر, الذهبي, معرفة القراء الكبار» 267/1 68. 
(6) هو مجاهد بن جبر, أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. أخذ عنه القراءة عرضا ابن كثير وابن محيصن. توفي سنة 103ه. ينظرء الذهبي, معرفة القراء الكبارء 
1 67. 
(7) ينظرء ابن الجوزي, زاد المسيرء 474/7. 
(8) المحتسبء 280/2. 
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"لتعارفوا" لام كتوقو حرم ب وت ا إلا أن المعنى يستقيم على لام التعليل. 

وترد بقية هذه الصورة وملحقاتما في الآني: 

البقرة.(1/78). والنساءء(174)» والمائدة.(90, 94). والأنفال»(64). والحج(49). والتغاين»(14). 
الصورة الثانية عشرة: أداة نداء+ منادى+ مضمون نداء(جملة استفهامية). 
0ه 2 اكب دادر كدادرو تكن 


(2 


مهناك 

في مضمون النداء تحريض على الجهاد في سبيل الله بأسلوب اللوم والعتاب على التباطئ بإجابة دعوة النفير 
إلى الغزو. والمراد بذلك غزوة تبوك. قال ابن عطية: "هذه الآية هي بلا احتلاف نازلة عتابا على تخلف من تخلف 
عن رسول الله وي في غزوة تبوك» وكانت سنة تسع من الحجرة بعد الفتح بعام, غزا فيها الروم 
في عشرين ألف بين راكب وراجل» وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال من المؤمنين كثير ومنافقين"©. 

وجملة الاستفهام: "ما لكم. ..؟" تتألف من مسند إليه "ما" ومسند "لكم". والاستفهام يفيد الإنكار» 
والمعنى: أي شيء يمنعكم عن النفير؟ 

و"إذا" ظرف بعنى"حين"» وقد تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري على معن أن الإنكار قد حدث 
في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه: "انفروا في سبيل الله". وليس مضمنالمعنى الشرطء لأنه ظرف يحمل دلالة الزمن 
الماضي بخلاف الشرط الذي يدل على المستقبل. 

وجملة "اثاقلتم إلى الأرض": في موضع نصب حال من ضمير الجماعة. وتلك الحالة هي محل الإنكار على 
المحاطبين. أي: ما لكم متثاقلين إذا قيل لكم انفروا؟. 

والفعل في قوله: "اثاقلتم" أصله: تثاقلتم» كقراءة الأعمش. وقد أدغمت التاء في الثاء لتقارب مخرحيهماء ثم 
احتيج إلى ألف نا 

والتثاقل: تكلف الثقلء والمعنى إظهار الثقل بحيث يصعب النهوض. وعدي فعل التثاقل ب"إلى". 
كلسي سق كرد وان نا كريدم أن وق إن الأقامنة بارطكهم وديا كب 


(1) البحر المحيط, 116/8. 
(2) التوبة» 38. 
(3) المحرر الوجيز, 493/6. 
(4) ينظر المصدر السابق» 495/6. 
(5) ينظر, المصدر السابق» 495/6, وأبو حيان, البحر المحيط. 44/5. 
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وفي معنى "اثاقلتم إلى الأرض": تصوير لحال الذين كرهوا الجهاد طلبا للمراجعة وخحوفا من ملاقاة 
جيش الروم. 

ون عل عرو دارط حورن (يأها الذ يما اعون ا 

دخلت اللام المفيدة للتعليل على "ما" الاستفهامية التي تدل على الشيء المهم المراد تعيينه. 
والمعنى: لأي شيء تقولون قولا وتخالفونه عملا؟. 

والاستفهام عن العلة مستخدم في إنكار أن يكون سبب قول المؤمنين ذلك مرضيا لله كْكَ. فقد روى الفراء 
في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا "يقولون: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لأتيناه» ولو ذهبت فيه 
أنفسنا وأموالناء فلما كانت وقعة أحد تولوا عن رسول الله ل حتى شج وكسرت رباعيته"©. 

والظاهر ما أورده الفراء أن يكون القول الذي قالوه وعدا وعدوه ولم يفوا به. وفي ذلك تحذير لهم 
من الوقوع وطل ما قرا ف يوه أحد بطريق اراز والإشارة. 

وكذلك قوله (يأها الذ نما عاك على يار جيك ؤ ينذا بأيسم رثو ومسو 


دنفي سبل الوب ار اا 


جواب النداء جملة استفهامية "هل أدلكم..."؟ وحاء هذا الجواب لما قال المؤمنون: لو نعلم أي الأعمال 
ِ 3 04 : 5 كه 0 5 . 5 
احب إلى الله عرز وحل لعملناه 8 وجعل ذلك بمنزلة التجارة» لأهم يرنحون فيها رصى ونيل جنته والنجاة من النار. 
ثم بين الله تعالى تلك التجارة» فقال "تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله . 

01 5 فات ل ار 2 2 ل ااام (١:‏ اسع 0 

واحتلف القراء في قوله: تؤمنون و محاهدون , فقرأ الجمهور: تؤمنون و محاهدون وقرأ عبد الله بن 

اسن 1 71 1 5 00 اموي لا 21 1 4 5 . 59000 5 
مسعود: "آمنوا' و'جاهدوا' على أنحما أمران. وقرأ زيد بن علي: "تؤمنوا' و' تحاهدوا" ‏ ". وذلك بحذف نون الرفع 
على الحزم بلام الطلب المحذوفة» أي: لتؤمنوا .. . وتحاهدوا. 

1 م دس 3 5 ١‏ 1 1 5 34 6 

أما توجيه قراءة الجمهور» فقال المبرد: قوله "تؤمنون" بمعنى: آمنواء فجاء على صورة الخبر» ومعناه الأمر 9 


(1) الصف» 2. 
(2) معاني القرآن. 153/3., وينظر, السمر قندي, بحر العلوم» 357/3, و الواحديء الوسيط, 291/4, وابن عطية, المحرر الوجيزء 424/14. 
(3) الصف 102»11. 
(4) ينظرء البغوي, معالم التنزيل» 338/4», والخازن, لباب التأويل» 288/4. 
(5) ينظرء السمرقندي, بحر العلوم,359/3, وأبو زرعة»حجة القراءات,» ص 708, وابن عطية, المحرر الوجيزء 433/14. 
(6) ينظرء المقتضب. 282/2 135. 
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والقول نفسه ذكره الزتخشري؛ فهو يرى أنه استئناف وقع في جواب الاستفهام”"». وعند العكبري وابن هشام 
يصح أذ يكو ود لط قي 1 شار رجو ينا وفطي زو ماقرالا عله دين "3 لعز ري 

والحقيقة أن المضارع "تؤمنون" يفسر غموض كلمة "تحارة". ولم يقل: "أن تؤمنوا", لأن العرب 
إذا فسرت الاسم يفعل ثُنْبِتُ في تفسيره "أن" أحياناء وتطرحها أحيانا أخرى» فيقال: هل لك في خير تقوم بنا إلى 
فلان فنعوده؟ وهل لك في خير أن تقوم الاق اس ور" أن اوعقي أل رقدول امد امل الو 
فنا "أن مومترا" + لانتريهة للعسارة لكان 

أما المضارع "يغفر" في قوله: "يغفر لكم ذنوبكم” . فهو بجزوم لوقوعه في حواب الاستفهام 
في قراءة الجمهور» كأنه قيل: هل تتجرون بالإبمان والجهاد يغفر لكم؟ ووجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة» والتجارة 
بسح بات اي لأن المعنى: فإننك إن تفعل أفعل. أما في قراءة عبد الله ونيد بن عليء 
فهو بجحزوم لوقوعه في جواب الطلب الظاهر. 


واد -كذلك -ف قوله: ل "» فقرأ بن عامر بفتح النون وشد الحيم» من 1 حن 2 ايحي" 

وفيه دلالة التكثير. وقرأ الجمهور بتخفيف النون وكسر الحيم دون شد من "أبحى" "يُنجي' 0 على القليل 
8 
والكثير” ". 


والقراءقاق لفتان مستعملتاق :اق اللاراق: فق جاه هنا إهاعا: ومن ذلك اقول لوا غ04 و لإذاحاة 
4 10 82 ا 5 تو 11 
اللهك” 2. و لوي يك الذي 0 


وق دلالة الاستفهام ترغعيب وتشويق. فقد جعل الله العمل الصالح لنيل الرضوان بمنزلة التجارة؛ 
لأنمحم يربحون فيه كما يربحون فيهاء وذلك بدحوطم الحنة. 


5 


ومن هذه الصورة -كذلك- قوله: ويه تيلم 1 املك 04 ني مَرْضةأرواحت)130. 


(1) ينظر, الكشاف؛. 99/4. 
(2) ينظرء التبيان في إعراب القرآن. 1221/2 ومغني اللبيب» 41/2. 
(3) ينظرء البحر المحيط. 99/4. 
4 ينظر, الطبري» جامع البيان» 84/28. 
:5( ينظر, معاني القرآن, 154/3. 
(6) الصفء 12. 
(7) ينظرء الزمخشريء الكشاف. 100/4. 
(8) ينظر,السمرقندي , بحر العلوم,359/3, والقيسي, الكشف.320/2, وأبو زرعة, حجة القراءات» ص 708. 
(9 الأعراف. 64. 
(10) العنكبوت, 24. 
(11) فصلتء 18. 
(12) التحريم» 1. 
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الخطاب لرسول اللْهيبلا حرم جاريته مارية القبطية» وذلك حين حلا بما في بيت إحدى زوجاته» فاطلعت 
عليه فقالت له: «يا"رسولء ادق بق وعلى. فراشي  »‏ فجحعلهاء أي مازية عليه ختزانا ترضية لصحيه البيك9. 

والاستفهام في قوله: "لم تحرم ..."؟ مستخدم في معنى النفيء كأنه قال: لا يوحد ما يدعوك 
إلى التحريم. وفعل "تحرم" من التحريم على وزن "تفعيل"؛ بمعنى تصيير» أي: تجعل ما أحل لك حراما؛ بمعنى: تحرمه 
على نفسك دون كونه حارما. وهذا التحريم تحريم امتناع» لا تحريم اعتقاد لكونه حراما. فالنبي حرم مارية إرضاء 
لأزواحه مع اعتقاده أن ذلك حلال©. 

والجملة الموصولية: "ما أحل الله لك" حذف منها المفعول به؛ والتقدير: ما أحلهالله لك. 
وحيء بالموصول"ما" لما في الصلة من الإشارة إلى تعليل الحكم الشرعي هو أن ما أحله الله ينبغي أن يتمتع به 
لا أن يحرم. 

والجملة المضارعية: "تبتغي مرضاة أزواحك" حالية في محل نصب من فاعل "تحرم"؛ أي: لم تحرم مبتغيا به 
مرضاة أزواحك؟ وقد تكون استفهامية » حذفت منها أداة الاستفهام(الحمزة) » وناب عنها التنغيم؛ أي : أتبتغي؟ وق 
مضمون هذه الجملة إشارة إلى عذر الرسول فيما فعله من أنه يبتغي جلب رضا أزواجحه بسبب ما نشأ بينهن من 


غيرة. فأحبر أن رأيه في غير محله. وأنه ينبغى أن يعدل عنه. وفي معنى النداء عتاب منه تعالى إلى رسوله. 


الصورة الثالثة عشرة: أداة نداء لك منادى ل مضمون نداء(جملة شرطية). 


وردت هذه الصورة قٍِ اثنتين وعشرين جملة ومنها الآتي: 


(1) ينظرء الفراىى معاني القرآن,» 165/3, والجصاص, أحكام القرآن. 621/3, والقرطبي, الجامع, 8 هم ,ابن عطية: المحرر الوجيزء 2510/14 ألو 50 
البحر المحيط, 284/8. 
(2) ينظر الخازن, لباب التأويل» 312/4. 
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.01م05 .لما 


حَ 


ا ل نداء(ج.ش) 


أداة شرط ج.شُ ج>ج.ش 


ينآر ينبني إلى أجل مسكى واكتو:06. 


0 مه 
+أداة شرط +الفاء 
+غير عاملة +أداة ربط 
+وحوب ذكر الأداة لتغاير 
الجملتين 


تختلف هذه الصورة عن السابقة في أن مضمون النداء ورد جملة شرطية» تتألف من أداة شرط "إذا"» وجملة 
شرط ماضوية "تداينتم بدين إلى أحل مسمى"؛ وجملة جواب أمرية "فاكتبوه"» والضمير "الماء" عائد 
إلى "دين" في جملة الشرط. 

والظاهر من البنية السطحية لحواب النداء أنه للوحوب. وقال أغلب علماء التفسير: أنه أمر ندب وإرشاد» 
وا لئلا يقع المتداينين في الخصومات. وفي ذلك تعليم لذوي الحقوق حتى لا يتساهلوا 
في أمر المعاملات» ثم يصلوا إلى المنازعات بعد ذلك. 

والخطاب موجه إلى المؤمنين جميعا. والمقصود منه خصوص المتداينين» والأخص بالخطاب هو المدين» ليجعل 
دائنه مطمئنا على ماله وإن لم يطلب الكتابة. 

والمعنى: اكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى وقت معلوم من بيع كان أو سلما أو قرضا أو غير ذلك. 

ومن هذه الصورة قوله: (لها الزرات وا نيوا فرعا ا د ولع د اكه 
8 بت أكافرن)”. 

فيك أيها الذين آمنوا" عام ف المؤمنين. والإشارة بذلك وقت نزوله إلى الأوس والخزرج بسبب ثائرة 
شاس بن قيس اليهودي الذي يذكر أنه كان شديد الحقد على المسلمين» 


(1)البقرة» 282. 
(2)ينظرء البغويء معالم التنزيل» 267/1» وابن عطية, المحرر الوجيزء 501/2, وابن العربي, أحكام القرآن, 248/1, وأبو حيان, البحر المحيط., 359/2. 
(3)ينظر ابن عاشور, التحرير والتنوير» 98/3. 
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فذكر رحال القبيلتين بما كان بينهم في الماضي كد أ لخاد ونا رو الفسة ا ومكصوة! الحو ام جا لاسشرط ف تيت 
شقين متلازمين: 

-جملة الشرط: 'إن تطيعوا فريقا...". وتتكون من: أداة شرط جازمة» وفعل شرط "تطيعوا" يدل على 
الاستقبال» وقد أسند إلى "واو الجماعة". والمراد به: الأوس وا خزرج» وتعدى إلى المفعول به "فريقا". والمراد به: 
الأحبار ورؤوس القوم. 

-جملة جواب الشرط: "يردوكم بعد إيمانكم كافرين". تتألف من المضارع المحزوم في قوله: "يردوكم", 
وقد أسند إلى "واو الجماعة". وتعدى إلى مفعولين: "كم" المخاطب به الأوس والخزرج» و"كافرين" لأن الرد-هنا- 
الي أي: يجبرونكم: كقول الشاعر: 

فَرَدَ شْعُورَهْنَ السُود بيضًا وَرَدَ وُجُوهَهْنَ الييض سُودا(© 

ومعنى التركيب: "إن حملتم السلاح فاقتتاة ا إلا أن "الكفر المشار إليه هنا ليس بكفر حقيقة» 
سبب النزول هو إلغاء العداوة بين الأوس والخزرج» ولو وقعت لكانت معصية لا كفر"©, 

فالله تعالى حذر المؤمنين من إغواء اليهود وإضلالهم» ومنعهم عن الالتفات إلى أقوالهم» فبين لهم إِنَ لانوا 


وقبلوا ما قاله الحاسدون أدى بهم حتما إلى أن يصيروا كفاراً بعد أن من الله عليهم بالإسلام» كما جاء في قوله: 2 


وم دم . 6 وساه سه سس سه 14 
كر نهل الحكتاب لز رثوك بذ بات :كا مما حَسَد) مِنْ عد انفسه )© . 


م 


01 


ومن هذه الصورة -أيضا -قوله: لاحم ار ور 


هه 


ع 


-جملة فعل الشرط: "ضربتم في سبيل الله". تقول العرب: ضربت في الأرضء إذا سرت لتجارة ‏ أو 
غزوة أو غير ذلك» فيتعدى الفعل ب"في" 


-جملة جواب الشرط: حاءت أمرية "فتبينوا". وتطلب ربطها بالفاء وحوبا لتغاير الجملتين. 


(1)ينظرء الواحدي, أسباب النزول, ص 98:99 والبغو ي, معالم التنزيل» 331/1, وابن عطية, المحرر الوجيزء 2243/3 والخازن, لباب التأوبل» 275/1» والقرطبي» 
الجامع» 155/4. 
(2)ينظرء أبو حيانء البحر المحيط. 17/3» وابن هشام؛ أوضح المسالك» 21/7/1. 
(3)البيت للكميت» ينظرء القالي, كتاب الأمالي» 115/3. 
«4)الطبري» جامع البيان» 373/3. 
(5)أبو حيان, البحر المحيط؛ 17/3. 
(6)البقرة. 109. 
(7)النساى 94. 
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قرأ الجمهور: "فتبينوا" بالباء» وقرأ حمزة والكسائي: "فتثبتو"بالثاء”). وكلاهما على وزن "تفعّل"؛ بمعنى: 
استفعل التي تأتي لدلالة الطلب, بمعنى: اطلبوا بيان الأمر وثباته؛ ولا تقدموا من غير روية وإيضاح©. أو قفوا واثبتوا 
حتى تعرفوا المؤمن من الكافر وتعرفوا حقيقة الأمر قبل الإقدام عليه . 

وقيل: إن "تبينوا" أشد وأبلغ من"تثبنوا"؛ لأن المتئبت قد لا يتبين الشيء”. وقيل:-أيضا-إن "من أمر 
بالتببي فقد أمر بالتئيت "+ يقال: تبينت الأمر) وت الأمن بنفسه:» فهو متعد ااه وحاصل معن القراءتين: أن 
القراءة بالناء "فتثبتوا", أي: تأنواء ولا تقدموا وقفوا حتى يتضح لامر" والقيزاوة بالباء 'افديدوا0 أن تسترا 
واكشفوا حتى تتبين لكم الحقيقة. ففيها أمر زائد على محرد التوقف والتأني» وهو الحث على التبين وكشف م 


لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين» ففي هذه القراءة تأكيد. ويكون الاختيار لما لعموم لفظهاء ولأن جمهور القراء 


,5( 
وقد جاء عن النبيكّةأنه قال: "ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان 601 : فالمراد من التبين - 
هنا- التشبت. 


ويذكر لسبب نزول هذه الآية عدة روايات» أشهرها: إن سرية من سرايا الرسول لقيت رجلا له غنيمة؛ 
فحمل عليه أحدهم 00 

وفي معنى النداء وحوب التبين في الأحكام الشرعية» وعدم التسرع في أمر القتل لخطورته؛ وأنه يكتفى في 
الحكم على الشخص بالإسلام» وذلك بنطقه بالشهادتين دون استبطان عما في القلب, لأن ذلك متروك لله سبحانه 
ا فالحكم عام,؛ ولكنه حص السفر بالذكرء لأن الحادثة التي نزلت فيها الآية وقعت 
في السفر. والمقصود المبالغة في تحريم قتل الأنفس البريئة» وأمر المجاهدين بالتبين والتثبت فيه حتى لا تزهق الأرواح 


(1)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 183/4, وأبو حيان, البحر المحيط. 342/3, وابن الجزري, الدشرء 251/2, والنعالبي الجواهر الحسان» 377/1. 
(2)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 342/3, والكلبي؛ التسهيل» 205/1», والنسفي, مدارك التنزيل» 2/74/1. 
(3)ينظر, البغوي, معالم التنزيل»)466/1». وابن عطية, المحرر الوجيزء 183/4. وأبو حيان, البحر المحيط, 342/3. 
(4)ينظرء الرازيء مفاتيح الغيب» 3/11, والقرطبي, الجامع» 337/5. 
(5)ينظرء القرطبي, الجامع» 337/5. 
(6)ينظرء بازمولء القراءات وأثرها في التفسير والأحكام. 518/2. 
(7)ينظرء المرجع السابق» 518/2. 
(8)ينظرء الواحدي, أسباب النزول» ص146, 2,147 والقرطبي, الجامع, 5/-. 
(9)ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق, طاهر أحمد الزاوي, ومحمود الطناحي, دار الفكر, بيروت» (د.ت)» 175/1. 
(10)ينظر, الواحدي؛ أسباب النزول. ص146, 147, والرازي» مفاتيح الغيب: 3/1, والخازن, لباب التأوبل» 413/1. والقرطبي, الجامع, 336/5, والثعالبي, الجواهر 
الحسان» 377/1. 
(11)ينظر, ابن العربي, أحكام القرآن» 4481/1 ووهبة الزحيلي, التفسير المنير. 217/5. 
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ع ع 1 ع عع 
هدراء أو تسفك دما حراما بتأويل ضعيف”؟. ويكون فحص الأمر وكشفه واجبا في من التبس أمره» ولم يعلم يقينا 


أنه عدو لله. 
ونطيز عله ابقمله وز ي قله تحاق «اأها لز ىآتوا إن عاك :دارا ايل 06 

وكان احتلاف القراء -أيضا-ق لفظ "فتبينوا" على ما مر بنا في الآية السابقة. / 

الخطاب ب "يا أيها الذين آمنوا" للرسول وللمؤمنين معهء ويظل الخطاب للمؤمنين عامة. 

وقد ذكر أغلب المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله كله إلى 
بني المطلق ليأي بصدقاتهم, إلا أنه عاد دوتما بحجة أن القوم نا 

ومضمون النداء جملة شرطية جوابكما أمر على سبيل الوحوب. وقد جيء ب"أن" التي "تدل 
على الشرط المشكوك في وقوعه"7»وذلك لأن أصحاب رسول الكل لهم منزلة لا يحق لأحد أن يخبر عنهم بكذب؛ 
ونا لوف من الولين يسادس الندرك. .والدالالة رتنه لفسال اشر امعقيال» لآم يشرط فيه الا يكرق اناف ل 0 

وتدكير كلمة "فاسق"؛ و"نبأً" في سياق الشرط يدل على العموم في الفساق بأي فسق اتصفوا. ومعنى 
التكيب: إِنْ يأتكم أي فاسق بأي نبأ فتأملوه وتفحصوه لتعرفوا حقيقته. 

وهذه الآية ترد على من قال أن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت حقيقة الخبر» لأن الله تعالى أمر المؤمنين 
بالتبين في حقائق الأمور قبل ال فلا يعتمد على شهادة مجهول الحالء ولا بينى عليه حكم؛ 
إلا بعد التبين والتثبت معا"”. فلا يجوز ترك أي واحد منهما©. وذلك للاحتياط: فلا يحكم بقول قد يكون 
صاحبه كاذبا أو مخطناًء فالأمر بتبين الخبر واحب في القضاءء فلا يتبع الحاكم أو القاضي القيل والقال؛ 
ولا ينساق وراء الشكوك والأوهام. 


(1)ينظرء الطبري, جامع البيان» 223/5» والقبسي. الكشف, 394/1, والرازي» مفاتيح الغيب» 3/11. 
(2)الحجرات, 6. 
(3)ينظرء الطبري, جامع البيان» 383/11, والواحديء أسباب النزول. ص322, والزمخشري. الكشاف. 560/3, وأبو حيان, البحر المحيط. 109/8. 
(4)الأهدلء الكواكب الدرية على متممة الأجرومية, دار الكتب العلمية, بيروت؛. ط5, 1995, 500/2, وينظرء الزمخشريء الكشاف,. 560/3, وأبو حيان, البحر 
المحيط. 109/8. 
(5)ينظرء العكبري, اللباب.52/2, وابن هشام؛ شرح شذور الذهب. ص 439. 
(6)ينظرء ابن عطية» المحرر الوجيزء 493/13. 
(7)ينظرء الزمخشريء, الكشاف, 560/3 وأبو حيان, البحر المحيط. 109/8. 
(8)يتظرء حسن ضياء الدين عتر. الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء دار البشائر الإسلامية, بيروت» ط161988). ص206. 
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وعاثل هذه الصورة-أيضا-قوله: فيه لز آمو ذا نت مْإلى الصكاد قاغساوا م ته 


إلى لفق و وآمْسحوا . عطق8 ومضمون النداء جملة شرطية "إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا. .." 

وقال الأنباري: إن المرافق والكعبين داحلة في الغسلء لأن "إلى" بمعنى "مع"”. أي: مع المرافق 
5 ا 


واختلف القراء في اللام من قوله: "وأرجلكم". فقرأ نافع» والكسائي» وابن عامر» وحفص عن عاصم.ء وأبو 
جعفر» ويعقوب-بالنصب- عطفا على "وجوهكم وأيديكم". وهذه القراءة متوائرة © 

وكل من قرأ بالنصب جعل العامل الفعل ف قوله: "فاغسلوا", وبنى على الفرض ف الرجلين الغسل بالماء 
دون المسح» وهذا هو مذهب الجمهور» وعليه فعل النبي كي وهو اللازم من قوله» وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم 
لم يمسسها الماء» فنادى بأعلى صوته: "ويل لفان من الا 

وتكون جملة "وامسحوا برؤوسكم" معترضة بين المتعاطفين. وكأن فائدة الاعتراض الإشارة إلى ترتيب أعضاء 
الوضوء. ومن هنا أحذ العلماء بوحوب الترتيب حسبما ورد قي الآية الكريمة. أما الباء "هنا" فتفيد معنى الإلصاق» 
أي لتعليق أحد المعنيين بالآخر حقيقة» والمعنى: اجعلوا المسح ملاحقا لسك 0 

وقرأ أبو عمرو» وأبن كثير» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم, وخلف-بالخفض-” 'عطفا على"برؤوسكم". ومعنى 
"إذا قمتم إلى الصلاة" إذا عزمتم عليهاء لأن القيام يطلق في لغة العرب بمعنى العزم على الفعل. قال النابغة الذبياني: 


وه و 


نبئت حصنا وحَيا من بَنِي أسّد فقاموا, فقالوا جهانا عير رون" 


(6 


ع 57 7 8 طًَ 560 هس لله ا 22 
والمعنى: عزموا أمرهم فقالوا. ومنه قوله تعالى: [, وَآن هلما قا عبد ودعو 9. أي: لما عزم. وفي 


معنى"قمتم "كذ لك -عمدتم قريدة تعدية الفعل لك أي : إذا عملا إلى الصلاة( 1 


(1)المائدة, 6. 
(2)ينظرءمسائل الخلاف. 248/1. 
(3)ينظرء الداني؛ التيسيرءص82. وابن عطية» المحرر الوجيزء 369/4, والأنبا ري» مسائل الخلاف.125/2. وابن الجزري. النشرء 254/2. 
(4)أخرجه مسلم في صحيحه. 213/1, (كتاب الطهارة)» وبن ماجة, السنن, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 154/197561) (كتاب 
الطهارة وسننها). 
(5)ينظرء الزركشيء البرهان, 253/4, والكفويء الكليات» ص228. 
(6)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيز.369/4, والأنبا ري؛ مسائل الخلاف. 125/2., والقرطبي, الجامع, 91/6 وأبو حيان, البحر المحيط. 452/3. 
(7)الديوان.» ص 14. 
(8)الجن, 19. 
(9)ينظر, ابن عاشور, التحرير والتنوير» 128/6. 
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أما مضمون النداء فظاهر جملة الشرط الأمر بالوضوء عند كل صلاة, لأن الأمر بغسل ما أمر بغسله شرط 
ب"إذا قمتم"» فوجب غسل الأعضاء المذكورة عند القيام لكل صلاة إلا أن جمهور العلماء حملوا الآية على معنى: إذا 
قمعم إل العسياةة إن تحسم عصان از تن لتيل 207+ سنااات اذاه السعرطوفتما انحط 
في هذه الجملة لاقتضاء المعنى. 

وقد اختلف في أن المرافق والكعبين مغسولة أو متروكة؟. والظاهر أتما تغسل بدلالة "إلى" في قوله: "فاغسلوا 
...ل المرافق. . .إلى الكعبين"؛ لأنما تدل على الغاية» فهي بمعنى "حتى". والأصل في الغاية في الحد أنه داحل في 
روث 

وان رسا الى شيم سد رمو" لوعو امد ارس نوو باورا 
معنى فيكون حكم الأرجل الغسل على الحوار» إذ العرب تخفض الكلمة محاوزتما للمخفوض. ولو اعتبرنا هذه القراءة 
تدحل في هذا الباب لرجع معنى هذه القراءة إلى القراءة بالنصبء فلا تفيد القراءة عندها إلا حكما واحداء وهو 
غسل الرحلين» فتكون قراءة النصب موضحة لقراءة النفض © . 

وقرأ الحسن: "وأخلكة" بالرفع 3 . وذلك على الابتداء» والخبر محذوف» والتقدير: وأرحلكم مغسولة أو نحو 
ذلك”. فيكون حكم الأرحل الغسل. ويتفق معنى هذه القراءة بالقراءة المتواترة بالنصب. 

وما بماثل هذه الصورة قوله: 53 9 ار 21 0 كك 21 0 © 

تتكون بنية الجملة الشرطية (مضمون الندام من: أداة شرط "'إذا"» وفعل شرط "لقيتم" مسند 
إلى ضمير المحاطبين» متعد إلى مفعول به "الذين"؛ وحال "زحفا"» تبين حالة حيش الكفرء وهم كثيرو العدد. 
وجواب شرط جملة نمي "فلا تولوهم الأدبار". الفعل فيها "ولى"متعد إلى مفعولين بسبب التضعيف, وهما: ضمير 
الغائبين المتصل بالفعل "هم"- العائد على "الذين كفروا"-, و"الأدبار". 

وجملة النهي "ولا تولوهم الأدبار" إشارة وكناية عن الفرار من العدو يوم النحف. وهذه الآية نزلت بعد وقعت 
بدر””. وقد نمى الله مؤمنين عن التقهقر إذا لاقوا العدوء لتوقع حدوث غزوات قو يكون فيها جيش المسلمين قليلاء 
كماكان الحال في غزوة بدر التي نصر الله فيها المؤمنين رغم قلة العدد والعدة. 


(1)ينظر, الماوردي؛ الدكت والعيون, 18/2» وابن عطية, المحرر الوجيزء 364/4, والطبرسي؛ مجمع البيان» 213/3, وعبد الفتاح أحمد الحموز, التأويل النحوي في 
القرآن الكريم» 630/1. 
(2)ينظرء سيبويه, الكتاب» 231/4. 
(3)ينظرء بازمولء القراءات وأثرها في تفسير الأحكام, 2523/2 524. 
(4)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 370/4, والقرطبي, الجامع» 91/6. 
(5)ينظر, ابن جني المحدسبء 208/1؛ والبيضاويء أنوار التتزيل 142/6. 
(6)الأنفال» 15. 
(7)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 469/4. وابن عاشورء التحرير والتويرء 286/9, ومحمد علي الصابوني, تفسير آيات الأحكام من القرآن, دار القلم العربي» حلب» 
سورية, إد.ت)» 427/1. 
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ومعنى التركيب: يا أيها المؤمنون إذا لقيتم جمعا كثيرا من الكافرين وأنتم قليلو العدد» وقد دنوا منكم للقتال» 
فلا تتراحعوا منهزمين» ومن يتراحع فقد الفوقب عف 0 

فالنصوص الشرعية تدل حرمة الفرار حين الزنحفء إلا إذا كان لخدعة أو للانضمام إلى صفوف جحيش 
المسلمين7» ليتسنى لهم قتال الكافرين والتمكن منهم 

ونظير هذه الحملة قوله تعالى: [ 0 الذي ما ذا يتم 0 

غرك النادئ بللوضصولية لما تتؤذن به ضلة الموضول سن الاستعداد. لانتغال أمر الله تعاى الذي ورد 
في الجملة الشرطية (حواب النداء) ؛ وذلكك في جسواب الشرط في قوله: "فالبتوا". 
وفعل الشرط المسند إلى ضمير المخاطبين-الدال على المؤمنين-تعدى إلى مفعول به "فئة"وهو موصوف» وحذفت 
الصفة المقدرة ب"كافرة", لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار. واللقاء-هنا-يدل على القتال والمنازلة 

ومعنى الجملة: إذا حاربتم -أيها المؤمنون-جماعة من الكفار فلا تفروا أمامهم, وألزموا الثبات 
في أماكن الحرب مستظهرين بذكر الله مستنصرين به داعين النصر على عدوكم. يقول ابن عطية: "هذا أمر 
في داعية إلى النصر وسبب العزء وهي وصية من الله متوحة بسب التقيبد الذي في آية الضعف" © 

وف معنى الآية جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يقَقهْ قال: "لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم كد 

في هذه الجملة بيان أسباب النصر وعوامله» ووجوب الأحذ بما في كل وقعة عند احتدام القتال 
بأن يثبتوا في وجه العدو وأن يصمدوا حتى لكأنهم عت لا تزعزعه الأهوال. 

وقو قله الصورة ‏ كذلك جقولة: يها الذ نموا ذا نودي ومنيو ةفاسمو إلى ذحك اللو 
وسو لي .© 

النداء خطاب للمؤمنين. ومضمون النداء جملة شرطية "إذا نودي...". فعل الشرط فيها مبني للمجهول 
"نودي". والنداء للصلاة هو الآذان لما. و"للصلاة" يعني بذلك الجمعة دون غيرهاء لأن النداء الذي يختص بذلك 
اليوم هو نداء تلك الصلاة. 


(1)ينظر السمرقندي, بحر العلوم» 10/2, والخازن, لباب التأويل 299/2. 
(2)ينظر, الصابوني, تفسير آيات الأحكام من القرآن, 42/7/1. وابن عاشور, التحرير والتنوير» 289/9. 
(3)الأنفال» 45. 
(4) المحرر الوجيزء 327/6. وآية الضعف إشارة إلى قوله تعالى 'الآن خنن الل عحكرم وعلم أزفيكم ضعنا". الأنفال 66. 
(5) أخرجه الدارمي في السننء دار الفكر, القاهرة» 1978, 216/2 (كتاب الجهاد). 
(6) الجمعة, 9. 
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وأداة الجر "من" في قوله : "من يوم الجمعة" للتبعيض؛ فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه أعمال كالصلاة» أو 
ظرفية بمعنى "في". ويجوز أن تكون لبيان "إذا" الشرطية. ودل على التخصص إضافة "يوم" إلى "الجمعة". 

وجواب الشرط "فاسمعوا" فعل أمر ارتبط بالفاء وجوبا لتغاير الجملتين. وقد تعدى ب"إلى"» ثم أضيف 
امحرور"ذكر" إلى اسم الحلالة "الله". والمراد ب "ذكر الله " الخطبة والصلاة. 

والمأمورون بالسعي هم المؤمنون. ومعنى 'فاسعوا" على قراءة الجمهور: أن يكون في المشي حفة وسرعة دون 
ون وا ع اوعض لمحاو الوانووا! انف اوقا قوق وغوه «تتعما ناشين مام ع 
يراد بالسعي-هنا- الإسراع» ففسروه بالمضي» ولا يكون قرآنا لمخالفته ما أجمع 00000 

ويبدو غموض المعنى في قراءة الجمهور لمخالفته ما جاء عن أبي هريرة» قال رسول الله كلةٌ: "إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تسعون, وأتوها تمشون, وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتقهوا" 9 , 

ووضحت القراءة الشاذة المقصود من السعي في القراءة المتواترة» وأنه السعي القلبي, لا المشي السريع, بمعنى: 
الشيطلزا ها بقلو علبها قاذ شرك “تربك 51 لسع "نتمان بد واللض »لأف والضيي لبنن دلول الب 

وحضور الجمعة واجب عند الجمهور لقول رسول الله ووٌ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم 
زاف لا تسم عي مولت ولد اة ارعتن أ ع ار 

ووحوب السعي إلى الجمعة أو الإقبال إلى الصلاة يكون في الظاهر-كما يدل عليه التركيب-عند الآذان. 
والمراد به الآذان الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله إذا خرج فجلس على المنبر» فإنه كان عندئذ يؤذن بين 
يديه للصلاة 7 . 

وكذلك الأمر بترك البيع بكوند انعا ذا أذ ود ال فيقتضي تحريم التجارة في ذلك الوقت إلى 
حين الفراغ من صلاة الجمعة. والأمر بترك البيع يقتضي ترك الشراءء وهذا بدلالة المقام. ففي الدملة حذف 
المعطوف, والتقدير: وذروا البيع والشراء. وحذف لوضوحه وسهولة تقديره. ويقاس على ترك البيع والشراء كل ما 
يشغل عن المشاركة في صلاة الجمعة. 


(1)ينظر, الزمخشريء الكشاف.105/4, وابن عطية, المحرر الوجيزء 447/14. والرازي؛ مفاتيح الغيب.8/30) وأبو حيان, البحر المحيط, 264/8. 
(2)ينظرء الفراء, معاني القرآن. 156/3» والطبري. جامع البيان» 94:95/28, وابن جني المحتسب. 322/2. 
(3)ينظر, أبو حيان, البحر المحيط. 265/8. 
(4)أخرجه البخاري في الصحيح: 195/1, (كتاب الآذان) , ومسلم في الصحيح. 100:101/5(كتاب المساجد ومواضع الصلاة). 
(5)ينظرء ابن منظورء لسان العرب.385/14. 
(6)أخرجه البيهقي, السنن الكبرى» 172/3. 
(7)ينظر, ابن العربي, أحكام القرآن, 1803/4.» وابن كثير, تفسير القرآن العظيم» 12/7. 
(8)ينظر, الفراء, معاني القرآن. 157/3, وابن العربي, أحكام القرآن, 1805/4, وابن الجوزي. زاد المسيرء 262/8. 
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وما بماثل هذه الصورة-أيضا- قوله: /[ 5 اليإ مالسا قوري 4 0 

المنادى "النبي"» وخوطب بهذا اللفظ لتكرعه وتعظيمه. د فعل ا طلقتم..." خطاب لدقق 
مخاطبة الجمع للتعظيم؛ أو لأمته بقصد تلوين الخطاب» وذلك بإضمار القول؛ أي: يا أيها النبي قل لأمتك.. 
ولأمته بحذف تقديره: يا أيها البي وأمة النبي إذا طلقتم... واحخطاب الربيو ل اموس لق أو أنه خطاب خص به 
النبي وعم المؤمنين» لأن النبي إمام أمته ا 

وقرأ الجمهور: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن". وقرأ ابن عباس : "فطلقوهن في قُبْل عدتمهن". 
وقرأ ابن عمرو ومجاهد: "فطلقوهن لقبل عدتمن". وهي قراءة عثمان وجابر بن عبد الله أي بن كعب وحعفر بن 


4 
تحمل 2. 


جاءت اللام في القراءة المتواترة: "لعدتمن" بمعنى (في) أي : في عدتمن» وهو الزمان الذي يصلح لعدتمن. 

وقال بعض العلماء: إن معنى اللام في الأصل هو الاختصاص» وهو معن لا يفارقها. ولا يصلح ف 
المعنى-هنا- أن تكون اللام بمعنى "في", لأن الطلاق لا يكون في نفس العدة, فاللام في معن التوقيت ©». أي: 
فطلقوهن في وقت عدهن. 

أما القراءتان الشاذتان: "في قبل عدتمن"» و"لقبل عدتمن", أي: الوقت الذي تستقبل فيه العدة» أو الزمان 
اللاي ف انوا "لسر فنا وعدي ابن صار "بين تقر اونا 01 

وعلى هذا إذا طلقت المرأة في طهرهاء فقد طلقت في قبل عدتما بخلاف إذا طلقت وهي حائضء فإتما لا 
تعتد بتلك الحيضة» وينتظر انقضاء الطهر الذي يليهاء ثم تشرع في العدة. 

وحمل هاتين القراءتين ابن حزم على أنمما ثما نسخت تلاوته حيث أورد حديث ابن عمر في قراءة البية: 
"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتمن". 


(1)الطلاق» 1. 

(2)ينظرء القرطبيء الجامعء 148/18.والخازن, لباب التأويل» 305/4. 

(3)ينظرء الزمخشري, الكشاف. 117/4. 

(4»ينظرء ابن جني» المحتسب؛ 323/2, والسيوطيء الدر المنشور, 191/8. 

(5)ينظرء ابن قيم الجوزية؛ زاد المعادء 630.:631/5. 

(6)ينظر المصدر السابق» 615/5). وأبو حيان, البحر المحيط. 277/8» والألوسي؛ روح المعاني» 129/28. 

(7)ينظرء القرطبي, الجامع» 153/18. 

(8)أخرجه مسلم في صحيحهء 59/10, (كتاب الطلاق). والنسائي في سننهء 102/6, (كتاب الطلاق). 
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ثم قال: "وهذا مما قرئ ثم رفعت لفظة: "في قبل" وأنزل الله تعالى: لد 

وحملها أبو حيان على أنما قراءة تفسيرية» فقال: "وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين دي 
من أنحم قرأوا "فطلقوهن في قبل عدتمن "؛ وعن بعضهم "لقبل عدتمن"؛ وعن عبد الله "لقبل طهرن" هو على سبيل 
التفسير» لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا اا 

والخطاب في "طلقتم" و "فطلقوهن" و"أحصو" للأزواج. وفي جملة الأمر المعطوفة "وأحصوا" للأزواج 
والزوجات معاء لأن الزوجات داخلة بالإلحاق بالزوج؛ فالزوج يحصي ليراجع» وليلحق نسبه» أو يقطع الرابطة الزوجية» 
ا ال 6 ار ل الا 2 ل 05 
و الرحة و التتكى ولراك وغيق ذلك 001 

ومعنى التركيب: يا أيها الرسول والمؤمنون به إذا أردتم تطليق زوحاتكم, فطلقوهن مستقبلات لعدتمن أو قبل 
وقت عدتمن. والمراد الأمر بالطلاق في طهر لم يقع فيه جماع. والنهي عن إيقاعه في الحسيض؛ 
كما وردت السنة الصريحة بذلك في حديث ابن عمر المذكور آنفا. فالتركيب اشتمل على حكم الطلاق السني الذي 
تستقبل به العدة» وحكم العدة و إحصائها. 

وترد بقية هذه الصورة فيما يأي: 

آل عمران» (149). المائدة» (54)» الأنفال» (29). التوبة.(23638). الأحزاب» (49). محمد (7)) 
ا نمحادلة» 6116129 9).» الممتحنةء» (10»12)» الجمعة» (6). 


النمط الثشاني: مضمون النداء+ أداة نداء(محذوفة)+منادى(مركب وصفي وبياني). 


ورد النمط قٍِ ثلاث جمل. تتقاسمها ثلاث صور: 

الصورة الأولى: مضمون النداء(جملة أمر)+أداة نداء(محذوفة)+ منادى+ 
900 > و را 0 

وردت في قوله تعالى: #روتونوا إلى الله جميعا أنه المَؤْمُونَ حك نفلحون )0 . 


م 
5 


(1)المحلى بالآثار 381/9. 
(2)البحر المحيط. 287/8. 
(3)ينظرء ابن العربي؛ أحكام القرآنء 1827/4., والألوسيء روح المعاني»128/28. 
(4)ينظرء الخازن؛ لباب التأويل» 306/4, والكلبي التسهيل»455/2. 
(5)النور» 31. 
211 


أداة النداء محذوفة في البنية السطحية للجملة» وتقدر بالأداة "يا", حيث لا يقدر غيرها من أدوات 
النداء 0 , ويفصح عنها المنادى"أي" لتضمنه معنى الخطاب. و"ها" زائدة للتنبيه» سقطت ألفها لالتقاء الساكنين. 

واختلف القراء في لفظ "أيها", فقرأ الجمهور بفتح الماء دون ألف في الوصل. وقرأ ابن عامر بضم الماء اتباعا 
لحركة "أي" وهي لغة لبني مالك رهط شقيق بن سلمة. ووقف عليها أبو عمرو والكسائي بالألف 
في آخرها. ووقف الباقون عليها بسكون الحاء على اعتبار ما رمت به في الا 

ويرجحح الوقف بالألف, لأن علة حذفها في الوصلء إِنما هي سكوتما وسكون اللام؛ فإذا كان الوقف ذهبت 
الغلة ولعت الألف© , 

وورد مضمون النداء جملة أمرية: "وتوبوا إلى الله جميعا". وهي معللة بحملة ترج: "لعلكم تفلحون"", أي: 

ويلحظ توسط جملة المنادى بين جملة الأمر والجملة التعليلية. وأصل التركيب: أيها المؤمنون توبوا 
إلى الله جنيعا لعلكم تفلحون. 

وقدمت جملة الأمر"وتوبوا إلى الله جميعا" على جملة المنادى للاهتمام. والتوبة مأمور بما كل المؤمنين والمؤمنات 
بدلالة الحال في لفظ "جميعا". أما ورود الخطاب بضمير التذكير فعلى أساس التغليب. 

وهذه الجملة معطوفة على جملة: "قل للمؤمنين ... وقل للمؤمنات..."-فٍ هذه الآية وسابقيها- وذلك 
على طريق الالتفات من خطاب النبي يليه إلى خطاب الأمة الإسلامية للتذكير بوحوب التوبة المقررة عليهم. 

والمعنى: توبوا إلى الله مما كنتم تفعلونه» أو مما وقع لكم من النظر الممنوع؛ لعلكم تسعدون في الدارين. أي: 
راحعوا طاعته فيما أمركم به ونماكم عنه من غض البصر وحفظ الفرج والالتزام بالعفة والتنزه عن الإثم صغيره وكبيره. 
يقول رسول الله ول : "يا أيها الناس توبوا إلى اللهء فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة"©. 


فأمروا بالتوبة» ليراحعوا أنفسهم على ما يفلت منهم من ذلك اللمم المؤدي إلى ما هو أعظم. وذلك على 


سبيل الإرشاد. 
الصورة الثانية: مضمون النداء(جملة خبرية)+ أذاة خذاءة (محذوفة)+ منادى 
(مركب وصفي). 


0-1 و2 و عو‎ 0 ٠. 
. © وردت في قوله تعالى: لإسَكَف ري لحكه أيه الثقلان‎ 


(1)ينظرء ابن هشامء مغني اللبيب»598/1. 
(2»ينظر, القيسي الكشف؛ 137/2, والداني» التيسيرء ص 131: وابن عطية, المحرر الوجيزء 495/10؛ وأبو حيان؛ البحر المحيط:414/6؛ وابن الجزري النشر, 
142. 
(3)ينظرء ابن عطية» المحرر الوجيزء 495/10. 
(4)أخرجه مسلم في صحيحه. 2076/4, (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار). 
(5)الرحمن» 31. 
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تقدم مضمون النداء: "سنفرغ لكم"-وهو جملة فعلية-على جملة المنادى "أيه الثقلان" للعناية. 

والخطاب للإنس والحن بدلالة لفظ "الثقلان". والمعنى: ننظر في أموركم يوم القيامة» لا أنه تعالى كان له شغل 
فيفرغ م ل ال اا 

وحرى على هذا كلام العرب في أن المعنى سيقصد لحسابكم وحزائكم يوم القيامة. فهو استعارة تمثيلية؛ 
عن شيء» وإنما ذلك على سبيل المثال» إذ شبه تعالى ذاته في امحازاة بحال من فرغ الأمر. فهو من قول أحدهم لمن 
يتهدده: سأفرغ لك, أي: سأتحرد للإيقاع والانتقام بك من كل ما شغلني عنه حتى لا يكون لي شغل واو إن 
أن معنى "فرغ" تستعمل عند انقضاء الشغل الذي يشتغل به الإنسان؛ فلذلك كان المعنى في هذه الجملة يحتاج إلى 
تأويلء على أنه قيل: إن"فرغ" بمعنى: قصد واه 3 واشغدل :عليه نا أتعنده "اسن الأبناري 
بقول حرير: 

الآنَ وَقَد فََعْتْ إِلَى نَمِيرٍ 2 فَهَدَا جِينَكُنث لَهُم عَدَاي(© 


وتدل قراءة أَنْ: 6 "سنفرغ إليكم" على أن الفعل "فرغ" بمعنى قصدء لأن الفعل "قصد" يتعدى ب"إلى", ولا 
الى لل للم لل اه . 7 7 5 
يتعدى الفعل "فرغ" ب"إلى" إذا كان بمعنى الفراغ من الشغل” ". ولذلك فهو بمعنى: سنقصد أو سنهتم. وقراءة حمزة 
والكستاتى: "سَيَفْرعٌ لكم" بالياء المفتوحة على الغيمهة, وهى بلغة تمامة 0 , 


(1)ينظر, الخازن, لباب التأويل» 228/4», وأبو حيان؛ البحر المحيط, 192/8., وابن كثير, تفسير القرآن العظيم, 492/6. 
(2)ينظر, الفراء. معاني القرآن. 116/3, والخازن؛ لباب التأويل» 228/4, والألوسيء روح المعاني» 111/27 
(3)ينظرء النسفي, مدارك التنزيل» 631/2. 
(4)ينظرء القيسي, الكشف. 302/2, وأبو حيان, البحر المحيط: 192/8. 
(5)ينظرء ابن خالويه, الحجة. ص 339, وأبو حيان, البحر المحيط. 192/8., والقرطبي, الجامعء 168/17: (لم أعثر على البيت في ديوان الشاعر). 
(6)هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية؛ أبو المنذر الأنصاري. عرض القرآن على اليو . أخذ عنه القراءة ابن عباس, وأبو هريرة؛ وعبد الله بن السائب» 
وعبد الله بن عياشء توفي سنة 19ه. ينظر, الذهبي, معرفة القراء الكبارء 228/1 وما بعدها. 
(7)ينظرء القيسي, الكشف, 302/2, والزمخشري, الكشاف, 47/4. والألوسي, روح المعاني» 112/27. 
(8)ينظرءأبو زرعة, حجة القراءات» ص 692 والقيسي.الكشف.301/2, ومحمد بن عمر بازمول؛ القراءات وأثرها في التفسير والأحكامء 884/2. 
(9)ينظرء القرطبي, الجامع» 169/17., والألوسي, روح المعاني» 111/27. 
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وفاعل "ستفرغ" مضمر تقديره "هو". والمقصود به الله تعالى» لأنه يعود على لفظ "ربك" من قوله: (وَيُمَى 
وميك تَذوالجكال ولإكرار)' 0 .وحينئذ تكون الضمائر في الجمل قد جرت على نسق واحدء وهو الغيبة. 

أما قراءة الجمهور: ا 'بنون التعظيم المفتوحة» مضارع'فرَغ" ب يتح الراء' اكه 0 وله هلين 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم. والفاعل مضمر تقديره: "نحن"» والمقصود به الله تعالى. 

وقاناذ النزاطاق معنت د 1" والانطل قر اللسيون :5ه الل هرب معطم اهبورغ ةورذ عقر لقا 
فلبين 5 تنوك" الفلبري لوا لعو انج القتوك بون الك عكينا أمينا فزاومان معن شان مشارسا المعو فنا نيما قرا 
القارئ ) فمصيب "9 ومعنى الحملة: سنتجرد أيها الثقلان لحسابكم وجزائكم يوم القيامة. وفي هذا المعنى دلالة 
التهديد؛ إذ لا مهرب ولا مناص من عقابه» فهو آت لا محالة. 

الصورة الثالثة: مضمون النداء(جملة شرطية)+ أداة نداء(محذوفة)+ منادى. 

وردت في قوله تعال: (إنشا دحك لها لكأ وات باخرن76. 

تقدر أداة النداء النحذوفة ب"يا"» والظاهر من النداء ب"يا أيها الناس" أنه خطاب للناس الذين يسمعون 
الخطاب تنبيها لحم بمذا النداء. 

رقا التخه ف دن اتات رز كان يخادي رتو ل اللا عل ينم لحري 01 :قال اشر لطاب للدي 
شفعوا في طعمة بن أبيرق وخاصم وخاصموا عنه في أمر خيانته في الدرع ل '. وهذا التأويل بعيد الاحتمال» 
لأن الخطاب عام؛ يشمل المسلم والكافر والمنافق. 

وقدم مضمون النداء: "إن يشأ يذهبكم" عن جملة المنادى: "يا أيها الناس" اهتماما بالجواب. وأصل الحملة: 
أيها الناس إن يشأ يذهبكم ويأت 00 

ويتضح من مقابلة قوله: " أيها الناس" بقوله: " " أن المراد بناس آخرين غير كافرين. 
وهذا ما يدل عليه الوصف في كلمة د بعد ذكر مقابل 0 


(1)الرحمن. 27. 
(2)ينظرء أبو زرعة, حجة القراءات» ص692) والقيسي, الكشف, 301/2» وبازمول, القراءات وأثرها في التفسير والأحكام 884/2. 
(3)ينظرء القرطبي, الجامعء 169/17. والألوسيء روح المعاني» 111/27. 
(4)ينظرء ابن خالويه, الحجة, ص 339. 
(5)القيسي, الكشف. 302/2. 
(6)جامع البيان» 593/277. 
(7)النساى 133. 
(8)الكشاف. 570/1. 
(9)ينظرء جامع البيان» 315/5. 
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وأحاز الزمخشري وابن عطية أن يكون المقصود ب"آخرين"من نوع المخحاطبين. قال الزمخشري معناه: "مكانكم 
1١ . 3 4. 1‏ 55 -» ع - ع 5 
أو خلقا آخخرين غير الإنس” 2. وقال ابن عطية: "وتحتمل ألفاظ الآية أن يكون وعيدا لجميع بني آدم» ويكون 
5 1 1 5 (2) 
الاخحرون من غير نوعهم" . 
وعقب هذا الرأي أبو حيان, فقال: "وما حوزوه لا يجوز» لأن مدلول آخر في اللغة هو مدلول غير خاص 
بجنس ما تقدم, فلو قلت: جاء زيدوآخر معه أو مررت بامرأة وأخرى معها... لم يكن آخحر 
ولا أخرى مؤنثه ولا تثنيته ولا جمعه إلا من جنس ما يكون قبله, ولو قلت: اشتريت ثوبا وآحر» ويعني به غير ثوب» 
ميحر فعلى هذا تحويزهم أن يكون قوله: "بآحرين" من غير جنس ما تقدم؛ وهم الناس ليس بصحيح, وهذا هو 


0 8 31 5 5 1ك 5-9 7 اه 2 5 ع 55 5 5 
الفرق فو وو ا ار ذلك لآن غير تقع للمغايرة في جنس أو وصف وآخر لا تقع إلا على المغايرة من 
0 

ومعنى الحملة: أيها الناس إن يرد الله هلاكهم وإيجحاد قوم آخرين بدلا عنكم, فهو قادر على ذلك. ويظهر 


03 اه و‎ ١ 
من هذا ا معنى غضب الله وسخطه على المخاطبين. ونظير هذا المعنى ورد في قوله تعالى: (إنّشَا تزهيحكرموبأت‎ 
آ# هه ميل‎ 3 3 


اق جَديوَمَاذيكَعَلى اللهسر 70 . وني مضمون النداء تهديد. 
النمط الثالث: أداة نداء (يا) +منادي (مركب إضافي) +مضمون نداء. 


ورد هذا النمط في ثلاثين(300) جملة. يوزع على الصور الآتية: 
الصورة الأولى: أداة نداء "يا"+منادي "مركب إضافي"+مضمون نداء "جملة 


إلى 


آأمر". 
وردت هذه الصورة في حمس جملء ومنها الحملة الآنية: 


(1)الكشاف. 570/1. 
(2)المحرر الوجيزء 254/4. 
(3)أبو حيان, البحر المحيط, 383/3. 
(4)أبو حيان, النهر الماد. 516/1. 
(5)إبراهيم» 19:20. 
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ا 


أداة نداء منادى مضمون نداء "جملة أمر" 


ثإيا 5 إِسْرَائيلٌ اكوا نِعْمَقى الي نقمي )3 


سس 


المنادى المضاف "بني"؛ أضيف إلى لفظ "إسرائيل". والمنادى المضاف منصوبء وعلامة نصبه الياء» لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم. وحذفت منه النون للإضافة. ومضمون النداء جملة أمرية» تتألف بنيتها من فعل أمر 
مسند إلى واو الجماعة "اذكروا"» ومفعول به مضاف "نعمتي" وصفة "التي..." 

والغرض من نداء بني إسرائيل أن يذكروا نعم الله التي أنعمها على أسلافهم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الت لأن النعمة على الأسلاف نعمة على الأنبياء؛ فهي شرف لمم وقدوة يقتدون بما لإصلاح حاضرهم؛ 
وهي كثيرة» وتذكرها يتطلب شكر الله والإقرار بفضله. والإيمان بما جاء به حاتم النبيين. 


و 


مده و هك يه 
وتكرر نداء بني إسرائيل في مثل هذه الصورة من قوله تعالى : لاني إسْ ريل لاحك روا نهْمنَي الني نعمت 
ل ل ل ار 
عنبك م واني فضانك-م على العاليج 4 '2. 
يعد هذا التكرير تكريرا جزئيا للتركيب السابق. وقد تماسك النصان في ضوئه تماسكا قوياء لأن التكرير من 
أدوات الربط والاتساق. ومن اللافت للانتباه أن علماء التفسير لم يكتفوا بتتبعه كأداة ترتبط بما أجزاء الخطاب 
بعضها ببعض بل اهنموا إضافة إلى ذلك بدلاليو©. فعلق الرازي على هذا النص بقوله: "اعلم أنه تعالى إنما أعاد 


(1)البقرة, 40. 
(2)البقرق 47) 122. 
(3)ينظرء محمد خطابي, لسانيات النص, ص 179. 
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هذا الكلام مرة أخرى توكيدا للحجة عليهم؛ وتحذيرا من ترك اتباع محمد وَل ا فقد أسهم هذا التكرير في 
تماسك بناء الخطاب» وأدى وظيفة أخرى هي توكيد الحجة على بني إسرائيل وتحذيرهم» وهي وظيفة غير موجودة في 
النص» ذلك أن ما يستفاد من هذا الو عر لوت د عت الا 6 أما وظيفة التحذير فهي مستفادة 
مع البماقم 

ولكن ابن عاشور يرى وظيفة التكرير هنا مختلفة عما رآه الرازي» فيقول: "أعيد خطاب بني إسرائيل بطريق 
النداء ماثلا لما وقع في حطابحم الأول لقصد التكرير للاهتمام بمذا الخطاب وما يترتب عليه ... فلتكرير 

هنا نكتة جميع المخاطبين بعد تفريقهما ونكتة التعداد لما فيه إجمال 00100006 إن في كلامه هذا 
تنصيصا على الوظيفة التداولية المعبر عنها هنا بالاهتمام بالخطاب» أي جذب انتباه المتلقين إلى أهمية الكلام. 
ويضاف إلى هذا أن افتتاح الخطاب على هذا النحو الإجمالي من ذكر النعم يمنح نا 

ويفهم من قوله: لاح رناب أنه تعالى فضل بني إسرائيل في أشياء معينة كبعثة الرسل 


: الا م وقول ذلك من 0 وهذه النعم 0 بعضها في الآيات الموالية» وبعضها ورد في سور أخرى من 


12 


القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: لو َلمُوسَى لاقو حك را شمَة اللو لبك إذ بَعلفبك نيا 
قل و ال و ل 0 المريؤت أَحَدا من المي 0_6 

ومس سر د 2 ويظل التفضيل 
كندل اتسين النين قال لاقن كت حَ مامأ لاس ارون 0 البحكس 
ون 7 وذلك لأن نعمة الإسلام لا تضاهيها أي نعمة. 


وترد بقية هذه الصورة في آل عمران»(64)» ولمائدة»(2/). 


(1)مفاتيح الغيب» 55/3. 
(2)ينظرء محمد خطابي, لسانيات النص, ص 179. 
(3)التحرير والتنوير» 482/1. 
(4)ينظرء محمد خطابي, لسانيات النص, ص 179. 
(5)ينظرء الطبري, جامع البيان. 287/1», وابن عطية؛ المحرر الوجيزء 267/1» وأبو حيان, البحر المحيط. 328/1. 
(6)المائدة, 20. 
(1)7آل عمران» 110. 
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الصورة الثانية: أداة 0000 منادى(مركب إضافي)+ مضاف 
وردت قٍِ موضعين» وذلك قُُ قوله تعالى : (وإذ 50 ناقور كرا ا لد 


فبك أنه وبتك ار 0 

أداة النداء "يا"» والمنادى "قوم" مضاف منصوبء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع 
من ظهورها اشتغال ا محل بحركة مناسبة» وهي ياء المتكلم التي حذفت اختصاراء وبقيت الكسرة دالة عليها. وهذه 
الياء تدل على المنادي "موسى" بقرينة اللفظء وهو الآمر قومه. 

وقال اللنزةة ]ذا أشقى مادق إل تشديك الا جود ممدفة لوهذ الراي يقي وقراءة سونو 
والتخص في قرينة البنية بحذف بعض حروفها شائع في تراكيب القرآن الكريم عند أمن اللبس©. وقد أمن اللبس هنا 
بقرينة المقام إذ أن الياء ا محذوفة يدل عليها المنادي. 

وورد المنادى "قوم" مضموم الميم في قراءة ابن محيصنء وكذا حيث وقع في القرآن9©. وهذا الضم 
على معنى الإضافة» وهي إحدى اللغات الخمس الحائزة في المنادى المضاف لياء اللتكل©. 

وفي مضمون النداء جملة أمرية؛ فقد أمر بنوا إسرائيل بذكر نعمة الله عليهم» إذ جعل فيهم أنبياء وملوكا 
وسادة... والغرض من التذكير تميئة نفوسهم لقبول هذا الأمرء لاتيم بالنصر إن هم قاتلوا أعدائهم الحبارين. 

ووردت-كذلك-في قوله: لياق الوا مر شه و كان للكت :00 

أداة النداء "يا"» والمنادى"قوم" 00 لتلا بقرينة السياق. وكرر النداء لقومه بني إسرائيل لزيادة 
استحضار أذهاتهم بامتثال الأمر بالدعول إلى الأرض المقدسة» 2 المطهةة المباركة. واختلف العلماء 
في تعيينهاء فقال ابن عباس: هي مق داوس ورويستون 11 سردن ففوة "أن ونال ادق 


اتلك اغا مين القراه قر و 


(1)المائدة, 20. 
(2)ينظرء المقتضب. 245/4. 
(3)ينظر, تمام حسان. البيان في روائع القرآن.» ص 2246225. 
(4)ينظرء ابن عطية, المحرر الوجيزء 397/4, وابن الجوزي, زاد المسيرء 323/2, وأبو حيان, البحر المحيط. 469/3. 
(5)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 469/3. 
(6)المائدة» 21. 
(7)تنوير المقباس,» ص 120. 
(8)ينظرء غريب القرآن.» ص142. 
(9)ينظرء جامع البيان» 513/6. 
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وقال بعضهم: هي بيت المقدس”2. وقيل: إيلياء فقال ابن المزري: قرأت على أبي منصور اللغوي» قال: 
إيليا بيت ل قال الفرزدق: 

الظاهر ما قاله ابن عاشور في أن المراد بالأرض المقدسة أرض فلسطين» وهي الواقعة بين البحر المتوسطء 
وبين تمر الأردن والبحر الميت؛ ووصفت بالمقدسة, لأنما قدست بدفن إبراهيم الاق أول قرية من قراهاء وهي 
00 ون وصف "الأرض المقدسة" ب"التي كتب الله" حث لبني إسرائيل على الإقدام لدخولها ومجاهدة الأعداء. 

الصورة الثالثة: مضمون النداء (جملة أمر)+ أداة نداء(يا)+منادى(مركب 
إضافي). 

وردت في ثلاث جمل. ومنها قوله تعالى: (وانقُون يوي ابا ب06. 


حََ 


م ْ ا مضاف 0 ِ 
ي +ملحق بجمع المذكر السالم 
+ياء المتكلم(الآمر) +حذف النون الإضافة 


+حذف جائز +لا مفرد له 


+بمعنى(ذو) أي صاحب 


تقدم مضمون النداء وهو جملة أمر للاهتمام» وتتألف من فعل أمر مسند إلى واو الجماعة "اتقوا", 


وهو متعدِ» ومفعوله محذوف جوازاء وهو ياء المتكلم الدال على الآمر (الله تعال). 


(1)ينظرء الدسفي, مدارك التنزيل» 315/1, والكلبي؛ التسهيل» 231/1. 
(2)ينظرء زاد المسيرء 323/2. 
(3)الديوان, دار بيروت للطباعة والنشرء 1984, 32/2. 
(4)ينظر, التحرير والتنوير. 162/6. 
(5)البقرق. 197. 
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نذا تقنكف كاد «تتيضنا: قب الله فق لطن زوفي" 'كزناوز نالا لفل "وق طناك إل" كنبا والياة 
علامة نصبه؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والمراد ب"أولي الألباب": أصحاب العقول» وخحصهم المولى بالخطاب - 
وإن كان الأمر لكل متعلق-لأنمم الذين قامت عليهم حجة الله وهم قابلو أوامره» وناهضون بماء ولأنه لا يحذر 
العواقب إلا من كان ذا لب. والمعنى: احشوا الله بالمحافظة على امتثال أوامره» والانتهاء عن نواهيه» واحذروا أن تعتدوا 
ف ذلك. 

ونظير هذه الصورة قوله تعال: (يأأوني 06 

أمر تعالى أولي الأبصار -وهم أصحاب العقول-بالاعتبار. والاعتبار: هو "النظر في الأمور ليعرف 
بها شيء آخر من غير جنسها”0©. أي: التدبر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وعللهاء وهو من العبرة» وهي 
الموعظة. والخطاب موجه إلى غير معين. ونودي أولي الأبصار إشارة إلى أن العبرة بحال بني النضير واضحة جلية لكل 
ذي بصر ممن شاهدوا مواقع ديارهم وهي مخربة» فتكون للمبصر عبرة» فيعلم أن الله له القدرة على إخراجهم وتسليط 
لمؤمنين عليهم من غير قتال7©. والمعنى: تدبروا ما نزل يحم وهو خروجهم من أوطاتحم. 

وتكررت هذه الصورة -أيضا- في قوله: مانا مؤي لباب الذن صنو0 . 

في نداء المؤمنين بوصف "أولي الألباب" إشارة إلى أن العقول الراحجحة تدعو إلى تقوى الله لأنما كمال 
نفساني» ولأن بحا يبتعد عن الشرور والضلال. 

وقوله: "الذين آمنوا" بدل من "أولي الألباب". والإتيان بصلة الموصول "آمنوا" إشارة إلى أن الإيمان مدعاة 
للتقوى» وأن المخاطبين قد استقر الإيمان في قلوبهم. وما عليهم إلآّ أن يتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وؤرد “هذا (التاكيب مذيلا بجملة تغليلية :اق قوله تعالى: 55 لوبي لبآ ب كك تنه 

تدل الحملة التعليلية "لعلكم تفلحون" على تقريب حصول الفلاح لذوي العقولء إن اتقوا الله فميزوا الخبيث 
من الطيبء لم يغتروا بكثرة الخبيث وقلة الطيب في أي مكان كان. وهذا المعنى يدل عليه سياق 
هذه الآية» والمراد: "تنبيه على لزوم الطيب في المعتقد ال 01 


4 


(1)ينظر تمام حسان, البيان في روائع القرآن. ص 225. 
(2)الحشر» 2. 
(3)الواحدي, الوسيط, 270/4, وابن الجوزي, التبصرة» تحقيق, مصطفى عبد الواحد, دار الكتب العلمية» بيروت. ط2, 1993, 267/1. 
(4)ينظرء الماوردي, النكت والعيون. 500/5. والبغوي, معالم التنزيل» 315/4, والكلبي؛ التسهيل» 426/2. 
(5)الطلاق» 10. 
(6)المائدة» 100. 
(7)ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 60/5. 
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ومعنى التركيب: فاتقوا الله يا أهل العقول الراجحة. ولا تغتروا بكثرة المال الخبيث» ولا بكثرة أهل الباطل 
والفساد أو كثرة المال الحرام» فإن العاقل هو الذي يعي ويحذر. وتقوى الله تحعلكم في زمرة الطيبين» فيرحى لكم أن 
تكونوا من الفائزين بخير الدنيا والآخرة. 

الصورة الرابعة: أداة نداء (يا)+منادى(مركب إضافي)+مضمون النداء (جملة 
نهي). 

ور “لل ل قف ل د 

وردت في موضعين» وذلك في قوله تعالى: امل ااكتابنا تغلوافي دبنحكم وكا تقولوا على الله إلا 
0 

الخطاب موجه إلى النصارى بقرينة المقام» وقد على ذلك اللفظ في آخر الآية. وقد خوطبوا بلفظ "يا أهل 
الكتاب" للتشنيع و التعريض بأتمم خحالفوا أحكام الكتاب المنزل عليهم. 

ومضمون النداء جملة نمي: "لا تغلوا في دينكم". فقد نموا عن الغلو في الدين. والغلو من الفعل "غلا", 
يقال:غلا في الأمر إذا حاوز الحد للع فالغلو: الزيادة في عمل متعارف عليه شرعا أو عادة. وفعل الغلو مقيد 
بالجار وا محرور في قوله: "في دينكم". أي: في الدين الذي أنتم مطالبون به. فيكون الغلو في الدين-هنا-: هو إظهار 
المتدين ما يفوق الإطار ا محدد شرعا.و"أهل الكتاب" من النصارى تحاوزوا الحد الذي شرعه لهم دينهم بأن أفرطوا في 
تعظيم المسيح حتى أدعو ألوهيته» أو أدعو أنه ابن الله مع عدم الإيمان بما جاء به حاتم المرسلين. 

وأعقب هذا النهي بحملة نمي معطوفة: "ولا تقولوا على الله إلا الحق ". وهو عطف بخاص على عام. وحيء 
به للعناية بالنهي عن الكذب الشنيع على الله المنزه عن الشريك والولد. ومعني القول على الله -هنا- 
أن يقولوا شيئا زورا يزعمون أنه من عند الله وما هو من عنده؛ فإن الدين الصحيح هو ما يأقي من عند الله وعتثل 
دون تحريف. والمعنى: يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا حدود شرع الله بالزيادة والنقصء ولا تعتقدوا إلا بالحق الثابت بنص 
نقلي أو برهان عقلي قاطعء وإياكم ما زعمتم من دعاوى باطلة كإيمانكم بالتثليث. 
أَهْلَ الكتا ب" تخلوا 2 كم عبرال 


(3, 


وتكرر ندائهم-ف مثل هذه الصورة-في قوله: فزأ 

الخطاب-هنا- لعامة أهل الكتاب من اليهود والنصارى دون تخصيص بدليل لفظ "يا أهل الكتاب". 

وقوله: "غير الحق" منصوب على النيابة عن مفعول مطلق لفعل "تغلوا". والتقدير: لا تغلوا غلوا غير الحق. 
وغير الحق هو الباطل» وعدل عن أن يقال باطلا إلى "غير الحق" فهو أبلغ, لما في وصف "غير الحق" 
من تشنيع أمر الموصوف. والمقصود أنه مخالف للحق المأمور به» فهو في زمرة المذمومين, لأن الحق محمود فاعله؛ وغيره 
مذموم. فالله تعالى نمى أهل الكتاب عن تحاوز الحد في اتباع الحق. 


(1)النساى 171. 
(2)ينظرء ابن فارس» مجمل اللغة» 683/3): (غلو). 
(3)المائدة, 77. 
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وقد أشار بجملة "لا تغلوا..." إلى غلو كل من اليهود والنصارى في الدين؛ فمن غلو اليهود تحاوزهم الحد في 
التمسك بشرع التوراة بعد عيسى ومحمد عليهها السلاو. ومن غلو النصارى دعوى ألوهية عيسى وتكذيبهم محمدا 


عي. ويدل هذا المعنى على حرمة الغلو و الابتداع في الدين. 
الصورة الخامسة: أداة نداء (يا)+منادي (مركب إضافي)+7مضمون نداء (جملة 


شرطية). 
وردت في موضعين؛ وذلك في قوله تعالى: لبَانسَاءَالبِىَّمَنْ أت نكن ََاحِلَة ةط 2 
0 41 


أداة النداء "يا"؛ والمنادى "نساء" مضاف إلى لفظ "النبي". ونادهن الله تعالى بوصف "نساء النبي"» ليعلمهن 
أن ما سيلقي إليهن حدير بالاهتمام. ومضمون النداء جملة شرطية "من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لما 
الغراب ضعفين". والأداة المستخدمة للشرط "من" الجازمة لفعلين مضارعين؛ الأول فعل الشرط "يأت"». والثاني 
جواب الشرط "يضاعف" 

واحتلف القراء في قوله: "يأت", فقرأه الجمهور بالياء حملا على لفظ "من" الشرطية التي وضعت للدلالة 
على ما يعقل ©. بمعنى: أي أحدء وأصلها عدم التأنيث. وقرأ يعقوب» وعمرو بن قائد الأسواري» وزيد بن علي» 
والمخيد في 0 "فاك بقاع العأنيقة نعل علج معن 3 . يقول ابن جني : "هذا حمل على المعنى» كأن "من" 
نا نر افق للحي كا شال أو اابرزة اسع سكن نسي انحاك باع . 

واختلف القراء -كذلك- في قوله: "يُضَاعَفْ". فقرأ الجمهور الفعل بياء الغيبة» وفتح العين؛ مبنيا 
للمجهولء ورفع "العذابٌ" على أنه نائب فاعل. وقرأه ابن كثير» وابن عامر: "نُضِعّفْ" بنئون العظمة وبتشديد العين 
كرون رهبي" المذات عل الهو لنار ر انا لمنعيرا قدت 15 تسرك لوال العف دوين لمك مر 

والقراء ب"يُضَاعَفْ": من الفعل 'ضاعَفَ" المزيد بالألف. ومن 5 'نضّعَّفْ" أو "يُضَّعَّفْء فمن الفعل 
"ضَّكّفَ" المزيد بالتضعيف. والمضاعفة تدل على تكرير شيء ذي مقدار بمثل مقدار. ومعنى مضاعفة العذاب: أنه 


(1)الأحزاب» 30. 
(2)ينظر ابن هشام, شرح شذور الذهب. ص 434. 
(3)هو عاصم بن أبي الصباح العجاح البصري, أخذ القراءة عرضا عن سليمان بن قتة عن ابن عباس. وقرأ أيضا على نصر بن عاصم والحسن ويحي بن عمر. وقرأ عليه عيسى 
بن عمر الثقفي. مات سنة 128ه , ينظرء ابن الجزري, النشرء 146/1. وما بعدها. 
(4)ينظر ابن جني, المحتسبء 179/2» والقرطبي, الجامع؛ 176/14, وأبو حيان, البحر المحيط 220/7. 
(5)المحتسب؛ 179/2. 
(6)ينظر, القرطبي, الجامع» 176/14, وأبو حيان؛ البحر المحيط, 220/7. 
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يكلوت ضبعق عنذاب أمهعات المسوسين مسال تك العصحية إذا صعدرك مسن رقن وهو فتعق 
للد ولعرا رو وا رول لاف او 

وعرف "العذاب"» تعريف العهد, بمعنى العذاب الذي جعل للفاحشة أو المعصية. ولا يتوهم أتما الزنا لعصمة 

أمهات المؤمنين من ذلك, ولأنه وصفها بالتبيين» والزنا ثما يستتر به. وينبغى أن حمل لفظ "فاحشة" -هنا- على 

العقوق وفساد العشيرة. ولما كان مكاتمن مهبط الوحي لزمهن بسبب رس ولكونمن تحت الرسول أكثر ما يلزم 

غشدرعو) ففسوعق مين الحنذات 17 يول الإغسسري: "إفسنا مسوعق عدف الأنس سا ع 

من سائر النساء كان أقبح منهنء لأن زيارة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة... وكون الجزاء عقابا يتبع كون 


ا 
الفعل قبحاء فمتى ازداد قبحا ازداد عقابه شدة"0©. 


ومعنى الحملة: يا نساء النبي وأمهات المؤمنين من يرتكب منكن معصية كالنشوز وسوء الخلق يكن عقابما 
مضاعفا لشرف مكانتكن. وكان ضعف العذاب يسير على المولى الذي لا يحابي أحدا لأجل أحد. 
م وو 22 


وكذلك قوله: (نامعْشم لجن شي تسن أن دويز ع السعأوا توا سرض فاذوا0. 


أداة النداء "يا" والمنادى ا مضاف إلى "الجن" و"الإنس" عن طريق العطف. والمعشر اسم للجمع 
الكلير الل يعت ضع اهشر ذو 0 

ومضمون النداء جملة شرطية» تتألف بنيتها من جملة شرط "استطعتم"'» وهي ماضوية» تقدرها "إن" وجواب 
شرط"فانفذوا"» وهي أمرية» ولذلك وجب ارتباطها بالفاء وجوبا لاختلاف اللجملتين بين الخبر والطلب. 

اختلف في قراءة "إن استطعتم". فقرأ زيد بن علي: "إن استطعتما" على التثنية مراعاة للفظ الجن والإنس. 
وقرأ الجمهور: "إن استطعتم"» على بكضلاية التناعة' لآن كا مره اطرن :الامج اعد افرط قل :177 وهيل فظن فولة 


سسا 


تعالى : (وَإنْ طائفتان م, منَالمَؤْمِينَ اسلو فَأْصْلحُوايجهه)7. 
ويحمل معن الحملة دلالة التعجيزء أي فهذه السماوات والأرض أمامكم فإن استطعتم الفرار 
من أي جهة منها فاخرجوا وخلصوا أنفسكم. 


(1)ينظر, الواحدي, الوسيط. 468/3. 
(2)ينظرء القرطبي, الجامع» 176/14, وأبو حيان؛ البحر المحيط. 220/7. 
(83الكشاف. 259/3. 
(4)الرحمن» 33. 
(5)ينظرء الرازيء مفاتيح الغيب. 99/29, وابن منظور, لسان العرب. 2574/4 (عشر). 
(6)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 193/8. 
(7)الحجرات» 9. 
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و معنى "فانفذوا" إشارة إلى طلب خلاصهم, ولا يتخلصون من العذاب إلا بسلطان من الله يجيرهم, وإلا 
فلا مجير 006 وهذا بيان للجن والإنس بأهم في قبضة الله تعالى» ولا يقدرون على النفوذ والخلاص 
من حكمة الله إلا بقوة وغلبة» ولا قوة لحم على ذلك؛ فلا يمكنهم الفرار. 

الصورة السادسة: أداة نداء(يا)+منادى(مركب إضافي)+ مضمون نداء(جملة 
خبرية). 1 

وردت في تسع جمل. ومن ذلك قوله تعالى: ينين للهاصْطفَى كم الدم) 

تختلف هذه الصورة عن سابقتها في أن المنادى مضاف إلى ياء المتكلم؛ 0 مدغمة في الياء بلفظ"بني". 
والمنادي (المتكلم) ظهر ما يدل عليه» وهو الضمير المضاف إلى المنادى العائد على يعقوب أو إبراهيم ليها 
السلاو. أو إليهما معا في هذه الآية. 

وورد مضمون النداء جملة حبرية مؤكدة ب"إن", لتأكيد المعنى للمخاطبين بأن الله اختار لهم الدين الكامل من 


(2 


ع 2 ع 5 6 ا 90 
بين الأديان» وأنه فضلهم به. وأراد به الإسلام» فلذلك اتبع الجملة الخبرية يحملة النهي في قوله: #رفلا تموتنإلا وانتمٌ 


مُسْلِمُونَ4. أي: فلا تفارقوا الإسلام في جميع حياتكم. 
م0 3 4 2 ر 7 2 7 هه 0 

وكذلك قوله: )اهل الكناب قد جَاءككم مسولا بن ك_رءمْ كثر] متا كنم تخنونمن 
الكداب وو عن كد )0 

الظاهر من البنية السطحية في قوله: "يا أهل الكتاب" أن الخطاب لليهود والنصارى. وقال الطبري: 
إن الخطاب لليهود خاصة؛ ويؤيد ما روى خالد الحذاء عن عكرمة» قال: أتى اليهود الرسول ولفْدٌ يسألونه عن الرجحم؛ 
واجتمعوا في بيت» فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صورياء فناشده بالذي أنزل التوراة على موسىء والذي رفع 
الطور؛ وناشده بالموائيق التي أحذت عليهم؛ حتى أخذته رعدة من الخوف, فقال: لما كثر فينا حلدنا مائة» وحلقنا 
الرؤوس. فحكم عليهم بالرجحم؛ فازل أله ووه كو نهم برق لمان كرا عاكادرا قوف قال دقعنا 
أخفوا صفة محمد ولْدٌ وأحفوا أمر الرجمء وعفا عن كثير ما أخفوه» فلم يفضحهم يباه إاوهلم غاذة اسوك فنة 


أحفوا أمر الرسول 0 حسدا من عند أنفسهم» وبدلوا وحرفا كتاب الله ع 


(1)ينظرء الرازي» مفاتيح الغيب, 100/29. 
(2)البقرق» 132. 

3)المائدة» 15. 

(4)ينظر, جامع البياذ, 502/6. 


(5)ينظرء تنوير المقباس.» ص119. 
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وتكر نداؤهم ف مثل هذه الصورة ف قوله: (نا اهل ااكتابق: جك مسولا َي لحك ْعَلَى 
تن الربسل وام نمثي ونان 06 )». وذلك للتأكيد لهم بأن الرسول ل -يوصف جميعه على فترة 
بن ماح اين القع ع لا لد اطي :ملو انيه ال طاقن ودف لق ولي تن 
بدعة ولا كذبا منهم؛ إذكانوا يبعثون على فترة وانقطاع بينهم. وما بجيئه إلا ليعرفهم الحق» ويهديهم إلى دين الله 
المرتضى . 


ومن هذه الصورة -أيضا- قوله: ناي إمشرنل ني سول لبك نيهي ل 


0 0# هه 0 4 12 
0 ملأتي ميدي امشئةأخمد 76 5 
المنادي لم يظهر في البنية السطحية للجملة» وقد دل عليه المقام» إذ هو عيسى اوقد نادى قومه "يا بني 
إسرائيل" دون " يا قوم", لأن بني إسرائيل بعد موسى اشتهروا بمذا الاسم. 
مسو ددا "إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة...". فأخبرهم 00 
من عند الله كموسىء وقد جاءهم مصدقا على وجه الجملة بما ورد في التوراة وبكتب الله وأنبيائه جميعا 
من تقدم منهم ومن تأخرء وداعيا إلى التصديق بمذا الرسول الكريم الذي جاءت البشارة به في التوراة والإنجيل. وكان 
وعده كوعد من سبقه من رسلهم؛ فقد كانوا يفاتحون أقوامهم بمذه الوصية. 
وعاثل هذه الصورة ما ورد من قوله: (وإذ اه با رك :عدت أذك: 


(3, 


ا 

المنادى في الجملة"قوم" مضاف إلى"ياء" المتكلم. وهذه الياء محذوفة حوازاء تدل عليها الكسرة في آخحر 
المضاف"قوم" وهي تدل على المنادي موسى اكد الذي نادى قومه بمذا اللفظ قصد استمالتهم إليه. 

وهذا الخطاب هو محاورة موسى لقومه حين عاد من الميقات ووجدهم قد عبدوا العجل") 

ويلحظ أن النداء بلفظ"يا قوم" حرى على لسان الأنبياء الذين اقتصرت رسالتهم على أقوامهم. أما الرسول 
محمد وتدفلم يحر على لسانه لفظ"يا قوم", لأن رسالته للبشرية جمعاء. 

أما مضمون النداء فورد جملة حبرية مؤكدة ب"إن". ومفادها أن القوم ظلموا أنفسهم بعبادتمم العجل 
فاستحقوا عقاب الله تعالى. 

وفي تعدية الفعل إلى المفعول به"أنفسكم" المضاف إلى ضمير المخاطبين دلالة على أن ظلم النفس أفحش 
أنواع الظلم؛ وأي ظلم أعظم من اتخاذ العجل إلا من غير الله؟! .والمراد من النداء التنبيه على الضلال. 


(1)المائدة 19. 
(2)الصف» 6. 
(3)البقرق 54. 
(4) ينظرء ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 299:300/1. 
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ويلحق بهذه الصورة ما ورد في التركيب الآ 


له 


م جا.م م أداة نداء مئادى أداة ترج م1 م 
"ولكم في الْقِصّاص حَيَاةٌ 5 أؤلي الألبَاب لعا “الك 0 


المنادى"أولي الألباب" مضاف-مثل المنادى في الجمل السابقة من هذه الصورة- إلا أن رتبته تغيرت؛ فقد 
تقدم جزء من مضمون النداء الذي هو جملة خبرية» وتأخر الجزء الثاني المتمثل في الحملة التعليلية.وتقديم مضمون 
النداء عن جملة المنادى يكون للاهتمام وهو جفائة لقو" أ يوق نداء"أولي الألباب" تنبيه أصحاب العقول على التأمل 
في مشروعية القصاصء» ولذلك عرف المنادى بالإضافة دلالة على أن المنادى يتصف بالعقل. 

وحكمة القصاص لا يدركها إلا ذوو العقول المبصرة الخالصة عن شوب الموى, لأتمم هم الذين ينظرون 
قي عواب العو 

وفي جملة: "ولكم في القصاص حيةة" إيجازء كقول العرب الفصحاء:"القتل أنفى للقتل"» 
وهو من جوامع الكلم التديعة” .وق ولف كنمةالقسا علي" إبطال التكانا ردن ذلك كن الانساك إذا 
علم أنه إذا قتل» قتل أحجم عن القتل» فكان ذلك بمثابة الحياة له 


(1)ينظر, الزركشيء البرهان» 323/2. 
((2)ينظرء الألوسيءروح المعاني, 448/1. والشوكاني, فتح القدير»223/1» وابن عاشورء التحرير والتنويرء 145/2. 
(3)ينظرء الباقلاني, إعجاز القرآن, علق عليه أبو عبد الرحمن صلاح, دار الكتب العلمية, بيروت, ط1, 1996, ص55, والسكاكي, مفتاح العلوم» ص2/77» والرازي» 
مفاتيح الغيب.49/5. 
(4)ينظر السكاكي, مفتاح العلوم» ص 277» وابن عاشور, التحرير والتنويرء 145/2. 
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فالقصاص سبب لحياة حاصلة بالارتداع عن القعل 0 , ولو ترك لأحذ الناس بالثأر» فكان من حكمة الله أن شرعه. 

وف جملة الترحي التي تفيد التعليل:"لعلكم تتقون" بيان للتقوى المراد بما عدم التجاوز في القتل محافظة على 
الأرواح» واستدامة للحياة» فيكون ذلك سببا للتقوى.وإن هذا الحكم يدل على أن شريعة القصاص شريعة أزلية» وأتما 
كانت في الشرائع السماوية السابقة. وقد ذكرت بحكمتها ونتيجتهاء وهي إحياء للأمة» والتخلي عنها إماتة لها. 

ووردت بقية هذه الصورة في المواضع الآتية: المائدة(68)» والأحزاب»(13632). 

الصورة السابعة: أداة نداء (يا)+ منادى (مركب إضافي)+ مضمون نداء 
(جملة استفهامية)+ جملة حالية. 

: 35 2 0 2 0 4 و 2 9 46 

وردت هذه الصورة في سبع جمل. ومن ذلك قوله تعالى: نا امل الكتاب لم تنكف رون بئات اللدوانتم 
00 22 2 
تشهدون6”. 

الخطاب لأهل الكتاب الذين يجحدون بما في كتاب الله الذي أنزله إليهم على ألسن رسلهم من أدلة» وهم 
يعلمون أنه حق من عند الله» أو هم يعلمون أن نعت محمد ولو عندهم في التوراة والإنخيلء وهم ينكرونه» ولا يؤمنون 
اا عي 

فالجملة الحالية"وأنتم تشهدون" بينت حالتهم وهم على الكفر» وهي جملة يلوقت عليها المعنى. 

0 ير 4 

وتكزر هنذا المتطاب ق قولة: أل كاب ل مَتَحَبْنات للد وَالْمُشَهيد ع كو )© 
النداء يخرج إلى الإنكار» فقد أنكر عليهم سبحانه وتعالى كفرهم بآياته» وهم يشهدون أتما من عنده. 

ونظير هذه السورة -أيضا-قوله: (أهلالكتا بل مَتَبِسْونَالحَ وباط ا ل ل 
سم( 
00 

أعيد نداؤهم قصد تسجيل باطلهم عليهم» ذلك أتمم أظهروا بألسنتهم من التصديق بمحمد وله وما جاء به 
في غير الذي في نفوسهم من اليهودية والنصرانية» 


(1)ينظرء الليسابوري, غرائب القرآن, 485/2 وأبو حيان, البحر المحيط, 18/2., وابن كثير, تفسير القرآن العظيم» 371/1. 
(1)2ل عمران»70. 
(3)ينظرء الطبري؛ جامع البيان» 307/3), والسمرقندي, بحر العلوم» 276/1, والنسيفي, مدارك التنزيل» 182/1. 
(1)4آل عمران.98. 
(5)آل عمران»71. 
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وأخلطوا بذلك الديانتين بالإسلام» وهم يعلمون أن الله لا يقبل غير الإسلام ا 
والجملة الحالية:"وأنتم تعلمون" بينت هيئتهم وحالتهم حين كانوا يلبسون الحق بالباطل؛ فد كانوا مدركين لما 
يقومون به من مخالفات لشريعة الله تعالى. ويحتمل أن يكون المعنى أتمم أدخلوا في دينهم من الخرافات والأباطيل بأن 


خزفوا الألحكام وغوضوها بتاويلامع واغتال اجازى 0 بوهذا الع وردتا يضام اط به بي إسرائيل فى قولة: 8 


بسنو بلاطل حك موا قوم مون 0 
أما مضمون النداء فيدل على الإنكار والتوبيخ» وذلك أنه أنكر عليهم لبس الحق بالباطل وكتم الحق» لأن 


المنكر عليهم هو الكفر بآيات الله. 
م سا سااه 7 12 500 
وتكرر نداؤهم رابعة قي قوله: ملكا بِلمَصْدُورَحَنْ سيل الَوِمَنْ من تبغوتها عو والتيع 


والمعنى: قل لمم يا محمد: لأي سبب تصرفون المؤمنين عن جادة الإبمان وأنتم عارفون معرفة تامة بصدق محمد 
ف نبوته؟ فإنكم بموقفكم هذا تريدون الانحراف عن منهج الحق.فهو توبيخ آخر وإنكار على بمجادلتهم لإضلالهم 
المؤمنين بغد أن أنكر عليهم ضلاهم في نفوسهم. 

وتكرار الخطاب في هذه الحمل بقوله: "يا أهل الكتاب" للتوبيخ بلين ولطف, ولحملهم على الانضمام لدعوة 
الإسلام المتفقة مع أصول كتبهم. 

وثل هذه لصرة لضا غول +( وكا سر رو موي ود وني مشا 
إنتك :)4 © ١ ١‏ 
ش تختلف هذه الجملة الندائية عن سابقاتما -من هذه الصورة-في أن المضاف إليه محذوفء وهو ياء المتكلم 
الدالة على المنادي "موسى"؛ وحذفت اختصاراء وبقيت الكسر ة في آخحمر المنادى "قوم" دالة عليها. 
أما مضمون النداء فجملة استفهامية دلت على الإنكار؛ أي إنكار إلحاق الأذى برسول الله موسى الكلكئلة. 

ومعنى الحملة: اذكر يا محمد للمؤمنين حبر موسى حين قال لقوله: يا قومي لم تلحقون الأذى بي بمخالفة ما 
آمركم به من شرائع أ و من الانتقاص وأنتم تعلمون صدقي فيما حئتكم به ؟. 

يقول الزمخشري:"كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه من نفسه وححود آياته وعصيانه فيما تعود 


إليهم منافعه وعبادتمم البقر وطلبهم رؤية الله جهرة» 


(1)ينظرء الطبري, جامع البيان» 307/3, والماورديء النكت والعيون. 401/1. والرازي مفاتيح الغيب. 81»82/8. وأبو حيان, البحر المحيط. 514:515/2. 
(2)ينظر ابن عاشور, التحرير والتنوير» 2/19/3. 
(3)البقرق 42. 
(1)4ل عمران, 99. 
(5)الصف.5. 
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. . ل 1 5 - 5 4 4# 
والتكذيب الذي هو تضييع حق الله وحقه" ' ؟. ويبدو من خلال سياق هذه الآية وسابقاتما في أن قصة أذى 


موسى سيقت للمسلمين على سبيل المشابمة بين حاهم وحال بني إسرائيل» إذ أنه بعد أن أنب التاركين للقتال 
واهاريين منه بقوله: إن تقولونما نا تنعلوم» © ذكر هنا أن لهم يشبه حال بتي إسرائيل مع مونسى بحي أمرهم 
بقتال أعدائهم. ولعل وحه المناسبة بين القصتين تتجلى في أن المسلمين عصوا أمر لسر يوم أحد كما أن قوم 
موسى -أيضا- جبنوا عن قتال عدوهم”. وقالوا لموسى: 21000 اين 
أن تكون الآية تحذيرا للمسلمين من مخالفة أمر الرسول وعبرة بما يعرض لمم من المزيمة يوم أحد لما نخالفوا أمره من 
عدم ثبات الرماة في مكانحم» وتسلية لرسول الله فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء وأمر له بالصبر©. 
ا ا ا 

وجملة :"وقد تعلمون أني رسول والله" في موضع نصب حالء أي: تؤذوني عالمين أني رسول الله. وعلمهم 
بذلك يقتضي تعظيمه وتكرعه لا أن يستهينوا به. وفيه إشارة إلى نحاية جهلهم إذ عكسوا الأمر فبدلوا مكان تعظيمه 
إيذاءه. 

ودلت "قد"-هنا-على تكثير علمهم وتحقق تأكيده؛ كأنه قال: وتعلمون علما يقينيا لا شبهة 
6 . وحيء بالمضارع بعدها للدلالة على أن علمهم بذلك يتجدد بتجدد نزول آيات الله وذلك أنسبء لأنه لو 
جيء بماض لما دل على أكثر من حصول ذلك العلم فيما مضىء وهذا ليس هو المراد. 

ويلندق له الفيورةا قولة هال : ( بهل الحكتَاب ل مَتحَاجُونَفِي مرا هيم 5 

المنادى "أهل" مضاف إلى "الكتاب". والمراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى المنزل عليهم التوراة 
والإنحيل.ومضمون النداء جملة استفهامية» تتألف بنيتها من: حرف جر "اللام"؛ و"ما" الاستفهامية» وفعل مضارع 
مسند إلى واو الجماعة "تحاحون"؛ وحار وبجرور'"قٍ إبراهيم'" متعلق بالفعل. 

والمستفهم (اللّه تعالى) يسأل أهل الكتاب (المستفهّم) عن خصامهم في إبراهيم الخليل "المستفهّم عنه". 

نزلت هذه الآية بسبب ادعاء كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فأكذبم الله تعالى 


(1)الكشاف. 98/4. 
(2)الصف» 2. 
(3)ينظر, ابن عاشور, التحرير و التنويرء 178/28. 
(4)المائدة 24. 
(5)ينظرء الحمصي, قصص الرحمن في ظلال القرآن, مؤسسة الرسالة, بيروت» ط1. 384/19952»3: 385. 
(6)أخرجه ابن حنبل في مسندهء 380/1. 
(7)ينظرء الزمخشري, الكشاف. 38/4. 
(1)8ل عمران» 65. 
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وأدحض حججهم بأن التوراة والإنحيل إنما انزلا من يو لال تعالى -في هذه الآية-:"... وما أنزلت التوراة 


والإنحيل إلا من بعده". ثم أبر عن حقيقة أمر إبراهيم» فنفى عنه اليهودية والنصرانية والإشراك به فقال: 9زم 
كان إنراهي م هود ولا نصريً وح نكا اانه 1 من النشرحكع)0. 

ويستفاد من الحملة أن أهل الكتاب كانوا يجادلون فيما لا علم لهم به لأنه لا مسند لهم في علمهم بأمور 
الدين إلا التوراة والإنخيل» وهما قد نزلا من بعد إبراهيم. والمقصود من النداء: التنبيه على الغلط. 


ع : > 200 0 و 3 
وتكرر نداء أهل الكتاب-في مثل هذه الصورة- في قوله: آمل امكتاب هل: تتقمونمنا ! 
ف 


دايا و لين قبل» 

المراد ب"أهل الكتاب"-هنا-اليهود؛ فقد ذكر الطبري عن ابن عباس» قال: جاء نفر من اليهود» فسألوا رسول 
لله لع عمن يؤمن به من الرسل؟ فقال:"قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل؛ إلى قوله: ونحن 
000 فلما ذكر عيسى جححدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بمن آمن به ! فأنزل الله فيهم هده لقيو" روالع: 
هل تعيبون علينا أو تنكرون وتعدون ذنبا ما لا ينكر ولا يعاب» وهو الإبان بالله وبالكتب المنزلة كلها؟. 

وهذا الحوار لطيف ووجيز» وهو يدل على أن الناقمين اليهود ما نقموا على المسلمين إلا ما لا ينقم ولا يُعد 
نقيصة ولا عيباء ونظيره قول النابغة الذبياتي: 

ولا عَيْبَ فيهم غَيْرَ أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب©» 

والاستفهام إنكاري تعجبي؛ فالإنكار دل عليه الاستثناء في قوله:"إلا أن آمنا بالله...".والتعجب دل عليه أن 
مفعولات"تنقمون" كلها محاسن لا يحق نقمهاء أي: ما وجدتم شيئا تنقمونه إلا ما ذكر!! فأما الإبمان بالله وما أنزل 
من قبل فقد رضمه لأنفسهمء» فلا ينبغي أن ينقموه على المسلمين وهم أهل ديانة مثلهم. 
وأما الإهان بماأنزل على محمد فكذلكء لأن المسلمين رضوه لأنفسهم. ولا دحل لأهل الكفر فيهء 
كما أن الإسلام دعاهم إليهء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فما وحجه النقم إذا من المسلمين؟! 
لا شيء إلا الحسد الذي دفعهم إلى ذلك. 


(1)ينظرء الطبري, جامع البيان. 303/3, والماوردي. النكت والعيون. 399:400/1, والقرطبي, الجامع؛ 107/4. 
(1)2آل عمران» 67. 
(3)المائدة59. 
(4)أي ما نزل في الآية 136 من سورة البقرة. 
(5)ينظرء جامع البيان» 632/6. 
(6)الديوان» ص11. 
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النمط الرابع: أداة نداء (محذوفة)+ منادى (مركب إضافي)+ مضمون النداء. 


ورد هذا النمط في اثنتين وأربعين جملة» تتوزعها الصور الآتية: 


الصورة الأولى: أداة نداء (محذوفة)+ منادى(مركب إضافي)+ مضمون النداء(جملة 
أمر). 
وردت هذه الصورة قُ أربع عشره هَ حملة» منها قوله تعالى: لفون اسمن وك فى الي 206 . 


6 
أداة نداء منادى مضمون النداء(جملة أ 


7 


(0)) ربدا آننا في الدنيا 


أداة النداء محذوفة في البنية السطحية» تبرزها البنية العميقة» إذ هي الأداة"يا"؛ والمنادى"رب" مضاف إلى 

ضمير المتكلمين"نا"؛ الدال على المشركين بدلالة المقام.أما مضمون النداء فورد جملة أمر دلت على الدعاء. والفعل 
فيها متعد إلى مفعولين» وقد حذف لمفعول الثاني» لأنه معلوم, والتقدير:آتنا في الدنيا مطلوبنا 
أو ما نريد أو ما يماثل هذا. والدعاء صادر من المشركين» فقد كانوا لا يسألون الله تعالى في مناسك الحج ولا متاع 
الدنياء ولا يسألونه التوبة والمغفرة» إذ هم لا يؤمنون. وكان الربحل منهم لا يذكر الله وإنما يذكر أباه 
0 02 .ع 3 : : سٍِ 0 . رع 0-4 
ويسأل أن يعطى رزقا”». فأخبر القرآن عن هذا القسم من الناس في هذه الآية- بقوله: لوم لدفي الأخسرة 
من خلاق4؛ أي: ليس له حظ من النعيم عند الله في الآخرة. وهو وعيد منه تعالى لهذه الفئة من الناس. وإذا كان 


هذا دعاء المشركين» فإن دعاء المؤمنين يخبر الله تعالى عنه بقوله: ل ا في الدتيا 0 حَسَكَة وي 


د عر حسكة وين ا 4 فالمومن بيسال :ريه كعبر الدافها وتعيين الأعرة: 


2 


(1)البقرة» 200. 
(2)ينظرء الطبري؛ جامع البيان» 311/2, والبغوي, معالم التنزيل» 176/1» والقرطبيء الجامع, 432/2. والخازن, لباب التأويل» 133/1. 
(3)البقرة» 201. 


231 


ويتضح من الحملتين أن الذين أمروا بذكر الله في مناسك الحج قسمان: أحدهما: اقتصر في الدعاء على 
طلب الدعاء» فلا يسأل إلا متاعهاء وهم المشركون, لأنمم لا يعتقدون البعث. والقاني: جمع في الدعاء بين طلب 
الدنيا والآخرة» وهم لمؤمنون00).فسألوا الله في الدنيا المعيشة الحسنة» وف الآخرة الحنة. 

ويكون هذا الخطاب من طرق الالتفات. ولو جاء على الخطاب لقال: فمنكم من يقول؛ ومنكم من يقول. 
وغرض هذا الالتفات أتمم ما وجهوا بمذا الذي لا ينبغي أن ينتهجه العقلاء» وهو الاقتصار على طلب الدنياء 
فأظهروا في صورة أنهم غير مخاطبين بذكر الله تعالى بأن جعلوا في صورة الغائبين. وهذا من التقسيم الذي يعد من 
ضروب الفصاحة والبيان» وهو تقسيم بديع يحصره المقسم إلى هذين الصنفين من الناس. 

وعائل هذه الصورة قوله: رَبّنَا أفرِغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصرْئًا عَلَى الْقَوْمِ 
الْكَافِرِينَ)9. 

تختلف هذه الجملة عن سابقتها -من هذه الصورة-في أن مضمون النداء أحيب بثلاث جمل أمرية» ربطت 
بينهما أداة العطف"الواو" وصيغها أمرء ودلالاتما دعاء. والدعاء صادر من جماعة المؤمنين في حيش (طالوت) بدلالة 
السياق» وذلك حينما برزوا لقتال (جالوت)وجنودهء فتضرعوا لكأن يمنحهم قوة الصبر على القتال والثبات أمام 
العدو والإعانة على دحض قوى الكفر. 

وورد نظير هذه الجملة في قوله تعالى: (رَبّنَا اغْفِرٌ لَنَا ذُنُوبَتَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبْتْ أَقْدَامَنَا 
والستونا على القوم الكاؤرية 8 

يلحظ أن مضمون النداء اشتمل على ثلاث جمل أمرية أفادت الدعاء. وفي هذا الدعاء إخبار منه سبحانه 
وتعالى عن الربيين بعد أن قتل منهمء وقتل نبيهم» وقد استماتوا ف القتال» ولم يفرواء ووطنوا أنفسهم على الموت» 
واستغفروا لذنويهم» ليكون موتهم على التوبة» ودعوا الثبات والانتصار على الكافرين9. 

وف هذا الإخبار عن هذه الطائفة المؤمنة الخاضعة لأمر الله ورسوله في جهاد عدوه تأنيب للمسلمين الذين 
ضعفوا واستنكروا وفروا من العدو يوم أحد, ولم يكونوا كأولئك الربيين الذين سألوا رهم النصر على الكافرين 
فالس وا" نينول ابو جات :نا 7 نز كانه صليد نين للب والعبيرثو عات !لوعن و رتكا اعدو كك ما كاتا 
عليه من الإبانة و الاستغفار و الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء» وحصر قولهم في ذلك القول فلم يكن لحم ملجأ ولا 


مفزع إلا الله تعالى» 


(1)ينظرء السمرقندي, بحر العلوم, 194/1, والخازن, لباب التأويل» 134/1. وأبو حيان, البحر المحيط. 112/2. 
(2)البقرة»250. 
(1)3ل عمران. 147. 
(4)ينظرء القرطبي, الجامع» 231/4. 
(5)ينظرء الطبري, جامع البيان, 465/4. والقرطبي, الجامع» 231/4. 
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و لا قول لهم إلا هذا القول لا ماكنتم عليه يوم أحد من الاضطراب وانحتلاف الأقوال”217. وهذا المعتى تبرزه الآيات 
السابقة التي تتحدث عن اتحزام المسلمين في وقعة أحد» ويدل عليه سياق هذه الآية» لأن القصص القرآني عبرة 
المسلمين. 

ورد كذلك في قوله:( رَبنَا آتِهمْ ضِغْقَيْنِ مِنْ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبِيرًاا0. 

الدعاء صادر من الكافرين بدلالة سياق هذه الآية وسابقتها. وقد دعوا الله وهم يومئذ في جهنم بأن بعذب 
رؤساءهم وكبراءهم مثل عذابهم ضعفين على سبيل الانتقام والتشفي. وفي وصف العذاب بالضعفين واللعن بالكثرة 
إشارة ورمز إلى أن السادة والكبراء» استحقوا مثل عذابحم مرتين؛ عذاب الكفر, وعذاب الإضلال والإغواء» لأنحم 
ضلوا وأضلوا. 

ويدل النداء على الابتهال والضراعة لله لقبول دعائهم حتى إذا قبل طمعوا في التخلص من العذاب الذي 
ألقوه على عاتق سادتهم وكبرائهم. وفي هذا إحالة الذنب على غيرهم كما هي عادة المذنب يقوم بذلك وهو عال أنه 
لا جدوى من فعله. 

وترد بقية هذه الصورة وملحقاتها في المواضع الآتية: 

البقرة» (12761286129). وآل عمران»(1946193)؛ والنساءء(75)» والحشرء(10)) 
والممتحنة»(5)» والتحريم؛(8). 

الصورة الثانية: أداة نداء(محذوفة)+ منادى(مضاف)+ مضاف إليه(محذوف)+ 
مضمون نداء (جملة أمر). ش 

وردت في خمسة مواضع, منها قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رب اجعَلَ هَذَا بَلَدَا آمِنَا وَارْرْقَ أَهْلَّهُ 


مِنْ الثّمرَاتِ4©. 
3 
أداة نداء منادى مَضمون نداء(ج.أمر) 
ا دعاء 
رب احعل هذا بلدا آمنا 
ديا +ي (ياء المتكلم) 
+ حدذدف +محذوف 


(1)البحر المحيط» 81/3 وينظرء الطبري» جامع البيان» 465/4. 
(2)الأحزاب» 68. 
(3)البقرة»126. 
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أداة نداء محذوفة» تقدر ب"يا". وقد كثر في القرآن حذف أداة النداء مع المنادى"'ربٌ", أو "ربنا"» فهو قريب 
يسمع دعوة الداعي إذا دعاه ولا يحتاج إلى تصويت مصدقا لقوله: 9وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فِإِني 
قَرِيبت276. 

المنادى"رب"مضاف إلى باء المتكلم الؤوقق وسور ستليا ور كتف بالكب 5ا:. رخاو الجا سل عل 
المنادي» وهو سيدنا إبراهيم الخليل بقرينة اللفظ» وقد دعا ربه ليجعل مكة المكرمة بلدا يسوده الأمن والرحاء. 
وميه 0ق أنياه الاقائلة هل نوك تتعن روف وزكر ترا قا لا نت اكد الشررلة عن ا 

ولعل ما جعل إبراهيملتقثليدعوا ربه أنه اسكن ذريته في بلد غير ذي زرع ولا ضرع فسأل ربه 
أن يؤمنهم من الجوع؛ ويمنحهم الأمن والاستقرار. وقد استجاب الله دعائه» فظلت مكة على مر العصور 
حرما آمنا. 

ومن هذه الصورة قوله: (وَإِدَ قَالَ ِيرَاهِيمُ رَبّ أَرنِي كَيِفَ تُحي الْمَوْتَى4 

نتبين من مضمون النداء أن إبراهيم الخليل دعا ربه أن يريه كيفية الإحياء. وقد تكون مساءلته ربه 
من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه» ويود أن يعرف ذلك من الله ليطمئن» أو أنه احتاج إلى معجزة 
تير على :تدده التكوق وليلة عبر فين سيدا رسالتا”, وق الأمقار شو كاوب اشدبوشون: 

وكذلك قوله: (رَبٌ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذْرَيَةَ طَيّبَة)©. 

المنادى لفظ"رب"مضاف إلى باء المتكلم ا 0 ة في آحر المنادى تدل على المنادي" ركرياء' بقرينة 
اللفظحف هذه الآية-في قوله: " هنَالك دَعَا زَكَرِيًا ربّهُ يه 


4 


5ل وقد تعلق به الجار وامحرور"من 
من "ذرية"» وقدّم عليها فأصبح حالا منها. وتعدى الفعل " هب" إلى مفعول به "ذرية". والذرية: اسم جنس يقع على 
واحد قتاع اوقا الطيرق» إقا أزاد هنا بالثرية وانعذاه .ووليله:ظلب ركزياء ولية وانجذاء :ول يطلا أولياو7 . 


دوه 


فقد أخبر الله عنه بقوله: (فَهَبٌ لي مِنْ لذنكَ وَلِيّا4©, 


ومضمون النداء جملة أمرية» استخدم فيها 50 به الله © 


(1)البقرة»186. 

(2)ينظرء الزجاجي, الجمل في النحو. ص 159, وابن هشام, مغني اللبيب, 598/1, والكفوي, الكليات. ص1032., وتمام حسانء البيان في روائع القرآن» ص225. 
(3)ينظر, ابن عاشور, التحرير والتنوير» 716/1. 

(4)البقرة, 260. 

(5)ينظرء ابن عطية» المحرر الوجيزء 418“»419/2. والرازي» مفاتيح الغيب. 34/7. 

(6)آل عمران»38. 

(7)ينظر, جامع البيان» 248/3. 


(8)مريم»5. 
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وقال ابن عطية: "وفيما قاله الطبري تعقبء وإنما الذرية والولي اما جنس يقعان للواحد فيما زاد» وهكذا 
كان طلب ركرياء عليه السلام"00©. 

توخي انظ دروي اط سين الطدف علس سيوف و ناس ريسن "ميقن امنا ست 
ركاه أن ظظ مهن ما للق 3 قارو انوي فيو" ققد طني" انان رن اذ يوتف وزو الي اها الف 
"هب" المفيد للدعاء؛ "لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابلتها شيء يكون عوضا للواهبء ولما كان ذلك يكاد 
يكون على سبيل ما لا تَسَبْب فيه» لا من الوالد بكبر سنه ولا من الوالدة لكونما عاقرا لا تلد» فكان وحوده كالوجود 
بغير سبب» أتى هبة محضة منسوبة إلى الله بقوله:'"من لدنك"؛ أي من جهة محض قدرتك من غير توسط سبب"0©, 
وف النص دلالة على مشروعية طلب الذرية الصالحة. وهي سنة المرسلين والصديقين. 

وتكرر دعاء ركرياء في مثل هذه الصورة- في قوله تعالى: 9قَالَ رب اجعَل لي آية96. 

هنا طلب ركرياء من ربه أن يجعل له آية دالة على حصول ما يبشر به. والآية-هنا- العلامة التي تدله على 
حمل زوحه استعجالا للابتهاج ولشكر الله على نعمته. وذكر الطبري عن السدي أن ركرياء قال: رب 
[8 كا لله الاق رمن كتلك واليها نفو فاسع ل انه اعرت فا سخدولرة" تاجاية لاني مانا 
-ف هذه الآية-بقوله: (حَقَالَ آيتُكَ أَلَّا كلم النَّانَ كَلَاقَةَ يام إِلّا رَمْوًا4. فجعل الله علامة ذلك ألا يستطيع 
مكلمة الناس مدة ثلاثة أيام متوالية إلا بالرمز والإشارة بالرأس أو اليد أو نحوهما. 

يلحظ أن الدعاء بلفظ"رب"ورد في سبع وستين جملة من القرآن الكريم؛ منها إحدى عشرة جملة 
في السور المدنية» أطرد حذف أداة النداء "يا" المتكلم (المضاف إليه). ولم تذكز أذاة التذاء الاق موضعين 7 : 

ووردت بقية هذه الصورة في الآية»(1 1) من سورة التحرثم. 


(1)المحرر الوجيزء 96/3. 
(2)ينظرء الطبري, جامع البيان» 247/3. 
(3)المحرر الوجيزء 96/3. 
(4)أبو حيان, البحر المحيط. 463/2. 
(1)5آل عمران»41. 
(6)ينظر, جامع البيان» 258/3. 
(7)الموضع الأول» في قوله تعالى."وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا" الفرقان.30. 
الموضع الثاني, في قوله."وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون".الزخرف,88. 
والدعاء في الموضعين جرى على لسان محمد يع مناجيا ربه سائلا النصر. 
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الصورة الثالثة: أداة نداء(محذوفة)+منادى(مركب إضافي)+مض مون 


النداء(جملة نهي). 
وردت هذه الصورة في خمس جمل» منها قوله تعالى: (. مركا | ترح وايش د إذ ريت © ب 


مضمون النداء جملة نمي أفادت الدعاء. والدعاء صادر من المؤمنين بدلالة سياق الآية. فقد دعوا الله أن لا يزيغ 
قلووهم. ويجوز أن يكون محكيا عن قول الراسخين في العلم في الآية السابقة. أي: يقولون: ربنا لا تزغ قلوبناء وذلك لما رأوا 
الناس بين زائغ ومتذكر مؤمن. فدعوا بلفظ الرب ألا يزيغ قلويهم بعد هدايتهم, فيلحقوا بمن في قلبه زيغ . ويجوز أن يكون 
تلقينا منه سبحانه إياهم. فيكون التقدير على إضمار القول» أي: قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا. والأول أرجح لاتصال 
الكلام. 

والفعل المضارع "ثرغ" من الإزاغة. والإزاغة-هنا- الضلالة. يقال: زاغ غن الطريق إذا عدل عفد" ). 'ويكون معق 
الجملة: ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق والحداية بابتغاء التأويل الذي لا يليق بناء كما أزغت قلوب أولئك. وقال الزمخشري: 
"لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا ... أولا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا "©. أي: لا تكلفنا من العبادات ما لا نأمن 
معه الزيغ عن المحدى. 

وجملة: "بعد إذ هديتنا" تدل على حصول الهداية للمؤمنين» وهم يرحون قبول دعائهم, لتحقق الحداية 
منه تعالى. وفي هذا المعنى تلطف منهم في الطلب؛ إذ أسندوا الفعل في"هديتنا" إلى المخاطب المراد به الله تعالى» فكانت 
الهداية تفضلا منه. 

وعاثل هذه الصورة قوله: ( يان #وأخذنا ار 0 

مضمون النداء جملة: "لا تؤاحذنا..." والؤاعذة مشتقة من الأحذ. وهي بمعنى العقوبة» يقال: آحذه 
الس ذا هوجولا كانه ضاخ والعن النتقيه العرقف دوت كانه واد بالظالكة بلقي رذ زو اص مسن 
عذاب ربه إلا هو جلت قدرته» فلذلك يتمسك العبد عند الخنوف منه به. 

ومعنى الحملة: لا تؤاحذنا بالعقاب على فعل صدر منا نسيانا أو حطأ. 

ودلالة النداء دعاء وتضرع. وقد يكون هذا الدعاء محكيا عن قول المؤمنين الذين قالوا "معنا وأطعنا", -في 

الآية السابقة-ويجوز أن يكون تلقينا منه سبحانه إياهم بأن يقولوا هذا الدعاء. فيكون التقدير على إضمار القول» 


أي: قولوا في دعائكم: ربنا لا تؤاحذنا. 


(1)1ل عمران.8. 
(2)ينظرء أبو حيان؛ البحر المحيط. 402/2. 
(3)ينظر ابن منظورء لسان العرب. 432/8 (زيغ). 
(4)الكشاف, 413/1. 
(5)البقرة286. 
(6)ينظرء ابن منظورء لسان العرب» 473/3.(أخذ). 
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وتك شل سف اللملة وز الكبةا مننسيناه ذلك واقرددة "لو متبز 22 زهج ككد عدت على الدرقة 


و4 . وقوله: ريا وا تحمَلنا مانا طاف كنا به». 

جاءت جمل النهي اه 000 أمرية» فقابل: "لا تؤاحذنا" بقوله:"واعف عنا", وقابل قوله: 
"ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" بقوله:"وارحمنا", لأن من نتائج وآثار عدم المؤاحذة بالنسيان والخطأ العفوء 
ومن آثار عدم حمل الأصر عليهم المغفرة» ومن آثار عدم تكليف ما لا يطاق الرحمة. 

وتكررك.هله الصورة ق كول (مكاا يجعلا دلْد 916 

الدعاء صادر من المؤمنين» ودل على ذلك سياق هذه الآية وسابقتهاء فقد دعوا الله تعالى ألا يعذبحم بأيدي 
الكفار» وألا يسلطهم عليهم فيفتنوهم عن الدين. 

الصورة الرابعة: أداة نداء (محذوفة)+منادي (مركب إضافي)+مضمون النداء 
(جملة خبرية). 


7 


باع 0 5 5 1 1 ل 1 7 0 9 2 4 2 
وردت في أحد عشر موضعاء منها قوله تعالى: [ مرَن) ! مع ال سيوم افيه 7 
00 
أداة نداء ل" 
+أداة نداء يا 1 
ة” +أداة توكيد +اسم فاعل 
+محدوفة +مكسورة +زمن مستقبل 


الدعاء صادر من الراسخين في العلم» وذلك بقرينة اللفظ في الآية السابقة. ويدل مضمون النداء على إقرار 


الراسخين في العلم بالبعث ليوم القيامة؛ فالله باعث الناس ومحييهم بعد تفرقهم. وهو حق وإن وقع فيه شك عند 


(1)الممتحنة, 5. 
(1)2آل عمران,9 
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المكذبين الذين اتبعوا ما تشابه عليهم ال و يقول أبو حيان:"وظاهر هذا الجمع أنه الحشر من 
القبور للمجازاة» فهو اسم فاعل بمعنى الاستقبال» ويدل على أنه مستقبل قراءة أبي حاتم© :"جاممٌ الناس" بالتنوين 
ونصب 0 8 على أنه مفعول به لاسم الفاعل"جامع". 

ومعنى الجملة: إِنْك يا إِلهنا 07 الناس للجزاء في يوم القيامة» ووعدك الحق» فهب لنا الحداية والتوفيق» لنفوز 
بالنعيم. وهذا الدعاء كدعاء إبراهيم كلكلا لمكا اغف لي وو لديو ومين وموم الحساب 6 0000١‏ 
تذكر يوم الجمع من المناسبة.فالغرض من الدعاء ما يتعلق بالآخرة. 

وعائل هذه الصورة قوله تعالى: (ما ما حلفت هنبا ]© 

الدعاء صادر من أولي الألباب الذاكرين الله. وقد جاء ذكرهم في هذه الآية-في قوله: الشركة 9 


0 


ع 


ومضمون النداء جملة حبرية منفية ب"ما". والمعنى: ربنا ما حلقت هذا الخلق عبثا ولا أوحدته باطلاء فأنت 


منزه عن الباطل» وكل ما خلقت لا يخلو من فائدة وحكمة. والمقصود نفي عقائد الذين يفضي اعتقادهم إلى أن 
حلق الله باطل» أو لا حكمة فيه. 


2 و 
آ# ده 0 


وتكرر نداؤهم ثانية -في مثل هذه الصورة-عقب هذا النداء» في قوله: مم ريا إذك مَنْتَدْخلالنَا مقف ا 
يي 6١‏ 
د 

حاء مضمون النداء جملة حبرية موّكدة ب"إِنّْ"الناسخة للعناية. والمعنى: يا ربنا إن من أدعلته النار بسبب 
انحرافه وضلاله فقد أحزيته. ومن أخحزه الله فقد أبعده ومقته وأهانه. يقال: حَزي» يَكُرَىء خزيًاء 
إذا وقع فمولمةة" لوقل كموق "اتقكلي الات ممه اتسلة الاي لقو اد "وو فكةا للح انار 
إلى أن دحول النار حزي ومهانة؛ فالخزي ترفضه النفوس ولا تطيقه. 


: ا 21 ا او ا ا رت 
وتكرر نداؤهم ثالنة ني قوله: لبا ناسعن ناوي يتاي أن أدبا رتحك و0 


(1)ينظرء ابن عطية المحرر الوجيزء 30:31/3, والقرطبي, الجامعء 21/4. 
(2)هو أبو حاتم السجستاني بن محمد بن عثمان البصري. قرأ القرآن على يعقوب الحضرمي وغيره. وأخذ العربية على أبي عبيدة؛ والأصمعي. توفي سنة255 ه. ينظرء 
الذهبي, معرفة القراء الكبار 2196220/1. 
(3)البحر المحيط. 404/2. 
(4)إبراهيم 41. 
(1)5آل عمران.191. 
(1)6آل عمران.192. 
(7)ينظرء ابن فارسء مجمل اللغة» 288/2» وابن منظورء لسان العرب. 226/14؛ (خزا). 
(8)المحرر الوجين 464/3. 
(19ل عمران, 193. 
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وف هذا التكرار مبالغة في التضرع والابتهال لله. 

ورد مضمون النداء مؤكدا ب "إن" الناسحة. والمسند إليه ضمير المتكلمين"نا" عائد إلى أولي الألباب الذاكرين 
الله» في الآية السابقة. والمسند في قوله: "معنا" يدل على الزمن الماضيء وفيه إشارة إلى أن السماع قد تم» وكانت 
الاستجابة عن طواعية. 

والفعل"سمع" تعدي إلى المفعول به"مناديا". والمنادي اسم فاعلء والمراد به الرسو لك ؛ فهو المنادي للإيمان. 
ولما كان الفعل "ينادي" بمنزلة يدعو حسن وصوله باللاء © .وائلام تفيد العلة» أي: لأجل الإبمان. و"أن" في "أن 
ال ال لما في الفعل المضارع "ينادي"من دلالة القول. وجيء بفاء التعقيب في "فآمنا" للدلالة على السبق 
إلى الإيمان. وذلك دليل على سلامة سجيتهم وفطرتحم التي فطرهم الله عليها. 

ومن هذه الصورة -أيضا- قوله: #إمرَكن 51 49 ورا ضارا السّبي1) © . 

في الابتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للابتهال لله تعالى. والذين دعوا لله» وتضرعوا له هم الكافرون بقرينة 
السياق» وذلك حينما رأوا العذاب وحشروا مع رؤسائهم وسادتهم في جهنم. 

وجملة:"إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ..."مكونة من أداة نسخ "إن" ومسند إليه ضمير المتكلمين "نا"»ومسند" 
أطعنا". وفعل الطاعة عدي إلى المفعول به في:"سادتنا". 

واتلف في قراءة"سادتنا"» فقرأ ابن عامر:"ساداتنا" بزيادة ألف بعد الدال وكسر التاء بزنة جمع المؤنث 
السالم» فهو جمع الجمع» على إرادة التكثير. وقرأ الجمهور:"سادتّنا"بفتح التاء. والسادة جمع سيد على وزن "قّعلة"2 
وهو يدل على القليل والكثير: لأنه جمع تكسير”©. والسادة عظماء القوم كالملوك والرؤساء. 

وعطف قوله:"كبراءنا" على "سادتنا". والكبراء: جمع كبير»وهو كبير القبيلة. وهم أقل شأنا من السادة. 

والمعنى: يا ربنا إننا أطعنا في الضلالة والكفر رؤساءنا وقادتناء وخالفنا الرسلء واعتقدنا أنهم محقون 
فيما قالواء فأبعدونا عن طريق الرشد بما زينوا لنا من حياة الكفر. وقال القرطبي:"والأظهر العموم في القادة والرؤساء 
في الشرك والضلالة» أي: أطعناهم ف ميك وها كمه إل , 

وييحمل هذا المعنى إقرار منهم بالحقيقة؛ فقد أطاعوا سادتحم وكبراءهم في الضلالة. وهو إقرار يدل 
على تضجر وشكاية؛ فقد شكوا أمرهم لله متنصلين من تبعة قادتمم الذين غدروا بمم وخدعوهم. والغرض 
من الإقرار طلب الاعتذار والعفو ما وقعوا فيه. واعتذارهم هذا مرفوضء لأنحم عصو الله وقد اعترفوا بذنبهم» حيث 


(1)ينظرء ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 465/3. 
(2)ينظرء المصدر السابق» 465/3. 
(3)الأحزاب 67. 
(4)ينظرء أبو زرعة حجة القراءات,» ص580» والقيسي, الكشفء 199/2 وابن عطية؛ المحرر الوجيزء 122/12, وابن الجوزي, زاد المسيرء 424/6. 
(5)الجامع لأحكام القرآن. 249/14. 
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أفتفرا اعطاق ارا ال توورنث نه التو > دنفت وأ قزلةة كا عجك ركذا ونكت كا رين 
المَم8). 

الظاهر من سياق الآية وسابقتها أن يكون الدعاء من كلام إبراهيم الككوقومه؛ ثما فيه من أسوة حسنة 
يقتدى به. ويحتمل أن يكون تعليما من الله سبحانه للمسلمين أن يقولوا هذا القول ليجري عملهم بمقتضاهء فهو 
على تقدير فعل القولء أي قولوا: "ربنا عليك توكلنا..." ومعناه: اعتمدنا عليك-يا رب- 
في كل أمور الدنياء وعدنا إليك بالتوبة والاستغفار من كل ذنبء وإليك المآب والمرجع في الآخرة. 

وترد بقية هذه الصورة وملحقاتما في الآتي: البقرة.(285).: وآل عمران»(16453)» والمائدة(83)؛ 
والحشرء(10). 

الصورة الخامسة: أداة نداء(محذوفة)+منادى(مركب إضافي)+مضاف 
إليه«(محذوف)+مضمون النداء(جملة خبرية). 

وردت هذه الصورة في أربع جمل» منها قوله تعالى: (إذ قات انرعش رن إني ندم تكلتما اق 


را 000 86 


أداة النداء محذوفة تقدر ب"يا"» والمنادى لفظ "رب"مضاف إلى ياء المتكلم امحذوفة الدالة على المنادي "امرأة 
عمران" بقرينة اللفظ وهي حنة بنت فاقوذ أم مريم-عليها السلام-والمنادى به جاء جملة حبرية مؤّكدة ب "إن" لتأكيد 
الخبر في جملة "إني نذرت لك ما في بطني محررا". 

وتقدم الجار وابجرور"لك" عن المفعول بد"ما" للفعل "نذر" للدلالة على الاهتمام بالمنادى» 
واللام فيه لام السبب» والكاف لخطاب المنادى "رب"جل شأنه؛ وذلك على تقدير محذوف: لخدمة بيتك 
أو للاحتباس على طاعتك©. 

ويتضح من مضمون النداء أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها مخلصا لخدمة بيت المقدسء لا يشوبه شيء 
كر أمصون السذنيا. وكا المحادة اللكبساشن يؤمة غرفنا فق الدكوز ةنا كشن علنى دكورفه 
بأن قالت: "إني نذرت لك مافي بطني محررا"» لمكان الإشكالء أو أتما تظنه ذكراء فصدر منها النذر 
عن ا ا 0 دارا لأنه ليس كالأنثى في حدمة الكنيسة. 


(1)الممتحنة4. 

(1)2آل عمران»35. 

(3)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 455/2. 

(4)ينظرء الطبري, جامع البيان, 234/3, وابن عطية: المحرر الوجيزء 86:87/3؛ والقرطبي؛ الجامع, 66267/4. 

(5)ينظر ابن عطية, المحرر الوجيزء 87/3, وأبو حيان, البحر المحيط, 455/2» وابن عاشور, التحرير والتنوير» 232/3. 
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وهذا النذر عجيبء لأتما نذرت أعز ماكانت تنتظره» وهو يدل على عمق إيماتما وإخلاصها لله تعالى. 


وتكرر نداء أم مريم عليها السلام في مثل هذه الصورة في قوله تعالى: ناي وضننها أمى اك 


ما ف ورد مضمون النداء: "إني وضعتها أنثى"مؤكدا ب "إن"مراعاة لأصل الخبرية وتحقيقا لكون المولود 
أنثى» إذ هو بوقوعه على خلاف المنتظر. وأنث الضمير في "وضعتها أنثى"مطابقة للحال اللازمة في لفظ "أنثى"؛ إذ 
يتوقف المعنى عليها. فهي تعلم أن الله تعالى عالم بالذي وضعتء ولكنها تتحسر إذا ولدت أنثى» وكانت تود لو 
كان للولوك تدكزاء :ليكوت عورا الندسة "ربيف القزمرن 9 .في ل تلم مرخ عاك إلذ نهذ الفلتركين كرفا ادق لذ سباح 
للخدمة بسبب كوقها عورة. 

وجيء بالحملة المعترضة: "والله أعلم بما وضعت"» لإفادة الكلام تقوية وتسديدا. وقرأ الجمهور: "وضعت"- 
بناء التأنيث الساكنة- فيكون الضمير راجعا إلى امرأة عمران. وهو عندئذ من كلام الله تعالى» وليس من كلامها 
امحكي. وفي هذه القراءة تقديم وتأخير» والمعنى: قالت: رب إن وضعتها أنشى» وليس الذكر كالأنثى. فقال الله 
تعالى :"والله أعلم اوبوت 80 .والمراد: الإخبار من الله بأنه أعلم منها بنفاسة ما وضعت وبحاله» وما يؤول إليه أمر 
هذه الأنثى 

وقرا أن حاف واو 3 عع ناوا" طلم الو ةبون اللكلطة زاك اة مبعاة نكر قن 
بن كلاقها الشكىء وليس نه ف الكلاة قتع بولا تاه ققد حاطيت نفسها على سحيل اتير 
على فوات المأمول. 

ووردت بقية الصورة في موضعين: المائدة»(25)» والمنافقون»(10). 

الصورة السادسة: أداة نداء(محذوفة)+ منادى(مركب إضافي)+ مضمون 
النداء(جملة استفهامية). 

وردت في موضع واحد» وذلك في قوله تعالى: كالم كت عه لقتال . 


ا وم 
المنادي غير ظاهر في بنية الجملة» ويدل عليه المقام في هذه الآية» إذ هم الذين: #(قيلهومخكنرما 
وسو ساسم 


أبومسك_ وَأقِيموا الصكَاة انوا ال 11 كب عله التتالإذا فرقم ب" 0 
2 0 


م 


(1)أل عمرن»36. 
(2)ينظر, سعيد أبو الرضاء في البنية والدلالة ص90. 
(3)ينظرء النحاسء معاني القرآن» 487/1. وأبو زرعة, حجة القراءات» ص 161. 
(4)أبو بكر بن عياشء بن سالم الأسدي الكوفي, كان عالما عاملا. قرأ القرآن على عاصم. وعرض على عطاء بن السائب. توفي سنة 193ه.ينظر, الذهبي, معرفة القراء 
الكبارء 134/1 وما بعدها. 
(5)ينظر, ابن خالويه, الحجة, ص108, وأبو زرعة؛ حجة القراءات. ص160., والداني, التيسيرء ص 273 وأبو حيان, البحر المحيط, 457/2. 
(6)ينظرء النحاس, معاني القرآن. 487/1. 
(7)النساى 777. 
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واختلف في هؤلاء السائلين الله فقال جمهور المفسرين: إن هذه الآية نزلت في طائفة 
من المؤمنين» كانوا لقوا بمكة من المشركين أذى كبيرا قبل أن يهاحروا إلى المدينة» فيشكون إلى الرسول» ويقولون: يا 
رسول الله ائذن لنا في قتال هؤلاء؛ فإنحم آذوناء فلما هاحر النبِيوظةٌ إلى المدينة» وأمروا بالقتال وبالسير إلى بدر شق 
على فريق من جملة الذين استأذنوه» ففيهم نزلت القية(). 

ويروى عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحمن بن عوفء والمقداد بن الأسود» وقدامة بن مظعون وسعد بن 
أبي 007 

والظاهر من مضمون النداء: "لم كتبت علينا القتال"؟ هروب من أمر الجهاد» وقلة خضوع واستسلام 
لأحكام الله تعالى. وهذا لا يحسن في طائفة من أصحاب رسول الله وإن كانوا قد طلبوا ذلك» 
"فإئما طلبوا التأخر إلى وقت ظهور الإسلام وكثرة عددهم”0©. ويحتمل أنمم لم يقولوا ذلك كراهة لأمر الله ولكن 
لخوفهم من القتال؛ فالمرء مجبول على كراهية ما فيه من خحوف هلاكه غالبا. 

وقال تعفد لسري الأقئة بات ف الاقف كب العلاهر كه اليناف ان داللانه ماني تردق و للناقين 
توبيخا للهم. ومن ذلك أن السياق في هذه الآية اشتمل على أمور تدل على أتما مختصة بالمنافقين» لأنه تعالى قال في 
وصفهم: "تسوك الناين كحفيةه الله أو أقند حلاية". وهذا الواضق لذ يكو إل تافو 0 

وعلى هذا الوحه يتعين تأويل الآية بأن المؤمنين الذين استأذنوا في قتال المشركين وهم بمكة أنهم 
لما هاجروا إلى المدينة كرروا رغبتهم, وأن المنافقين تظاهروا بالرغبة تمويهًا. ولما فرض القتال على المؤمنين جبن 
المنافقون وطلبوا تأجيل القتال. فويخهم الله على ذلك الموقف المتناقض. 

الصورة السابعة: أداة نداء (محذوفة)+منادى(مركب إضافي)+مضاف 
إليه(محذدوف)+ مضمون النداء(جملة استفهامية)+ جملة حالية. 

ا 32 و ىلعل سس 0 

وردت في موضعين» من ذلك قوله تعالى: قال ميان ى كحك و إلى غلام وقد كغنى الكب سل 
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17 5 عاق,4 


(1)ينظرء الواحدي, الوسيط: 82/2 والطبرسيء مجمع البيان» 101/3, وابن الجوزي, زاد المسيرء 134/2, وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 339/2. 
(2)ينظرء تنوير المقباس من تفسير ابن عباس؛ ص98. 
(3)ابن عطية, المحرر الوجيزء 137/4. 
(4)ينظرء ابن الجوزيء زاد المسيرء 134/2. وأبو حيان, البحر المحيط, 310/3. 
(5)ينظرء القاسمي, محاسن التأويل» ضبط وتصحيح, محمد باسلء دار الكتب العلمية, بيروت,. ط1. 1997) 227/3. 
(1)6آل عمران. 40. 
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المنادى"'رب"مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة. وهذه الياء تدل على المنادي"زكرياء"؛ فهو القائل 
هذه المقولة» والضمير ف "قال"عائد إليه في الآيات السابقة. 

ومضمون النداء استفهام مراد منه التعجب. وأراد منه المنادي (ركرياء) إمكان الولد» لأنه لما سأل الولد فقد 
نطوو :نلق كن يكوك امسديافة الااعلت] ارهد لكوي وليسن سكا بق قدرة انان ف عمدة وعد 
ولذلك أجيب-عقب السؤال- بقوله: "كذلك الله يفعل ما يشاء"؛ لرفع تعجبه» أي: مثل ذلك الخلق غير المعتاد 
يفعل الله ما يشاء في الكون بسبب أو بغير سبب. 

وحيء بالجملة الحالية: "وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر". وهي حال من المفعول به في "بلغني". وكانت 
الجملة الأولى فعلية» والفعلية تتصف بالتجدد» وكذلك الكبر يتجدد شيئا فشيئا؛ فلم يكن وصفا لازماء فناسب أن 
تكون فعلية. وكانت الثانية (المعطوفة) امية» والامية تتسم بالثبوت» وكذا المسند "عاقر" فهو أمر لازم لما؛ لم يكن 
وصفا طارئًا فناسب كذلك أن تكون اسئية © , وقدمت الحملة الفعلية التي تبين حالة ركرياء على الاسمية التي تبين 
حال امرأته للاهتمام. 

وحاءت جملة: "وقد بلغني الكبر" على طريق القلب؛ فقلب الفاعل فصار مفعولا. والأصل: وقد بلغتُ 


الكبر. وهذا كقوله تعالى: (وق دكن تمن احبر عب )”. وكقول الأخطل: 


عَلى العيارات هَذَاجُونَ قد بلغث نجرانَ أو بلغت سوءاتهم هج 4 
والأصل: وبلغت سوءاتهم هجراً. فقُلبٍ الفاعل فصار مفعولاء لأن "السوءات"هي التي تبلغ"هجر"؛ فنصبها 


ل و )3 


ورفع هح 
وفائدة القلب في الآية إظهار تمكن الكبر من المتكلم(زكرياء)» كأنه طالب له وهو المطلوب. 
والمعنى: أصابني الضعف والوهن فشخحت. 


هه 


لكوت عله القيوة وا قله لول رو ارفك لق ا 3412 

المنادي-هنا-مريم- ليها السلاو-بدلالة سياق هذه الآية وما قبلها. ومضمون النداء: " أنى يكون 
ل لالندة.. "هدو اسستفهام ا ا ل 2 ان أكون نواعتن 
لي زوج؟ وهو يدل على التعجب من حدوث الولد من غير أبء إذ ذاك من الأمور الداعية للتعجب» 


(1)ينظر القرطبي» الجامع, 74/4, وأبو حيان, البحر المحيط, 469/2. 
(2)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 470/2. 
(3مريم؛ 8. 
(4)ينظرء الديوان» صنعة السكريء تحقيق فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة بيروت, ط2, 1979, 209/1. 
(5)ينظرء الزجاجي, الجمل في النحو. ص203, وابن جني, المحتسب» 118/2. 
(6)آل عمران.47. 
(7)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 484/2. 
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ولذلك أجيب-عقب الاستفهام-بقوله: (كداك اللميخاق مايا 4. وذلك لرفع تعجبها. 
والجملة المضارعية المنفية: "ولم يمسسنبي بشر" حالية. أي: والحال أنه على حالة منافية للمعتاد من كون أن 
يولد من غير أب. واستعمل الفعل "يمسسني" المسند إلى" بشر" كناية عن الجماع مثل الكناية عنه بالحرث واللباس 


والمباشرة. وفي الحملة نفي عام أن يكون باشرها أحد بأي نوع من تزوج أو غيره. 


النمط الخامس: أداة نداء (يا)+منادى (اسم علم)+مضمون النداء. 


ورد هذا النمط في ستة عشر موضعاء يتوزع على الصور الآتية: 

الصورة الأولى: أداة نداء( سند وز علد بمصيير ن النداء(جملة أمر) . 

وردت في أربع جمل» ومنها قوله تعالى : ( ما أدمم أن 0 ماي 0 

أداة النداء "يا", والمنادى" آدم" 0 من الصرف. ونودي 5 باسمه كما هو عادته حل شأنه مع أنبيائه 


عدا نبنا ل حيث ناداه بقوله: "يا به الرسُول"00. واي أ 00 . 


وورد مضمون النداء جملة أمرية» تكونت بنيتها من المسند في قوله: ا ومسند إليه مضمر 
في البنية السطحية وجوباء تقديره "أنت"؛ مخاطب به آدم. والفعل متعد إلى مفعولين؛ أحدهما الضمير المتصل 
بالفعل"هم" العائد على الملائكة في الآية السابقة- والثاني: امحرور"بأسمائهم"» فقد تعدى له بحرف الجر"الباء" 
اقول التعه رذاء قال ينوي باه يفقت م وا أما الضمير ا حرور بالإضافة في: "بأسمائهم" فيدل على 
المسميات. وقد جحرى على صيغة ضمائر العقلاء» فيدحل فيه العاقل وغير العاقل. وهو مختلف فيه بحسب الاحتلاف 
في الأسماء التي تعلمها آدم. والظاهر أنما أسماء تدل على المسميات التي يحتاحها الإنسان. للتعبير 
عن حاجياته كأسماء الملائكة والأشخاص والحيوانات والنباتات والكواكب» وكل ما يقع عليه نظر الإنسان©, 

والقصد من أمره تعالى لنبيه آدم بإعلام الملائكة بذلك أن يظهر عقبه قدرته عليهم في العلم» حيث 
أقيم مقام المعلم, وأقيموا مقام اليد 07 وف هذا إشارة إلى التفاوت بين رتبة آدم والملائكة. والنداء 
على سبيل الوحوب. 


(1)البقرق» 33. 

١2)المائدة,‏ 41, 67. وغيرهما. 

(3)الأنفال» 64.: 65 270 وغيرها. 

(4)ينظرء الكتاب» 38/1. 

(5)ينظرء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء 126/1, 127» والبقاعي, نظم الدررء 90/1. 


(6)ينظرء الألوسي, رو المعاني» 1. 
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- . دن 00 3 0 و ار 9 هه زر سه اير 
وتكرر نداء ادم بعد هذه الاية في قوله: ظ ادم اسك ان تونروجكالحجدة وحكلا منها رغد حيث 
يد 
00 
يختلف هذا التركيب عن سابقه -من نفس الصورة- بتكرار مضمون النداء عن طريق العطف في جملتي: 
"اسكن أنت وزوحك الجنة",و "كلا منها رغدا...". 
نداء الله لآدم باسمه قبل تخويله سكن الحنة يدل على التكريم؛ لأن نداءه بين الملا الأعلى يستدعي الانتباه 
والتطلع لما سيقع. 
وحمل مضمون النداء خحطابا لآدم وحواء بقرينة المقام. وقد أمرا باتخاذ الجنة مأوى ومنزلاء والأكل 
من ثمارها الطيبة. ولا يدل معنى الفعل "أسكن"على الاستقرار» لأنه فعل أمرء ولم يكن الخنطاب بالماضي كأسكنتك 
ماك كسما مان اعد ل قر 
والضمير"أنت" تأكيد للضمير المستتر وحوبا في الفعل "اسكن"؛ المخاطب به آدم. و"زوجحك"معطوف عليه. 
ويكون إذ ذاك من عطف اسم على ضمير. وها كاف لحر عد جوأ أماتما فيه البعض :قن فظن ادل 
بتقدير: ولتسكن زوحك .مع حذف لام الطلبء لدلالة فعل الأمر "اسكن" عليه ففيه تكلف©. 
21 3 ف و5 ع 5 7 ع 
واستخدم القرآن لفظ زوج لحواء. ويقال للمرأة زوجة» وزوج» والزوج أفصح 7©. وغرض النداء تنبيه المأمور لما 
يلقى عليه من الأمر للقيام به. إذ هو من الأمور المهمة؛ وهو الأمر بسكن الجنة والأكل من ثمارها. وذلك على 


0 
نبا 5 


سبيل الإبائعة لا الوبحوب :وقد يجاب النداء بثللايف. مل أمريه» كقوله: ( م مر م افنتي رَبك واسُحدي وا رحكى : 
ما راحوين ا 
المنادى "مر يم", والمنادي غير ظاهر في بنية الجملة» ويدل عليه السياق» إذ هو الملائكة. فقد أمرتما بفعل 
ثلائة أشياء من هيئات الصلاة. واستخدمت واو العكلف لربط تلك الجمل. والواو شيك للترتيب 
بل لمطلق الجمع والاشتراك. ويجوز أنه قدم السجود على الركوع, لأن السجود أدحل في الشكر, والمقام هنا مقام 
وف قوله: ارركم 5 مع اراكين؛ إذنٌ وترخيص لا بالصلاة مع الجماعة» أي مع جماعة الذكور. وهذه 


خصوصية اختصت بها دون نساء بني إسرائيل إبرازا لمقامها الرفيع بين قومها. 


(6, 


(1)البقرق 35. 
(2)ينظرء الواحدي, الوسيط.121/1, والخازن, لباب التأويل» 37/1» والزركشيء البرهان» 324/2. 
(3)ينظرء سيبويه, الكتاب.247/1, 378/2», وأبو حيان, تذكرة النحاة. ص 2726 وينظر له البحر المحيط. 307/1. 
(4)ينظرء أبو حيان . النهر المادء 61/1), والبحر المحيط. 307/1. 
(5)ينظرء الزبيدي, تاج العروس» 54/2 («زوج). 
(1)6آل عمران, 43. 
(7)ينظرء ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 115/3, والقرطبي . الجامع» 85/4. 
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: ع 1١‏ ره سه ص سم 1 عا ار 0 
وتكارت ده الضورة تا سادق تونه: لمعيس مذ نعمني علب كوعَلى والدتك! إذائدنك 


مرح القدس تكلم الاسفي اله روك 0 

المنادي غير مذكور في بنية الحملة الندائية» ويدل عليه السياق» إذ هو الله سبحانه. والمنادى"عيسى" يجوز 
أن يكون مضممما في التقدير» على أنه منادى مفرد» فيكون عندئذ نداءان» والتقدير: يا عيسى يا ابن مريم. أو 
يكون قد وصف المضموم بمضاف. ومنه قول الشاعر: 

يا زبرقانَ أخا بي خَلفٍِ 2 ها أنت وَيْبٍ أيبك ! والفخر ا" 

ويجوز أن يكون"عيسى" مبنيا مع "ابن" على الفتح في التقدير» لوقوع الابن بين علمين. وهذا كما أنشد 

النحويون من قول الشاعر: 
يا حكم بنَ المنذرٍ بن الجار ود أنت الجوادٌ بن الجواد بن الجُود 

والشاهد فيه اتباع الموصوفء وهو"حكم" للصفة؛ وهي"ابن", لأن الصفة والموصوف كاسم مضاف إلى اسمه. 

وجملة: "اذكر نعمتي...' أمرية» فقد أمر عيسى بذكر نعمة الله. وذكر نعمة الله شكرها. وأضافها الله إلى 
نفسه تنبيهًا على عظمها. ونعم الله على عيسى كثيرة كالمعجزات المؤيد بما. وقد ذكر منها هنا: الكلام في المهدء 
ونعمة الله على أمه براءتما مما نسب إليهاء وتكفيلها لزكرياء؛ وتقبلها بتقبل حسن. وعبر الله تعالى 
عن كل تلك النعم التي امتن بما على عيسى بصيغة الماضي للدلالة على حدوثها. 

والظرف في قوله: "إذ أيدتك بروح القدس" متعلق ب"نعمتي" لما فيها من معنى المصدرء أي: النعمة التي 
حصلت للمنادى (عيسى) في ذلك الوقت المؤيد فيه بروح القدس. و"روح القدس": هو حقيقة جبريل الئل الذي 


(3) 


يؤيد به الله رسله. 

وجملة: "تكلم الناس" في موضع نصب على الحال من الضمير المنصوب في: "أيدتك". وذلك أن الله ألقى 
الكلام من الملك على لسان عيسى وهو في المهد. وف ذلك تأييد له لإثبات نزاهة خلقه؛ إذ حلق من 
أم بلا أب. 

والجار والمحرور في قوله: "في المهد" في موضع الحال من فاعل "تكلم ". و"كهلا" عطف على موضع "في 
المهد". والمعنى: مكلما الناس صغيرا وكبيرا. 

والمراد من مضمون النداء الشكر والامتنان» إذ ليس عيسى بناسٍ نعم الله عليه وعلى والدته. 


(1)المائدة. 110. 
(2)البيت للمخبل السعديءينظرءابن منظور, لسان العرب2 2740/11 (ويل).والسيوطي,همع الهوامع,198/3.والبغدادي,خزانة الأدب, 150/4. 
(3)الرجر لرؤبة» ينظرء سيبويه. الكتاب. 2203/2 والمبرد, المقتضب» 232/4. 
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الصورة الثانية: أداة نداء(محذوفة)+ منادى(اسم علم)+ أداة نداء(محذوفة)+ 


تبر 


رفك اد لعو في قوله تعالى: عسي اكاك أعرل عن م لاه كر كا 
عبد وكا وخ رن وةئك)0». 

00 الصورة عن سابقاتما في أنتما اشتملت على نداءين: "اللهم" و"ربنا". وَكُرر النداء مبالغة 

في التضرع والابتهال. والميم في "اللهم" عوض تخ أذاة النذاء ويام كنناا در المحاة ار ءابنا يعدي داف النداء ويام 

المحذوفة في البنية السطحية» المقدرة في البنية العميقة» وتقدير الكلام: يا لله يا ربنا. 

فالنداء ورد باسم الذات"اللهم" الجامع لكل صفات العظمة والجلال» وبوصف الربوبية "ربنا"» 
وذلك لتأكيد التضرع والاستعطاف والالتماس» 0 الله يستجيب لدعاء الداعي "عيسى"اكلتكلةوللحواريين 
من قومه. ودعاؤهم يتمثل في مضمون الجملة الأمرية: " أن لحي م 17 كس السماء تحكو نل عيد 

قرأ الجمهور: "تكون لنا عيدا" برفع المضارع ف أن الجملة صفة للمائدة. وقرأ ابن مسعود والأعمش: 
"تكن" بالحزم على جواب الأمر”©.والمعنى: يكن يوم نزولا عيدا لنا نحن المؤمنين دون غيرنا. 

وقرا جهن امف "اران قيصين (اللتجدرق :الأ زلاتاءرأعر نا" لقند اشر اللقظو علي نعي الأمنة 
© 

وقوله: "لأولنا" بدل من الضمير في: "لنا"؛ وهو بدل بعض من كل. وعطف"آخخرنا" عليه ليصير الكل في 
قوة البدل المطابق لإفادة الحصر والاختصاص. وقد أظهر لام الجر في البدل. وشأن البدل ألا يظهر فيه العامل الذي 
عمل في المبدل منه» لأن كون البدل تابعا للمبدل منه في الإعراب مناف لذكر العامل الذي عمل في المتبوع. ولهذا 
قال النخاة: إِنّ البدل على نية تكرار العامل©. أي: إِنّ العامل غير مصرح به. والتقدير: تكوت لنا عيدا لأول من 


(1)المائدة»114. 
(2)ينظرء سيبويه, الكتاب: 25/1: 196/2., والأنباري؛ أسرار العربية» ص 232», والسيوطيء الأشباه والنظائر في النحوء 356/3, وينظر له معترك الأقران» 62/2. 
(3)ينظر, الزمخشريء الكشاف. 655/1. والقرطبي, الجامع؛ 368/6. 
(4)هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن عمرو بن عبد عوف, كاتب النبيوْظةٌ وأمينه على الوحي.قرأ عليه أبو هريرة» وابن عباس.توفي سنة 45ه. ينظرء الذهبي, معرفة القراء 
الكبار» 37/1, 38. 
(5)ينظرء القرطبيء الجامع, 368/6», وأبو حيان, البحر المحيط. 60/4. 
(6)ينظرء الزمخشريء الكشاف» 655/1 وأبو حيان, البحر المحيط. 60/4. 
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الصورة الثالثة: أداة نداء(يا)+ منادى(اسم علم)+ مضمون النداء(جملة 


خبرية). 
وردت هذه الصورة قُ ثانية مواضع» ومنها قوله تعالى: (وإذ قلخا ار ل 
00# 

سه 


النداء صادر من بني إسرائيل لنبيهم موسى بدلالة سياق هذه الآية وسابقتها. وفي نداء بني إسرائيل لنبيهم 
باسمه قلة الأدب وحفاء منهمء إذ لم يقولوا يا رسول الله أو يا كليم الله أو غير ذلك من الأساليب 
الي تدل على التعظيم» وهي طبيعتهم في الحديث مع نبيهم. ومضمون النداء جملة خبرية» الفعل فيها مضارع منفي ب 
"لن" الدالة على النفي في المستقبل. 

وحيء بجملة غائية مصدرة ب"حتى" قيدت النفي. ومفهومها أن حوارا حرى بين موسى الكلكل:وقومه. وقيل: 
هم السبعون الذين اختارهم؛ وذلك أنمم لما جمعوا كلام الله أخبروه بنفي إيمانحم مستصحبا إلى غاية رؤية الله علناء 
ليصدقوا بما جاء به من التوراة» فإن م يروه لا يقرون بالإبجان©. 

وتحتمل الحملة المنفية: "لن نؤمن لك" أنحم سيرتدون في المستقبل إن ل يروا الله جهرة. ويحتمل أتمم أرادوا 
الإجهان الكامل الذي يعتمد على المشاهدة 6 . أي: أن أحد هذين الإيمانين ينتفي إن ل يروا الله جهرة؛ لأن "لن" 
في لعفف وال سيو لفن الندى: مجاه ا كت اماف لبد الب يي ال ل 1 وعدا 
أن قولك: سيؤمن لا يقتضي أنه الآن غير آمن. فليس في الجملة ما يدل على أنهم كفروا حين قولهم هذاء ولكنها 
دالة على عدم اكتراثهم بما شاهدوه من معجزات حتى طلبوا أن يروا الله علناء وإن ل يروه انتاكحم الشك في صدق 
نبيهم. ولذلك عدي الفعل "نؤمن" باللام عوض الباء » لتضمينه معنى الإقرار بالله وعدم الإقرار بصدق موسى. أي: 
اسينقا نفيها ع بر ا وكان قولهم هذا ذنبا عظيما لتكذيبهم رسولهم. 

وتكرر نداء بني إسرائيل لموسى في قوله: (وإذ ا سى ْنع على طحاو واحدة 3 

تختلف هذه الجملة عن سابقتها في أن جواب النداء منفي للاستقبال بلا قيد. حيث أن قوم موسى أخبروه 
بأتهم لن يصبروا على طعام واحد. ويقصد بالطعام الواحد ما لا يختلف؛ لأن الطعام المنزل على القوم صنفان» هما: 


(1)البقرة 55. 
(2)ينظر السمرقنديء بحر العلومء 120/1» والرازي؛ مفاتيح الغيب. 78:79/3» وأبو حيان, البحر المحيط. 370/1, وابن كثير, تفسير القرآن العظيمء 163/1. 
(3)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 371/1. 
(4)ينظر, الكتاب. 2135/1 136. 
(5)ينظرء أبو حيان, البحر المحيط. 370/1. 
(6)البقرة» 61. 
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المن والسلوى؛ وكني عنهما بطعام واحد, لأنمما يؤكلان في آن واحد؛ ويؤّكل أحدهما بالآخرء كما يتكرر الغذاء بحما 

ك4 
كل يوم 

والجملة المنفية: "لن نصبر على طعام واحد" لا تدل على عدم رضاهم بطعام واحد» بل اشتهوا صنوفا من 
الأطعمة. وإذا كان كذلكء لم يكن قوهم ذلك معصية» لأن من أبيح له أنواع من الطعام؛ له أن يسأل غيرهاء إما 
إلا أنه يفهم أنهم يبتغون الانتقال من نعمة لغيرها بقصد التنويع. وذلك حين ملوا المن والسلوى» وتذكروا معيشتهم 
: ,202 
الأول بمصر 

وهذا بيان لما دفعهم على سؤال موسى أن يدعو ربه ظنا منهم أن طلبهم سيلقى قبولا عند الله. ولا بُعد 
ما هو من الطباع البشرية جرما يحاسب عليه المرء إذا لم يسقط ذلك في محظورء إلا أن سياق الآية القبلي والبعدي 
يدل على أن ما عُدَّدَ من أفعاللهم مع توارد نعم معدو من خحطاياهم. 

22 7 42 4 
ونحد هذه الصورة كذلك في قوله:8 ةصاورك دوا صْطنَاك على نسَاء الكالي)” ١‏ 


وقوله: (اسرك يرل 1000 5 0 


متوطيك وسركضمك 00 

التسداء اق الزكينيق الأوشوق لمم غلبينا اللتجللاة: ومو نوكت بدا بآن" الباستكية سيت المي 
ففي التركيب الأول يبين اللهجللإ:مقام مريم بين قومها وبين نساء العالمين؛ فقد احتارها أولا حين تقبلها من أمهاء 
واختصها بالرعاية والكرامة» وطهرها من الأدناس. واختارها آخرا بأن وهب لما عيسى من غير أب» ولم يكن ذلك 
لأس عع اسن وبين في التركيب الثاني بأنه تعالى يبشرها بابن موحود بكلمة كن: "اسمه المسيح عيسى بن 
مريم". فعبر عن العلم واللقب والوصف بالاسم. لأن لثلاثتها أثرافي تمييز المسمى. ونسب 
إلى أمه مع أن الخطاب لما إشارة إلى أنه ولد من غير أب»ء وليبقى هذا الوصف ثابتا في الأذهان في كل زمان» وردا 
على من جعله إلهاء وبيانا لقامها وتكريها لها. 

أما في التركيب الثالث» فللمفسرين رأيان في تأويله: 

الأول: في الجملة تقديم وتأخير» لأن الواو لا تفيد الترتيب. والتقدير: يا عيسى إن رافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء. أي: أنه تعالى رفعه إلى السماء حياء وسينزل في آخر الزمان» فيحكم 


(1)ينظرء ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 314/1, والقرطبي, الجامع» 422/1. 
(2)ينظر, أبوا حيان, البحر المحيط. 394/1. 
(3)ينظرء ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 314/1», والقرطبي, الجامع. 422/1. 
(4)آل عمران,. 42. 
(1)5آل عمران, 45. 
(6)آل عمران»55. 
(7)ينظرء النسفي, مدارك التنزيل» 176/1, والشوكاني فتح القديرء 430/1. 
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بشريعة الإسلام ثم يميته. وهذا ما دلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة, فقد ورد عنهوةأنه قال: "والله لينزلنٌَ 
:. 7 7 100 4 بر #6 14 0 "0 1 

عيسى بن مريم حكما عدلا فليكسرنٌ الصليب وليقتلنٌ الخنزير وليضعنٌ الحزيّة» وليتركنٌ القَّلاصَ "” . 

الشاني: الجملة على أصلها. ومعنى "إن متوفيك": إن ثميتك الإماتة الحقيقة. و"رافعك": رفع الروح 
وللكافة روم اناري ارول ار الم وقال بعضهم الوفاة -هنا- هي وفاة نوم؛ فقد رفعه الله 
0 وقال القرطبي: "والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد 
وهو اختيار الطبري» وهو هو الصحيح ع ابن عبا كن 4 

والأولى أن يحمل قوله: "إن متوفيك" على حقيقته؛ وأن تؤول الأخبار المستفادة من ظاهر اللفظ 
أنه حي على معنى حياة كرامة عند الله» بمذل حياة الشهداء وأكثرء وأنه إذا حْمّلَ نزوله على ظاهره من غير تأويل» 
فإن ذلك يقوم مقام بعثه في آخر الأزمان. 

ووردت بقية الصورة وملحقاتها في المواضع الآتية: آل عمران».(26)» والمائدة» (22624). 

الصورة الرابعة: أداة نداء (يا)+منادي (اسم علم)+مضمون النداء (جملة استفهامية"). 


وردت هذه الصورة في ثلاث جمل» وذلك في قوله تعالى: (إذقال الح موق عبس اتوك شو و عن 


5 3 504 
كل ع7 مانن السماء ...6 
شرل كيت ماده عن الس 

هه 


المنادي: "الحواريون" بدلالة المقام» والمنادى "عيسى", ومضمون النداء جملة استفهامية: "هل يستطيع 


واتلف القراء في قوله: "هل يستطيع ربك"؟. فقرأ الجمهور: "يستطيع" بياء الغيبة. وقرأ الكسائي: 

ع فح لت كل على أن الفعل "يستطيع" في قراءة الجمهور - مسند إلى"ربك"» والمصدر المؤول "أن 
ينزل" مفعول للفعل "يستطيع"29 .والمعنى: هل يقدر ربك أن يفعل؟ أو هل يستجيب لك ربك إن سألته ذلك؟ 

وعلى قراءة الكسائي يكون لفظ "ريك" منصوبا على المفعولية. ويكون المعنى: هل تستطيع 

حيا عيسى- سؤال ربك؟ على حذف المضاف. ويتضح المعنى من هذه القراءة أن الحواريين كانوا مؤمنين» 


(1)أخرجه الهددي في كنز العمال. 332/14,(في ذكر أشراط الساعة الكبرى). 
(2)ينظرء الطبري, جامع البيان» 289/3» وابن عطية, المحرر الوجيزء 143/3., والخازن, لباب التأويل» 252/1. 
(3)ينظرء ابن عطية» المحرر الوجيزء 142/3. وابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء 44/2. 
(4)الجامع في أحكام القرآن. 100/4. 
(5)المائدة112. 
(6)ينظرء ابن خالويه. الحجة. ص 135, وأبو زرعة, حجة القراءات, ص 240, 241, والواحدي, الوسيط. 245/2 والبغوي, معالم التنزيل» 277/2 وابن عطية» المحرر 
الوجيزء 103/5: 104. 
(7)ينظر, العكبريء البيان» 473/1. 
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ول يشكوا في قدرة الله. وما قرأت عائشة مرضى الله عنها-»؛ وقالت: كان ال حواريون أعرف برهم 
من أن يقولوا: "هل يستطيع "210 . وهذا وحه حسن في القراءة9. 

أما قراءة الجمهور فظاهر بنية الجملة تقتضي أن الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة. وذلك 
الذي حمل الزحشري على أن الحواريين لم يكونوا مؤمنين» فقال: "فإن قلت: كيف قالوا :"هل يستطيع ربك" بعد 
إمانم وإخلاصهم؟ قلت: ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاصء وإِنما حكى ادعاءهم لهما...وقوله: "هل يستطيع 
ربك"؟ كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لرهه "00 

وأما غير الزتخشري من أهل التفسير فاتفقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين» ولم يشكوا في قدرة الله تعالى. 
وقد أثنى عليهم في مواضع من القرآن» حتى قال ابن عطية: "ولا حلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا غير 
00 وقال الرازي:"إنهمم كانوا مؤمنين إلا أنمم طلبوا هذه الآية ليحصل لهم مزيد الطمأنينة ...فإن مشاهدة 
١‏ ا 

والظاهر أن تركيب:"هل يستطيعٌ رَبُك"؟ حوفق قراءة الجمهور- جرى على طريقة العرضء يقال: 
هل تستطيع كذا؟ وهل تستطيع أن تسعى معنا في كذا ؟ وهل يستطيع فلان القيام معنا؟ وأنت تعلم أنه يستطيعه. 
وَإنما يمستخدم هذا الأسلوب الأدبي للأعلى منه طالبا العذر له إن م ا 
ومن هذا الأسلوب ما جاء في حديث يحي المازني: "إن رحلا قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان 
رول يوي 0 إن المستفهم يعلم أن المستفهّم (عبد الله) لا يصعب عليه ذلك. وكذلك ليس قول الحواريين 
المحكي بمذا الأسلوب في التنزيل إلا أسلوبا من لغة العرب يدل على التأدب والتلطف في الطلب كما هو مناسب 
لأهل الإيمان كهؤلاء القوم. وليس شكا في قدرة الله تعالى» ولكنهم سألوه آية لاطمئنان قلوبحمء وزيادة الإيمان بأن 
يتنقلوا من الدليل العقلي إلى احسوس. 


١ 006 4 . 1‏ 5 جز سرون ور جر كا زر ا ا 5 ا وو 
ونظير هذه الصورة ورد في قوله: ف[ وَإِذ قال الله»ا عيسى أبن ممت ]أن تقل ت]آلناس اتخذ ونى وأم ىإلهيْن من دون 


الله 1 


(1)أخرجه الطبري في جامع البيان» 130/7 
(2)ينظرء الفراء, معاني في القرآن, 325/1. 
(3الكشاف. 654/1. 
(4) المحرر الوجيزء 105/5, وينظرء الواحديءالوسيط , 245/2؛ والبغوي. معالم التنزيل» 477/2/ والكلبي. التسهيل؛ 257/1, وأبو حيان, البحر المحيط. 57/4. 
(5) مفاتيح الغيب» 107/12, وينظرء الخازن, لباب التأويل» 91/2. 
(6) ينظرء الواحدي, الوسيط. 245/2, وابن عطية, المحرر الوجيزء 103/5., والبقاعي, نظم الدررء 570/2. 
(7) أخرجه أبو داود في السنن» 77/1 (كتاب الطهارة)» وابن ماجة في السنن, 149/1, (كتاب الطهارة وسننها ). 
(8) المائدة» 116. 
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مضمون النداء: "أأنت قلت للناس..."؟. وهو جملة استفهامية. وقد اتصلت ألف القطع بالضمير "أنت" 
المخاطب به عيسى اليلد ويجوز في هذه البنية أن تثبت الحمزتان معاء أو أن تحمز الأولى وتمد الثانية» والأولى إثبات 
الممزتين لتدل الأولى على همزة الاستفهام ريل همزة الاستفهام المسند إليه "أنت". وقدم على المسند الفعلي في 
قوله: "قلت للناس". ويدل على أن الاستفهام متوحه إلى تخصيصه بالخبر دون غيره» مع أن الخبر حصل فعلا. فقول 
القائلين من ملة عيسى: اتخذوا عيسى وأمه إلهين سوى الله واقع بدلالة الفعل الماضي "قلت" المسند إلى 
الضمير"أنت". وهو استفهام الله تعالى مخاطب به المسيح اكقتك. ويدل على استحالة أن يكون قال لأتباعه هذا 
القول» والله عليم بذلكء وإنما استفهمه لغرض أن يبرئه ما قاله الأحبار الذين ابتدعوا هذا القول» وهم يعلمون أن 
عقاب الله سيحل بحم على قولهم الكاذي © ., 

واختلف المفسرون حول زمان وقوع هذا القول» فقال بعضهم: خاطب الله به عيسى حين رفعه إليه» وقالت 
النصارى ما قالت؛ وزعموا أن عيسى أمرهم بذلكء» فسأله الله حينشذ عن قوهم و دو سان عطقي 
الاستفهام: سباكم يمحكون لي أن أفولم) بسي حق) . 

ونقل ابن عطية رأي ابن عباس» فقال: "قال 000000 القول من الله ما هو في يوم القيامة» يقوله 
الله له على رؤوس الخلائق» فيرى الكفار تبريه منهم؛ وسلبيوة لسن انو افيه الوا" بوروى نذا انرا أعليث 


1 00 ١ 000 0 00 ١ 
المفسرين»'” مستدلين بقوله تعالى: :لبور يجْمَّع اللدارسل فِيَقَولمَاذا ا جبتم قالوا لا علمكنا إن كان تعلام‎ 


5 


[ف4 


اليُوب» 
ويبدو من سياق الآية أن هذا الاستفهام وقع والإنخيل ينزل على عيسى التَعة. ويعد من القصص 
القرآي.ويحمل النداء دلالة الإنكار والتوبيخ لمن ادعى ذلك على نبي الله من النصارى. 
وبقية هذه الصورة في آل عمران» (377). 


(1) ينظرء ابن قتيبة» أدب الكاتب؛ تحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة, بيروت ط 2, 1996. ص 223. 
(2) ينظرء الخازن, لباب التأويل» 94/2, وابن عاشور, التحرير والتنوير » 113/7. 
(3) ينظرء ابن الجوزيء زاد المسيرء 463/2. والرازي» مفاتيح الغيب. 111/12., والدسفي, مدارك التنزيل» 351/1), والخازن, لباب التأويل» 94/2. 
(4) المحرر الوجيزء 111/5. وينظرء تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص 137. 
(5) ينظرء البغوي, معالم التنزيل» 328/2), وابن الجوزي, زاد المسيرء 463/2, والرازي» مفاتيح الغيب, 111/12, والنسفي, مدارك التنزيل» 351/1), والخازن» لباب 
التأويل» 94/2. 
(6) المائدة» 109. 
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الصورة الخامسة: أداة نداء (محذوفة)+منادي (علم)+مضمون النداء (جملة 
شرطية). 1 

وردت في قوله تعالى: 7 بكتري هو اسن موك نانفا عقن حَا كالسا أو 
اما كَدَا ب ليم 6©. 

١‏ عو في بنية الجملة. واحتلف في هذا المنادي أو القائل» فأحرج الطبري عن مجحاهد أن القائل هو 
لبج عدن تاكارك 7 وتسال مين جع بالذاف يما رواء التسدارف قاطي اناو نيد 5 رانين الضول 
-هنا-إلى الجمع» لأن كبراء القوم كالنضر أو غيره» إذ قالوا قولا ردده كثير من أتباعهم» شأن الناس أبدا بعلمائهم. 

والمنادى"اللهم"حذفت قبله أداة النداء (يا)» وألحقت الميم المشددة عوضا عنها. وجواب النداء جملة شرطية» 
تتكون من شقين؛ جملة الشرط "إن كان هذا هو الحق ...". وجملة الجواب "فأمطر علينا حجارة من السماء..." 
وقد ارتبطت بالفاء وجوبا لتغاير الجملتين بين الخبرية والطلبية (جملة الأمر). والإشارة في قوله: "إن كان هذا " إلى 
القرآن. وحيء ب"إن" الشرطية دون غيرها من الأدوات» لأن الأصل فيها عدم التعيين بوقوع الشرط؛ فهم غير جازمين 
بأن القرآن هو حق من عند الله بل هم موقنون بأنه غير حق. 

وقرأ الجمهور: "هو الحَقّ" بالنصبء جعلوا الضمير "هو" ضمير فصلء وقرأ الأعمش وزيد بن علي 
بالرفع” 5 . وقال ابن عطية: "ويجوز في العربية رفع انوا عا أنه قد الماك تلز ةتغرية قا 71 برقال انو حجان 
هي قراءة "حائزة في العربية. فالجملة خبر "كان" وهي لغة تميم يرفعون بعد (هو) التي هي فصل في لغة غيرهه"©. 

وفي مضمون النداء (الجملة الشرطية) مبالغة عظيمة في إنكار الحق» أي: إن كان القرآن حقاء فعاقبنا على 
إنكاره بإمطار الحجارة علينا أو بعذاب آحر. قال الزحشري: "ومراده نفي كونه حقاء وإذا اتتفى كونه حقا لم 
يستوجب منكره عذاباء فكان تعليق العذاب بكونه حقا مع اعتقاد أنه ليس بحق كتعليقه بالمحال 
في قولك: إن كان الباطل حقا فأمطر علينا حجارة. وقوله: "هو الحق" تمكم بمن يقول على سبيل التخصيص 
والتعيين هذا هوالحق... ويقال أمطرت السماء كقونك: أنخمت وأسبلت.. 
وقد كثر الإمطار في معنى العذاب. فإن قلت: مافائدة قوله: "من السماء" والأمطار لا تكون 
الاسعيناة قيس كاقه ازية أنقا ل قاف عاها الس 01 وقال أبو حيان: "والذي يظهر لي أن حكمة قولهم 


(1) الأنفال» 32. 
(2) ينظرء جامع البيان230/9. 
(3) ينظرء صحيح البخاري, 241/5, (كتاب تفسير القرآن). 
(4)ينظر» 5 الكشاف, 155/2. وأبو حيان, البحر المحيط. 482/4. 
(5)المحرر الوجيزء 280/6. 
(6)البحر المحيط, 482/4. و النهر الماد. 923/1. 
(7)الكشاف. 155/2. 
253 


(من السماء) هي مقابلتهم بحيء الأمطار من الجهة التي ذكر وو أنه يأتيه الوحي من جهتهاء أي: إنك تذكر أنه 
يأتيك الوحي من السماء فأتنا بعذاب من الجهة التي يأتيك منها ا 
ومعنى الجملة: واذكر يا محمد حين قالت قريش: اللهم إن كان هذا القران هو الحق المنزل من عندك» 


فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بما من السماءء أو آتنا بعذاب آخر. والمراد إنكار كونه حقا منزلاء وأنهم لا 
يتبعونه» وإِن كان هو الحق المنزل» بل يفضلون العذاب؛ وأتكمم يسخرون بمن يقول: القرآن حق. وهو غاية الإنكار 
والجحود. 


النمط السادس: أداة نداء (يا)+منادى(مستغاث)+مضمون النداء 


تمثل هذا النمط في صورة واحدة» جاءت على النظام الأقي: 

أداة نداء(يا)+منادى (مستغاث)+مضمون النداء (جملة استفهامية معللة). 

وردت في قوله تعالى : ( مويك أب تن أكون مل هذا الغراب أوا ريسو أي 

المنادي غير ظاهر في بنية الجملة» ويدل عليه سياق هذه الآية وسابقاتماء إذا هو أحد أبناء 0 ليث وقد 
قتل أخاه بسبب شجار وقع بينهما. وأداة النداء "يا" وهي الأداة الوحيدة التي تستعمل الج 3 '. ولا يجوز 
حذفها مع للنادى سا0 "رذن القرضة سن كما إقلالة المتورفة و لفلف ساق لد 

والمنادى "ويل" منصوب مضاف. وهذه الكلمة من صيغ الاستغاثة المستخدمة في معنى التعجب. 
وعوضت الألف عن لام الاستغاثة. والتقدير: ياويلتي احضري. ويجوز أن تجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم. ويكون 
النداء مجازا؛ نزلت الويلة فيه منزلة ما ينادى» كقوله تعالى: عم عَلَىما فيطلت في جنب الله © 

ومضمون النداء جملة استفهامية معللة: "أعجزت...فأواري سوءة أحي"؟. وهي تفيد الإنكار. و المعنى: 
وافضيحتي اقْبِلِي آن الأوان لحضورك؛ أبلغ بي ضعفي وقلة معرفتي أن أكون دون الغراب علما وحيلة» فأدفن أخحي 
وأواري جثته؟! 


وف هذا المعنى تحسرء وفيه دلالة على ندم الجاني. والندم الذي أظهره من الأمور التي تعرض لكل من يقوم 


بشيء» ثم يتبين له حطأ فعله وسوء عاقبته. 


(1)البحر المحيط, 482/4. و النهر الماد. 924/1. 
(2) المائدة 31. 
(3) ينظر عبد السلام هارون, الأساليب الإنشائية» ص 144, وعباس حسن. النحو الوافي» 78/4. 
(4) ينظر, ابن مالك, شرح العسهيل؛ 386/3. 
(5) فتح الله صالح المصريء الأدوات المفيدة للتنبيه. ص 27. 
(6) الزم 56. 
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على ضوء الدراسة التطبيقية لحملة النداء يستنتج ما ا 


1- تبين أن المنادى ليس مفعولا به لفعل محذوف وحوبا تقديره "أنادي" أو "أدعو", كما ذهب صاحب 
كتاج وان ا لأنه لو أظهر الفعل المقدر لتحول النداء إلى أسلوب خبري» واختلف المعنى. كما يلحظ 
الفرق جليا بين المفعول به الذي هو عنصر متمم لبناء الجملة» وبين المنادى الذي هو ركن أساس في بنائها. وتقدير 
الفعل الذي ادَّعوه لم يدفع إليه تصور لفظي ولا معنويء وإنما دعت إليه الصنعة والتكلف النحوي في تفسير حركة 
للثاذى .وق نظرية العام :ولو آن الننطاة سلكوا متسلك الخليل ين اد الفراهيدي 2 أى ابن مضاء القرط "في 
تفسير حركة المناديات لاستغنوا عن التكلف والتمحل الذي انتشر ف مؤلفات المتأخرين. وقد يكون أقرب إلى منطق 
اللغة وطبيعتها أن نقول: إن المنادى منصوب بأداة النداء. ويظهر ذلك في المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة 
غير المقصورة» أما المنادى المفرد و النكرة المقصودة فيبنيان على الضم. 


2- استخدمت أداة النداء (يا) دون غيرها من الأدوات. وقد جحاءت مذكورة ومحذوفة. وحذفت 
في مواضع لسهولة تقديرهاء ولشعور المنادي بقربه من المنادى. وهذا غالب في نداء لفظ "ربنا" و "رب" ومبعثه شعور 


المنادي (الداعي) أنه قريب من ربه. 


3- تنوع النداء إلى ما يأني: 


7 


أ- نداء الله تلد رسله ومخلوقاته لامتثال أوامره ونواهيه» كما في قوله: ابا عيسّ ا 0 


ا نيت بتر 


رو زر را و عو ا بر و من سا 8 4 7 2007 
ولد بدك يروج لش مُكل الكَاسّفِي مهد را اا ينادي الله وكا 
اك ل ان ل الع سد 5 
مريمء ويأمره بأن يذكر نعمته عليه وعلى والدته. وكقوله: (فاغتسروا نا اولى الأنصّاس» ©. ينادي الله وين بعض 

عباده» وهم أصحاب العقول, ويأمرهم بالاعتبار» وذلك بالتدبر في دلائل الأشياء على لوازمها وعواقبها وعللها. 


(1) ينظرء سيبويه. الكتاب. 182/2. والأنباري, مسائل الخلاف. 301/1. 
(2) ذكر سيبويه رأي الخليل في الكتاب, 182/2 183. 
(3) ينظر ,أيه في الرد على النحاةء ص 59. 
(4) المائدة» 110. 
(5) الحشر 2. 
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ب- دعاء الرسل والبشر رهم» كقوله قله لي ندا م م11 


2 
رم 
051 


فقد سأل ركرياء ربه أن يهبه أبداء صالحين» وكقوله: 2 مَكَاأ ان رؤْقهكَاْدَ شمَإِذْكَد ص2 
دعا المؤمنون ريحم ألا بميل قلوهم عن الحق. 
ج- نداء العباد بعصهم بعضاء كقوله: (وإذ قال مُوسى توم يَاقوْراذكروا: شمة كبك إذ 0 


2 


فيك اوبتك نوكا ) 0. فقد أمر موسى بني إسرائيل بذكر نعمة الله عليهم» إذ جعل فيهم أنبياء 


وسادة وملوكاء وكقوله: (وإذ قلت طأئقة نه )شري ب دعت طائفة بن المنافقين 
أهل يشرب (المدينة المنورة) للرحوع إلى مدينتهم» ليسلموا من قتال الكفار. فلا يوحد مسوغ في رأيهم للإقامة في 
معسكر المسلمين. 

4- تنوع المنادى؛ فقد جاء معرفا ب"ال" ومضافاء وعلماء ومستغاثا. ويلحظ أن أغلب النداء وحه 
للمؤمنين» وقد نودي المؤمنون بوصفهم في السور المدينة ثمانية وثمانين(88)مرة. ونداؤهم بمذا الوصف تكريم لحم؛ 
فهم الذين يستجيبون لأوامر الله ونواهيه» ويسارعون إلى امتثالها بسبب صفة الإيمان. 


وقد أثبت الوصف كمية استخدام تلك الأنواع. والجدول الآتي يوضح ذلك: 


نوع المنادى عدد الاستخدام 
المعرف ب"ال" 119 
المضاف 712 
العلم 16 
المستغاث 1 
المجموع 208 


5- تبين أن الحملة الندائية مركبة؛ فهى تتألف من ثلاثة عناصر: الأداة» والمنادى» ومضمون النداء. وليس 
كما تصور بعض القدامى الذين وقفوا عند لفظ المنادى» وراحوا يجهدون أنفسهم في تقدير عامله» وبذلك ابتعدوا 
عن جوهر اللغة» وعن وظيفتها التواصلية. ويبدو أن سيبويه قد تفطن لمذه المسألة فقال: "المنادي مختص من بين 


(1) آل عمران؛ 38. 
(2) آل عمران» 8. 
(3) المائدة,» 20. 
(4) الأحزاب» 13. 
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أمته لأمرك ونحيك وبرك"2©0. ولم يوفق الكوفيون في قوهم: "إن النداء لا يكاد ينفك عن الأمر وما حرى بمجراه من 
الطلب والنهي» ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو ا والصحيح ما رآه البصريون 
في أن النداء يأي بعده الخبر. 

6- ورود مضمون النداء جملة أمر في أكثر الأحيان للدلالة على الأهمية والوحوب؛ كما تنوع من جملة أمرية 
إلى حبرية إلى استفهامية إلى شرطية؛ إلى جملة كمي . 

7- طول الحملة الندائية في الغالب بسبب طبيعة الجواب» وما يتبعه من جمل معطوفة. فالجملة الندائية قد 
لا تكتفي بمكوناتها الأساسية من أداة نداء» ومنادى» ومضمون نداءء بل قد تمتد فتتبع بحمل أخرى عطفية أو غائية 
او تطيلية أو غيرهة كفرلة: ره هأ ال نَمو يوا لوا مووي لأ رك )0 وكقوله:لإنا أها 
لي وا ا رووص :ناسنال ىذه * وكقوله: ( يها الزن ا 
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ارحكعوا واسجدوا واغبدوا ركم وم لحر تكب برخ 
وهذا الطول ينسجم مع طبيعة المنادى والموضوع,» لأن الله تعالى كان في أغلب النصوص مفصلا أحكامه. 
8- تواترت التراكيب الندائية» وتنوعت مبنى ومعنى؛ لتسمح للجمل بالامتداد» لتحقيق الفاصلة» والتآلف 
بين الببى النحوية والدلالية. 
9- خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخر تفهم من السياق» ومنها: 


- الندب» كقوله: 3 لذن أ نمو مآ 0 
- التوبيخ» كقوله: (يَأهْلَ لساب لم كرون يات الوا اميد عَلَىما تنسأو) 07 
م 8 زر ل 
-الدعاء» كقوله: (مك اعم 3 3 رفني رنود 2 الور الحكافريى)80. 


4 


-التحريم» كقوله: 201 و 0 7 0 


(1)الكتاب.231/2) 232. 
(2)الأنباري, الإنصاف» 104/1. 
(3)النساى 59. 
(4)النور» 27. 
(5)الحج. 77. 
(6)البقرة» 254. 
(1)7ل عمران؛ 98. 
(8) آل عمراذ, 147. 
(9) المائدة, 95. 
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-النصح» كقوله: (وبَبالى اليك ا تك تر 0 
لالس ولك عقر الها كينا تلك كام وش روي فعا إن الله رده وق جا 
02 


- الوحوب» كقوله:لإ] أها اذ بَآمنواإنجاء حك فاقيا 0 


-التأديب» كقوله الها لذي تالاح رْقومي قور حسَى أ الك اد ركز 0 وََامسَاءمِنْنسَا 
عسَى اك 0 


ماهم و يه 
-التهديد» كقوله: (( سَكة فر اك ها لقآان) ”0 


مرو 4 م 7 
-التعجيز» كقوله: (ر 26 ة ا سما سناد وك ساي كرا “ض فانفنوا©. 
00 0 1 7 34 : 207 39 0 7 43 

-التشويق» كقوله: بها الزين اليم عت تبجبحك ممِنْ عَذاب اليم تمنو الم 


بر ار ا ١‏ ا 07 


-اللوم والعتاب» كقوله: 72 0 ار رليك و رد رضأ أنرواجات)**. 


-اليأسء كقوله: مها ار ا 


(1) النورء 21. 
(2) الأحزاب» 45. 
(3) الحجرات, 6. 
(4) الحجرات» 11. 
(5) الرحمن» 31. 
(6) الرحمن. 33. 
(7) الصفء. 10:11. 
(8) التحريم؛ 1. 
(9) التحريم» 7. 
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010 ل//: مط 


أت المصادر والمرا ب * 


أ-المسادر والمرابع العربية والمتريمة 


المصحف الشريف برواية حفص. 
- الآمديء سيف الدين أبو الحسن» (ت 631ه). 
1- الإحكام في أصول الأحكام, دار الكتب العلمية» بيروت» 1983. 
- ابن الأثيرء مجد الدين المبارك بن محمد الجزريء (ت 606 ه). 
2-النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق طاهر أحمد الزاوي؛ ومحمود الطناجيء دار الفكر» بيروت» 
(د.ت). 
- الأخطلء أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت بن عمر التغلبي» (ت 90ه). 
3- الديوان» صنعة السكري» تحقيق فر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2, 1979 . 
- الأخفشء سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي» (ت 215ه). 
4-معان القرآن» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» عالم الكتبء بيروت» ط1ء 1985. 
- الإستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن» (ت 686ه). 
5-شرح الكافية في النحو لابن الحاجبء دار الكتب العلمية» بيروت» 1995 . 
- ابن إسحاقء محمد بن يسار بن خيارء (ت 150ه). 
6-التفسير» جمع وترتيب محمد عبد الله أبو صعيليك؛ مؤمسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1996. 
- الإسفرايينيء تاج الدين محمد بن أحمدء (ت 684ه). 
7-لباب الإعراب» تحقيق بماء الدين عبد الرحمن» دار الرفاعي» الرياض» ط1ء 1984 . 


اعتمدت في ترتيب مصادر البحث ومراجعه على ما اشتهر به المؤلف سواء اسمه أو كنيته أو لقبه. وذلك حسب ما عرف به لدى الباحثين» كما 
أنني فضلت طريقة إثبات أسماء المؤلفين-وهي الطريقة العلمية المثلى عند جل الباحثين-بدلا من الاعتماد على طريقة إثبات عناوين المصادر 
والمراجع ثم أسماء مؤلفيها. 
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الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين بن مروان بن عبد مناف» (ت356ه). 

8-الأغاني» تحقيق لحنة من الأدباء بإشراف عبد الستار أحمد الفراج؛ دار الثقافة» بيروت» ط8, 1990. 

9-روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب 

العلمية» بيروت» ط1. 1994. 

0-الديوان» دار بيروت للطباعة والنشرء» 1986 . 

الأنباري. أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيدء (ت 577ه). 

1-الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن 

حمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء .1998 

2-أسرار العربية» تحقيق محمد بمجت البيطار» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» (د.ت). 

3-الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحوء تحقيق سعيد الأفغاني» دار الفكر» بيروت» 

ط197122. 

الأنصاري» زكرياء بن محمد أحمد القاهري» (ت 06ه). 

4-فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» تحقيق بماء الدين عبد الموحود دار الكتاب الجامعي» القاهرة؛ 

(د.ت). 

أنيسء إبراهيم. 

5حمن أسرار اللغة» مكتبة الأنحلوالمصرية» القاهرة» ط6, 1978. 

الأهدل, محمد بن أحمد بن عبد الباري» (ت 1258ه). 

6-الكواكب الدرية على متممة الأجرومية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5 . 

بازمول؛. محمد بن عمر بن سالم. 

7-القراءات وأثرها في التفسير والأحكام, دار المهجرة بالرياض» السعودية, ط1ء 1996 . 

الباقلاني. أبو بكر محمد بن الطيب» (ت 403ه). 

-اإعجاز القرآن» علق عليه أبو عبد الرحمن صلاح بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 
06 . 
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9-ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيديء دراسة في العلاقة بين البنية والدلالة» دار الفكر 
العربي» القاهرة, 19935. 

البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفيء (ت 256ه). 

20-صحيح البخاريء دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

برجستراسرء جوتلف. 

1- التطور النحوي للغة العربية» ترجمة رمضان عبد التواب» مكتبة الخانحي بالقاهرة ودار الرفاعي 
بالرياض» 1972 . 

بركات». محمد. 

2-البلاغة» عرض وتوحيه وتفسير» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» ط 1 1983. 

بشرء. كمال محمد. 

3علم اللغة العام/الأصوات»ء دار المعارف بمصرء ط7/» 1980 . 

البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن الحسن بن شقير النحويء (ت 317ه). 

24-امحلى "وجوه النصب"» تحقيق فائز فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت» دار الأملء الأردنء» ط 1 198/7 

البغدادي» عبد القادر بن عمر بن الحاج أحمدء (ت 1093ه). 

5-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانحي بالقاهرة» ط3» 
9 . 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراءء (ت 510ه). 

6-معال التنزيل في التفسير والتأويل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1993. 

البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمرء (ت 885ه). 

7-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» خرج آياته وأحاديشه ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب 
المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1؛. 1995. 

بهنساوي؛ حسام. 

8-القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي» مكتبة الثقافة الدينية» ودار المناهل» القاهرة» (د.ت). 

بياجيه» جان. 

9-البنيوية» ترجمة عارف منيمنة» وبشير أوبري» منشورات عويدات» بيروت» باريس» ط2, 1980. 

البيضاويء. ناصر الدين بن عمر بن محمد الشيرازيء (ت 691ه). 

0أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الجيل» بيروت» (د.ت). 
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البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليء (ت 458). 

1-السنن الكبرى» دار المعرفة» بيروت» 1992 . 

الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن شورة» (ت 279ه). 

2-الجامع الصحيح وهو سنن الترمذيء» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» 

(د.ت). والجزء الثالث تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (د.ت). 

تشومسكي, نوم. 

3-مظاهر النظرية النحوية» ترجمة مرتضى جواد باقر دار الرشيد» بغداد,» 1983. 

توامة» عبد الجبار. 

4-القرائن المعنوية في النحو العربي» رسالة دكتوراه في النحو العربي» مكتوبة بالإعلام الآلي»جامعة باتنة» 
السنة الجامعيةق» 1994 1995. 

الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. (ت 875ه). 

5-الجواهر الحسان في تفسير القرآن» حققه أبو محمد الغماري الإدريسي الحسبيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط1ء 1996. 

الجرجانيء أبو بكر عبد القادر بن عبد الرحمن» (ت 471ه). 

6-دلائل الإعجاز في علم المعاني» تصحيح الشيخ محمد عبده؛ ومحمد محمود الشنقيطي» ومراحعة محمد 
رشيد رضاء دار الكتب العليمة» بيروت» (د.ت). 

7-أسرار البلاغة في علم البيان» تصحيح محمد عبده. تعليق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» 
(د.ت). 

الجرجاني» علي بن محمد» (ت 816ه). 

8- التعريفات» ضبطه محمد بن عبد الحكيم القاضيء دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» ط1ء 1991. 

جريرء ابن عطية الخطفيء (ت 14 1ه). 

9 -الديوان» دار صادر» بيروت» 1986. 

الجزائريء أبو بكر جابر. 

0-أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط2؛ 1996. 

ابن الجزري؛ أبو الخير محمد (ت 833ه). 

1 -النشر في القراءات العشرء تصحيح ومراجعة علي محمد الضباعء دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

2غاية النهاية في طبقات القراء» عنى بنشره ج.برحستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 3 1982. 

الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازيء» (ت 370ه). 
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3-أحكام القرآن» ضبط وتخريج عبد السلام محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
4 . 

44-نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة» مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» 
سورياء 1978, 1979. 

جعفرء عبد الوهاب. 

5-البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منهاء دار المعارف بمصرء 1980 . 

الجندي. درويش. 

6-علم المعاني» دار تمضة مصرء القاهرة» (د.ت). 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان» (ت 392ه). 

7 الخصائصء تحقيق محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» (د.ت). 

8-الحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء حققه علي النجدي ناصفء وزميلا لجنة 
إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة» 1969 . 

49-اللمع في العربية» تحقيق حامد مؤمن, عالم الكتب» بيروت» ومكتبة النهضة العربية» بيروت» ط22 
5 . 

ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين» (ت 597ه). 

0-زاد المسير في علم التفسير» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3, 1984. 

1-التبصرة» تحقيق مصطفى عبد الواحد, دار الكتب العلمية» بيروت» ط2, 1993. 

ابن الحاجبء جمال الدين أبو عمروء (ت 646ه). 

2-الأمالي النحوية» تحقيق عدنان صالح مصطفىء دار الثقافة» الدوحة» ط1ء 1986. 

الحاكم, أبو عبد الله النيسابوريء. (ت 405ه). 

3 المستدرك على الصحيحينء دار الكتاب العربي» بيروت» (د.ت). 

حجازي؛ محمود فهمي. 

54-علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1970 . 

الحريريء أبو محمد القاسم بن عليء (ت 516ه). 

5ددرة الغواص ف أوهام الخواص» تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ دار النهضة مصر بالفجالة» القاهرة» (د.ت). 

ابن حزم؛ أبو محمد علي؛ (ت456ه). 


6دالمحلى بالآثار» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

حسانء تمام. 

7-مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة بالدار البيضاءء المغرب» 1979. 

8داللغة العربية معناها ومبناهاء الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط2, 19/79 . 

9-البيان في روائع القرآن» عالم الكتب بالقاهرة» ط1. 1993. 

حسانء بن ثابت بن المنذر الخزرجيء الأنصاريء. (ت 54ه). 

60-الديوان» حققه وليد عرفات» دار صادر بيروت» 1974 . 

حسنء» عباس. 

1 -النحو الوافي» الجزء الأول والثاني دار المعارف بمصرء ط8, 198» والثالث والرابع» دار المعارف بمصرء 
طن 1986. 

الحمصيء أحمد فائز. 

2-قصص الرحمن في ظلال القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1. 1995. 

الحموزء عبد الفتاح أحمد. 

3-التأويل النحوي في القرآن الكريم» رسالة دكتوراه مطبوعة.(1980» 1981)»مكتبة الرشيد بالرياض» 
السعودية» ط 1 1984. 

الحناشء؛ محمد. 

64-البنيوية في اللسانيات» دار الرشاد» الدار البيضاءء المغرب» ط1ء 1980 . 

ابن حنبل» أحمد بن محمد الشيباني» (ت 241ه). 

5 لمسند» دار صادر» بيروت» (د.ت). 

أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي؛: (ت 745ه). 

6-البحر ا محيط» دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوض؛ وشارك في تحقيقه 
زكرياء عبد المحيد النوق» أحمد النجولي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1993. 

7-النهر الماد من البحر المحيط» تقدتم وضبط بوران الضناوي» وهديان الضناويء دار الجنان» ومؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط1, 198/7. 

8 تذكرة النحاة» تحقيق عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1» 1986. 

9-النكت الحسسان في شرح غاية الإحسانءتحقيق ودراسة عبد الحسين الفتلي»مؤسسة 
الرسالة»بيروت»ط 1» 1985. 

الخازن؛ علاء الدين علي بن محمدء (ت 725ه). 

0'-لباب التأويل في معان التنزيل» ضبطه وص ححه عبد السلام محمد شاهينء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 1 1995. 
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ابن خالويه.أبو عبد الله الحسين بن أحمدء (ت 370ه). 

1-إعراب القراءات السبع وعللهاء تحقيق عبد الرحمن بن سليمان» العثنمين» مطبعة المديي, 
القاهرة. ط1, .1992 

2 الحجة في القراءات السبع» تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط6؛ 1996. 
الخطابي. محمد 

3-لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب, المركز الثقافي العربي» بيروت» ط1ء 1991. 

ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين» (ت 681 ه). 

4 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» حققه إحسان عباس» دار صادرء بيروت» (د.ت). 

5 العربية وعلم اللغة البنيوي» دار المعرفة الجامعية» مصرء 1995 . 

الخولي؛ محمد علي. 

6قواعد تحويلية للغة العربية» الرياضء» السعودية» 1 198. 

الخويسكيء زين الدين. 

7-الحملة الفعلية في شعر المتنبي» دار بور سعيد للطباعة» مصرء 1995. 

الدارقطني. علي بن عمرء. (ت 385ه). 

8 السئن» دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 1993. 

الدارمي, أبو محمد بن عبد الرحمن بن بهرامء (ت 255ه). 

9 السئنء دار الفكرء القاهرة» 1978 . 

الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيدء (ت 444ه). 

0-التيسير في القراءات السبع» عنى بتصحيحه أوتويرتزل» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1ء 1996. 
أبو داودء سليمان بن الأشعث؛» (ت 275ه). 

1-سنن أبي داود. تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1, 1996 . 
داود» محمد علي. 

2-علوم القرآن والحديث,ء دار البشير» عمانء 1984 . 

الدجني. فتحي عبد الفتاح. 

3-الإعجاز النحوي في القرآن الكريم» مكتبة الفلاح» الكويت» ط1ء 1984. 


درويشء محي الدين. 

84 -إعراب القرآن وبيانه» دار الإرشادء حمصء ط 1 1980. 

دريد؛» بن الصمة بن بكر بن خزاعة؛ (ت 8ه). 

5م الديوان» جمع وتحقيق وشرح محمد خير البقاعي» دار قتيبة» دمشق» 1981. 

ابن الدهان» أبو محمد سعيد بن المبارك النحويء. (ت 569ه). 

6-الفصول ف العربية» حققه فائز فارسء دار الأمل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء. 1988. 

ابن ذريل؛» عدنان. 

7 اللغة والدلالة آراء ونظريات» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1981 . 

الذهبي. شمس الدين أبو عبد اللهء (ت 748ه). 

8-معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء حققه وعلق عليه بشار عواد معروف, وآخران» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط1ء 1984. 

الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» (ت 604ه). 

9- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1990. 

رشيد رضاء محمد. 

00-تفسير القرآن الكريم (تفسير المنار)» دار المعرفة» بيروت» 1993 . 

أبو الرضاء سعد. 

1ف البنية والدلالة» نشأة المعارف بالإسكندرية» مصر» (د.ت). 

الرماني. أبو الحسن علي بن عيسىء (ت 384ه). 

2-معاني الحروف» تحقيق عبد الفتاح إجماعيل شلبي» دار نحضة مصر للطبع والنشر» القاهرة» (د.ت). 
3-رسالتان في اللغة (منازل الحروف» الحدود)» تحقيق وتعليق إبراهيم السامرائي» دار الفكر والتوزيع؛ 
عمانء 1984. 

الروميء؛ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان. 

04-دراسات في علوم القرآن الكريم» مكتبة التوبة بالرياض» ط1» 1 143ه. 

الزبيدي» محمد بن محمد الحسينيء الشهير بمرتضىء. (ت 1205ه). 

5- اإتحاف السادة المتقين لشرح إحياء علوم الدين» دار الفكر للنشر والتوزيع» (د.ت). 

الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن سهل؛ (ت 316ه). 

6 إعراب القرآن» تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتب الإسلامية» ودار الكتاب المصريء ودار الكتاب 
اللبناي» مطبعة نمضة مصرء القاهرة» ط2, 1982 . 

الزجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» (ت 340ه). 


7ل الجمل في النحوء حققه وقدم له علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5, 1996. 

الزحيليء وهبة. 

8لالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء دمشقء ط1ء 
1. 

أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» (ت 403ه). 

9 حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» طك, 1997. 

الزرقاني, محمد عبد العظيم. 

0 -مناهل العرفان في علوم القرآن» خرج أحاديثه ووضع حواشيه أحمد همس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1996 . 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد اللهء (ت 794ه). 

1 -البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط3, 1980. 

الزعبلاويء صلاح الدين. 

2 -مسالك القول في النقد اللغوي» الشركة المتحدة للتوزيع» سورياء 1 1984 . 

زكرياءء إبراهيم. 

3--مشكلة البنية أو أضواء على "البنيوية"؛ دار مصر للطباعة» (د.ت). 

الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء (ت 538ه). 

4 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحده التأويلءدار الفكرءبيروت»ط141977. 
5 لمفصل في علم العربية» دار الجيل» بيروت» (د.ت). 

6- أساس البلاغة» تحقيق عبد الرحيم محمود, دار المعرفة» بيروت» (د.ت). 

زهيرء بن أبي سلمى؛ (ت 13ق.ه). 

7 -الديوان» دار بيروت للطباعة والنشرء» 1986 . 

السامرائي, إبراهيم. 

8 -الفعل زمانه وأبنيته» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3, 1983. 

9 -من بديع لغة التنزيل» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ ودار الفرقان» عمانء الأردنء» ط2, 1986. 

ابن السراجء أبو بكر محمد بن سهلء (ت 316ه). 

0 لأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3» 1988. 
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السعران» محمود. 

1-علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة العربية» بيروت» (د.ت). 

السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي محمد بن عليء (ت 626ه). 

2 ممفتاح العلوم» ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2, 
7. 

السمرقندي, أبو الليث نصر بن محمدء (ت 375ه). 

3 بر العلوم» حققه وعلق عليه علي معوضء وآخران» دار الكتب العليمة» بيروت» ط1,. 1993. 
السمين؛ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي» (ت 756ه). 

4-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق وتعليق علي محمد معوضء وآخرون؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 1 1994. 

سيبويه, أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء (ت 180ه). 

5- الكتابء تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانحي بالقاهرة» ودار الكتب العلمية» بيروت» 
ط3ء 1988 والجزء الرابع» ط2, 1982. 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن» (ت 911ه). 

16]-الإتقان في علوم القرآن» مراحعة وتدقيق سعيد المندوة» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط1. 1996 
7-مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» تحقيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2) 
8. 

8ه همع الموامع في شرح جمع الجوامع تحقيق أحمد مس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت»ط16»1998. 

9 -الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1985. 


0 حمعترك الأقران في إعجاز القرآن» ضبطه وصححه أحمد نمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء .1988 

1 -الدر المنثور في التفسير بالمأثور» وبحامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس#ك» دار المعرفة» بيروت» 
(د.ت). 

2 -المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح وضبط محمد أحمد جاد المولى» وآخران» دار الفكر» بيروت» 
(د.ت). 


839 ستناب النزول» مراجعة وضبط وتعليق بحي الدين محمد بعيونء دار ابن زيدون للطباعة والنشر» 


بيروت» ط]1» (د.ت). 


14 -الإكليل في استنباط التنزيل» تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط2, .1985 

5 -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية بصيداء 
بيروت» (د.ت). 

6-قطف الأزهار في كشف الأسرار» تحقيق ودراسة أحمد بن محمد الحماديء إدارة الشؤون الإسلامية 
بالدوحة,» ط 1 19©94. 

الشاذليء أبو السعود حسنين. 

7 -العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القرآن الكريم, دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية» 
مصرء 1991. 

الشافعي, أبو عبد الله بن إدريس» (ت 204ه). 

8-أحكام القرآن» جمعه أبو بكر أحمد النيسابوري» (ت 458ه). وكتب هوامشه عبد الغني عبد 
الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» 1991. 

شريمء» جوزيف ميشال. 

9 -دليل الدراسات الأسلوبية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1984 . 

أبو شهبة؛» محمد بن محمد. 

0- لمفصل لدراسة القرآن الكريم» دار الحيل» بيروت» ط2, 1992 . 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمدء (ت 1250ه). 

1 محدفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» اعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوش» 
دار المعرفة» بيروت» ط3, 1997. 

الصابوني. محمد علي. 

م آيات الأحكام من القرآن» دار القلم العربي» سورية» (د.ت). 

الصبان» محمد بن علي الشافعي» (ت 1206ه). 

3-حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ ضبطه وصححه إبراهيم همس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1997. 

الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسين بن الفضلء؛ (ت 548ه). 

4 سججمع البيان في تفسير القرآن» وضع هوامشه وخرج آياته وشواهده إبراهيم نمس الدين؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1. 1977. 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء (ت 310ه). 

5 -جامع البيان في تأويل القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1992. 

طحان. ريمون. 
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6 -الألسنية العربية (2)» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1ء 1972. 

ابن أبي طلحة؛ علي بن المخارق» (ت 143ه). 

7-صحيفة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم» تحقيق راشد عبد المنعم الرحال» دار الجيل» بيروت» 
ط2, 1994. 

ابن عاشورء محمد الطاهر. 

38-تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء تونسء والمؤسسة الوطنية للكتابء الخزائر» تونس» 
4 . 

عبادة» محمد إبراهيم. 

9 -الحملة العربية» دراسة لغوية نحوية» مطبعة نشأة المعارف بالإسكندرية» 1984. 

ابن عباسء, عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. (ت 78ه). 

10-تتنوير المقباس من تفسير ابن عباس» دار الكتب العليمة» بيروت» ط1: 1992. 

ابن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز السلمي» (ت 660ه). 

1 مبماز القرآن ويسمى الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحازء حققه محمد مصطفى بن الحاجء 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي الجماهرية العظمى» طرابلس» 
ط]ء .1992 

2-تفسير القرآن» تحقيق وتعليق عبد الله بن إبراهيم الوهبي؛ دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط 1 1996. 

عبد المطلب. محمد. 

3 -البلاغة والأسلوبية» الحيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» 1984 . 

أبو عبيدة. معمر بن المثنى التيميء (ت 210ه). 

144 باز القرآن» عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سركين» مكتبة الخانجي بالقاهرة» (د.ت). 

عتر.ء حسن ضياء الدين. 

5 االأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط1ء 1988. 

عتيق» عبد العزيز. 

6ع علم المعاني» دار النهضة العربية» بيروت» 1985. 

ابن العربي؛ أبو بكر محمد بن عبد اللهء (ت 543ه). 

7-أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي, دار المعرفة» بيروت» (د.ت). 

العسقلاني أحمد بن علي بن حجرء (ت 852ه). 
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8 حفتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق وتصحيح عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إخراج وإشراف 
محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت» (د.ت). 

العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهلء (ت 395ه). 

9-كتاب الصناعتين؛ الكتابة والشعر» حققه مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط2, 1984. 

0 -التلخيص ف معرفة أسماء الأشياء» تحقيق عزة حسن» دار صادر» بيروت» ط2, 1993. 

ابن عصفورء علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبيلي» (ت 669ه). 

1- شرح جمل الزحاجي» تحقيق صاحب أبو جناح, دار إحياء التراث الإسلامي, الجمهورية العراقية؛ 
0 . 

عضيمة» محمد عبد الخالق. 

2 حدراسات لأسلوب القرآن الكريم» دار الحديث,ء القاهرة» ط1, 1972. 

ابن عطية, أبو محمد عبد الحق بن غالب عبد الرحمن» (ت 541ه). 

3 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» حقق الجزء الأول وعلق عليه الرحالي الفاروق وآخرون» 
الدوحة»ء ط1ء 1977» وحقق الأحزاء من 2 إلى 15» السيد عبد العال السيد إبراهيم» الدوحة, ط1ء 
1 . 

ابن عقيلء عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد القريشيء (ت 769ه). 

4 -شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر» بيروت» ط16» 
9 . 

العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين» (ت 616ه). 

5-التبيان في إعراب القرآن» تحقيق علي محمد البجاويء دار الحيل» بيروت» ط2, .1987 

6-اللباب في علل البناء والإعراب» الجزء الأول حققه غازي مختار طليمات»؛ والجزء الثاني حققه عبد الإله 

نبهان» دار الفكر المعاصرء بيروتء ودار الفكرء دمشق» ط1. 1995. 

7 اإملاء مَامَنّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمع القرآن» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
]ا 1979. 

العلويء يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم؛» (ت 749ه). 

8 -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» (د.ت). 

عمايرة؛» خليل أحمد. 

9-أسلوب النفي و الاستفهام-في منهج تحليلي وصفي-دار الفكرء بيروت» (د.ت). 
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0 "اراء ف الضمير العائد ولغة "أكلون البراغيث"» دار البشير» عمان» ط1ء 1989 . 

1- ف نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق)؛ عالم المعرفق» جدة, ط 1 1984. 

عمرء أحمد مختارء وآخرون. 

2 -النحو الأساسيء دار السلاسل» الكويت» ط1, 1984. 

عنترة» بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي» (ت 22ق.ه). 

3- الديوان» دار بيروت للطباعة والنشرء» 1984 . 

عيد؛ رجاء. 

4[ -ف البلاغة العربية» دار غريب للطباعة بالفجالة» القاهرة» (د.ت). 

الغرناطي, أحمد بن إبراهيم بن الزبيرء (ت 708ههم. 

5 -م-ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1983. 

غليونء أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم» (ت 399ه). 

6 -التذكرة في القراءات» تحقيق عبد الفتاح بحيري إبراهيم» مطابع الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط2» 
1 . 

ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن زكرياءء (ت 395ه). 

7-الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء علق عليه ووضع حواشيه أحمد 
حسن بسبح دار الكتب العلمية» بيروت» 1 1997. 

8سججحمل اللغة» دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, 1986. 

9 -مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» ط1ء. 1 199. 

الفراء» أبو زكرياء يحي بن زياد. (ت 207ه). 

0 همعان القرآن» حقق الجزء الأول محمد علي النجار» وأحمد يوسف بحاقي» وحقق الثاني محمد علي 
النجار» وحقق الثالث عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار السرور» (د.ت). 

الفراهيدي, الخليل بن أحمدء (ت 175ه). 

1- الجمل في النحوء تحقيق فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1985. 

2 -كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» دار الرشيد للنشرء العراق» 1982 . 

الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع التميميء (ت 110ه). 
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3- الديوان» دار بيروت للطباعة والنشرء» 1984 . 

فندريسء ج. 

4 -اللغة؛ ترجمة عبد الحميد الدواخلي» ومحمد القصاصء مطبعة لجنة البيان العربي» نشر مكتبة 
الأنخلو المصرية» القاهرة» 1950 . 

الفيروزابادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» (ت 817ه). 

5 -بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت» 
ر(د.ت). 

6 -القاموس المحيط» دار العلم للملايين» بيروت» (د.ت). 

القاسمي. محمد جمال الدين» (ت 1332ه). 

7حمحاسن التأويل» ضبط وتصحيح محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1997 

القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم» (ت 356ه). 

8 ا الأمالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1996 . 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم؛» (ت 276ه). 

1-9 أدب الكاتب» تحقيق وتعليق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, 1996 . 

0 -تأويل مشكل القرآن» شرحه ونشره أحمد صقرء المكتبة العلمية» بيروت» ط2) (د.ت). 

1 -تفسير غريب القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1978. 

ابن قدامى: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمدء (ت 630ه). 

2 -لمغني» دار الكتاب العربي» بيروت» 1983. 

قدور, أحمد مكي. 

3 عانق الب نايف واو نايت وطق خزوان انتقو العام لويد 1808112 

القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» (ت 484ه). 

4 -الاستغناء في الاستثناء» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1986. 

القرضاوي» يوسف. 

5 -المرجعية العاليا في الإسلام للقرآن والسنة» ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط2) 1996. 

القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء (ت 671ه). 
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6 -الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1985. 

القزويني: جلال الدين ابو عبد الله محمدء (ت 739هم. 

7 -االإيضاح في علوم البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

القطامي. عمير بن شييم بن عمرو التغلبي» (ت 130ه). 

8 -الديوان» تحقيق إبراهيم السامرائي» وأحمد مطلوبء دار الثقافة» بيروت» ط1ء 1960. 

القطان» مناع. 

9 -ح-مباحث في علوم القرآن» مؤسمسة الرسالة» بيروت» ط2, 1998. 

قطب. سيد. 

0-ف ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» ط1ء 1990. 

القنوجيء أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين» (ت 1307ه). 

1 حفتح البيان في مقاصد القرآن» راجعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية» بيروت» ط2)2 
5 . 

القيسيء, أبو محمد مكي بن أبي طالب» (ت 437ه). 

2-مشكل إعراب القرآن» القسم الأول» تحقيق حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط2, 1984. 

3- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق محي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» طث, 1997. 

ابن القيم الجوزيء. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء (ت 751ه). 

4 -التفسير القيم؛ جمعه محمد أويس الندوي» وحققه محمد حامد الفقيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
(د.ت). 

5 - زد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط2/7» 1994. 

الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الدراني» (ت 764ه). 

6 ح-نفوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباسء دار صادر» بيروت» (د.ت). 

ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل» (ت 774ه). 

7-تفسير القرآن العظيم» أشرف على الطبع والتصحيح لحنة من العلماء»؛ دار الأندلس للطباعة والنشر 

والتوزيع» ط2, 1980. 

كفافي» محمد عبد السلامء وزميله. 

8 دف علوم القرآن» دراسات ومحاضرات» دار النهضة العربية» بيروت» (د.ت). 
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الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينيء. (ت 1094ه). 

9 -الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» قابله على نسخة خطية ووضع فهارسه عدنان 
درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, 1993. 

الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزيء. (ت 741ه). 

0-التسهيل لعلوم التنزيل» ضبطه وصححه محمد سالم هاشم, دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1995 
ابن كمال باشاء شمس الدين أحمد بن سليمان» (ت 940ه). 

1 أسرار النحوء تحقيق أحمد حسن حامد, دار الفكر» عمان» (د.ت). 

لاشينء عبد الفتاح. 

2" التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهرء دار المريخ للنشرء الرياض» (د.ت). 

ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت 273ه). 

3 السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» العربي» بيروت» 1975. 

الماكري. محمد 

4 -الشكل والمخطاب (مدخل لتحليل ظاهرات)» المركز الثقافي العربي» بيروت» الدار البيضاءء المغرب» 
1 . 

المالقي» أحمد بن عبد النورء (ت 702ه). 

5-رصف الباني في شرح حروف المعاني» تحقيق أحمد محمد الخراط» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
5 . 

ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الحياني الأندلسي. (ت 672ه). 

6- شرح التسهيل» تحقيق عبد الرحمن السيد, ومحمد بدوي المختون» دار هجر للطباعة والنشرء ط1» 
1990]. 

الماورديء» أبو الحسن بن حبيب» (ت 450ه). 

7-النكت والعيون» تفسير الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

المبردء أبو العباس محمد بن يزيدء (ت 285ه). 

8-المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب» بيروت» (د.ت). 

9-الكامل في اللغة والأدب» مكتبة المعارف» بيروت» (د.ت). 

ابن مجاهدء أحمد بن موسى بن العباس التميميء (ت 324ه). 

0- كتاب السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيفء. دار المعارف بمصرء ط2, (د.ت). 

المخزومي. مهدي. 
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1ف النحو العربي نقد وتوجيه» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط1, 1964 . 

المراديء الحسن بن قاسم» (ت 749ه). 

2 الجن الداني في حرف المعاني» تحقيق فخر الدين قباوة» ونديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط]ء 1992. 

المراغي» أحمد مصطفى. 

3-تفسير المراغي» دار الفكرء بيروت» ط3, 1974. 

مرتاضء عبد الملك. 

4 النص الأدبي من أين؟ إلى أين؟ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983 . 

المسديء عبد السلام» والطرابلسيء (الهادي). 

5 الشرط في القرآن» الدار العربية للكتاب» طرابلس» تونس» 1980. 

مسلم. أبو الحسن بن الحاج القشيري النيسابوريء» (ت 261ه). 

6--صحيح مسلم؛ بشرح النووي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 
5. 

المصري. فتح الله صالح. 

7“ الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1988 . 

مصطفىء جمال الدين. 

8-البحث النحوي عند الأصوليين» دار الرشيد» بغداد» 1980 . 

ابن مضاءء أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي؛ (ت 592ه). 

9-الرد على النحاة؛ تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف بمصرء ط2, 1982. 

المطلبي؛ مالك يوسف. 

0 -في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصرء منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية» 
1. 

1- الزمن واللغة» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1986 . 

المفضلء بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبيء. (ت 168ه). 

2-المفضليات» تحقيق أحمد شاكر» وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف بمصرء ط4. 1964 . 

مكرمء عبد العال سالم. 

3-القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3, 1996. 

مكرمء عبد العال» وعمرء أحمد مختار. 
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224-معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء؛ مطبوعات جامعة الكويت» ط1ء 
2 . 

المنصف. عاشور. 

5- التركيب عند ابن المقفع في مقدمات كتاب كليلة ودمنة» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر».2 198 . 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرمء؛ (ت 711ه). 

6- لسان العرب» دار صادرء بيروت» (د.ت). 

الموسىء نهاد. 

7-نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث؛ دار البشير» ومكتبة وسام؛ عمانء الأردن» 
ط2, 1987. 

مونان» جورج. 

8ح مفاتيح الألسنية» عربة وذيله بمعجم عربي فرنسي الطيب البكوش» تونس» 1 198. 

النابغة» زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني» (ت 18ق.ه). 

9-الديوان» تحقيق وشرح كرم البستافي» دار صادرء بيروت» (د.ت). 

ابن الناظم, بدر الدين محمد بن عبد الله بن مالك. (ت 686ه). 

0-ألفية بن مالك؛ تحقيق وضبط وشرح عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد, دار الجيل» بيروت» 
ر(د.ت). 

النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل» (ت 338ه). 

1 23-إعراب القرآن الكريم تحقيق زهير غازي زاهد, عالم الكتبء بيروت» ط3, 1988. 

2-معاني القرآن الكريم؛ تحقيق محمد علي الصابوني» مطبوعات مركز إحياء التراث»؛ جامعة أم القرى» 
السعودية» ط1. 1410ه. 

النسائي» عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليء (ت 303ه). 

3 السئن» بشرح حلال الدين السيوطي»؛ ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد عليء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط1ء 1995. 

النسفيء؛ عبد الله بن أحمد بن محمودء (ت 710ه). 

4-مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ ضبطه وخرج آياته وأحاديئه ركريا عميرات» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء 1995. 

النمرء عبد المنعم. 

5ععلوم القرآن الكريم» دار الكتاب المصريء» القاهرة» ودار الكتاب البناني» بيروت» ط2» 1983. 
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نهرء هادي. 
6-"التراكيب اللغوية في العربية» مطبعة الإرشاد» بغدادء .1987 
7"اآراء حول إعادة وصف اللغة ألسنياء أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية» تونس» 13» 19 
ديسمبر 1979. المطبعة الثقافية بتونس» 1981. 
هارونء عبد السلام محمد. 
8 الأساليب الإنشائية في النحو العربي» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط2, 1979. 
الهرويء أبو الحسن علي بن محمد النحوي؛ (ت 415ه). 
9-اللامات» تحقيق وتعليق يحي علوان البلداوي» مكتبة الفلاح» الكويت؛ ط1ء 1980. 
ابن هشامء أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد الأنصاريء: (ت 761ه). 
240-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق ح.الفاحوري؛ دار الحيل» بيروت» ط2, 1997. 
1- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب»رتبه وعلق عليه وشرح شواهده عبد الغني الدقرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الدار المتحدة» دمشق» ط2, 1994. 
2 الوسيط في تفسير القرآن امحيد» تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجحود وأحرون» دار الكتاب العلمية» 
بيروت» ط1ء 1994. 
3-أسباب النزول» تعليق وتخريج مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشقء بيروت؛ ط1ء 1988. 
ابن يعيشء موفق الدين بن عليء (ت 643ه). 
244-شرح المفصلء عالم الكتبء» بيروت» ومكتبة المتبي» القاهرة» (د.ت). 
وج - الدووياءته 
بكداش؛ كمال. 
1 -التعبير الشفهي والتعبير الكتابي» محلة الفكر العربي» العدد 9/8؛ السنة الأولى» 1979 . 
الحاج صالح, عبد الرحمن. 
2-مدخل إلى علم اللسان الحديث؛ مجلة في علم اللسان البشريء المحلد الأول (2)؛ معهد العلوم اللسانية 
والصوتية» جامعة الجزائر» 1 19/7. 
الحمزاوي؛ محمد رشاد. 
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3-المصطلحات اللغوية الحديفة في اللّغة العربية» (عدد خحاص)» حوليات الجامعة التونسية» العدد 14 
7. 

السامرائي. إبراهيم. 

4-من أساليب العربية في الدعاء؛ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد المزدوج (16-15). السنة 
الخامسةء» 1982. 

عمايرة» أحمد خليل. 

5-البنية التحتية بين عبد القاهر الجرحاني وتشومسكيء محلة الأقلام» دار الحرية للطباعة بغداد؛ العدد 9, 
2 . 

6-المعنى الدلالي والقاعدة النحوية(دراسة دلالية في تراكيب الاستفهام)» مجلة الآداب» جامعة قسنطينة» 
العدد4, 1997. 

ابن مالك؛ أمنة. 

7-ظاهرة التنغيم فِي البحث الصوف بين القديم والحديث, يحلة الآداب» جامعة قسنطينة» 1995 . 


المهيري. عبد القادر. 
8-الجملة في نظر النحاة العرب» حوليات الجامعة التونسية (تونس).» العدد الثالث» 1966 . 


ج-المواجع الأجنبية 
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010 ل//: مط 


فهرس الموضوعات 


العوضيوخ الصفحة 
مدخل: 0 


- مفهوم (بنية) و (جملة) ٠‏ 
- الفرق بين مفهومي (المكي) و (المدني) في القرآن الكريم 


أولا: مفهوم (بينة) لغة اصطلاحا 10 0 

ثانيا: مفهوم (الجملة) عند اللغويين العرب و الغربيين ع د 

ثالثا: المراد بالسور المدنية 2 
الفصل الأول: جملة الأمر 1020 
جملة الأمر 1 

النمط الأول: جملة الأمر بصيغة ( افعل ) ا ااا 0 
النمط الثاني: المضارع المقرون بلام الطلب ا ا وق ال وو ام ا يي 09-86 
النمط الثالث: المصدر النائب عن فعل الأمر و0000 0 000000 00 
النمط الرابع: جملة الأمر بصيغة ( اسم الفعل ) م 10510 
خصائص جملة الأمر ا اي 1 1 1 ا 0 
الفصل الثاني: جملة النهي 1 11 
جملة النهي 6 0111 0 

صور جملة النهي 0010101010101 ا 0 
خصائص جملة النهي ااا 151 1 1 1 1 0 
الفصل الثالث: جملة النداء 01010101112111 0 
جملة النداء 8 01001 

النمط الأول: أداة نداء+ منادى ( مركب وصفي و بياني )+ مضمون النداء 2111-0 
النمط الثاني: مضمون النداء+ أداة النداء (محذوفة)+ منادى (مركب وصفي و بياني) 215-211 
النمط الثالث:أداة نداء+ منادى ( مركب إضافي )+ مضمون النداء 00 
النمط الرابع:أداة نداء ( محذوفة )+ منادى ( مركب إضافي )+ مضمون النداء 244-11 
النمط الخامس:أداة نداء+ منادى ( اسم علم )+ مضمون النداء لحي او و 44و54 2 
النمط السادس:أداة نداء+ منادى ( مستغاث )+ مضمون النداء 2511 
خصائص جملة النداء ا 01010121212121 ااا 
ثبت المصادر و المراجع ااا ااا ا 1 1 1 1 1 1 ااا 
فهرس الموضوعات ااا اا 1 00 
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هذا اللئاب 
تعد فكرة إدماج علم المعاني ف 
الدراسات النحوية من الوسائل المفيدة 
في وصفف الدرس اللغوي وتحليله 
فرأيت أنه من الأنجع الإفادة من هذه 
الرؤية ومحاولة تطبيقها على موضوع 
«بنية الحملة الطلبية في السور المدنية, 
وذلك بتصنيف الجمل الطلبية بحسب 
وظائفها ومعانيهء وتحديد أنماطها 
وصورها مَفْسَرً! وخللا: 
يثبت البحث أنْ بعض القراءات لا 
3 ف تفسير الجملة وبيان معناهاء 
بعضها ليس له أثر في المعنى: وإتما 
الاختلاف يعود إلى أمر لغويى نحوي د 
صرفي أو غير ذلك, ويثبت كذلك أن 
تعدد القراءات هو ضرب من الإعجاز 
القرآني. ولذلك لم يستطع عام واحد أو 
علماء في عصر واحد الإحاطة به. 
وتبين أن الزمن في آي الذكر الحكيم 
زمن سياقي؛ فالسياق هو المجال المناسب 
لتحديده: وقد تبين -كذلك- أن الزمن 
خالد وبخاصة في الجمل التى دلت على 
وقد ارتضى- لبك مو- أن "اختلاف 
القراءات وتنوعها أدى إلى سهولة حفظ 
القرآن وتيسير نقله إلى هذه الأمّة ومع 
تنوع الاختلاف لم يتطرق إليه تناقض بل 
يصدق بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. 
والله من وراء القصد 
المؤلف 


٠.‏ ه نال حرجة الماجسيتر ف في الآداب واللغة | المرية 


»حزق ا - 
3 اسان كرو ود التي" الإسلامي بباتنة 

صل عا صل على شهاة لأهلية سنة 5 لف م والباكالوريا 
بن اسنة 1975 , ل وتخرج م مجازا. أ اللغة والأدب العربي 
ا لغوية) من جامعة باتنة سنة 1986. بيهيي ب 


ذل (شعبة لغوية 0 ية) بتقدير م مشرف ف جدا امن" جامعة 
باتنة اسنة 1995م وحصل على دكتور 1 - 
في اللغة العربية والدراسات القرآنية 5 
لسر جدا. .من جامعة 2000 قر 
اده الإسلامية بقسنطينة سنة 2001م. ١‏ 
ه رئيس مشروع بحث «التصنيف الميسر لصور 
00 في النحو المي وعضو 0 عدة 
مشاريع ومخابر بحث. ١‏ 
و 00 
2 - ع 5 0 للطياعة سيم 
ره في ا 5 ولتقيت وطنية 
اي 0 ييل 0 5 
ه نشر عدة مقالات قف غات" سريت 
“واسيس لرطية واسوات 


بيبا 024072 9947 1 81 ذا 


الما 


1.0 ص5 وهاط. زلءهطاق //: مخغخط 


اا 
رب و عدددداة71 
فو :8 اشيفيك 


